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طبع على نفقة المشروع الوقفي الكبير- جمعية إحياء التراث الإسلامي 
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إن الححد له تحند» وسصيته وتمتغفرهه وتعوة باه من شرور اشا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» ونشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


أما بعد: 


فإن من أعظم المنن التي يمتن الله بها على عباده المؤمنين أن يجعل 
فيهم من يبين لهم دينه» ويوضح لهم طریقه» قال تعالى ممتثًا على عباده 
برسله: وِلْقَدْ وڪم رسك ين شيڪم ڪر عليه ما عر 
حرس دحك بالمؤيين روف دد (O‏ الشركة ۸ 

ومن رحمته تعالى أن جعل علماء هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني 
إسرائيل» ينفون عن دين النبي بي تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» فهم أمنةً على دينه» وحُرَّاسًا لشريعته» وجنودًا يذبون 
عن ملته. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وجاهدوا فيه جهادًا كبيرًا؛ حتى صار يسمى بين العلماء والأكابر ب: 
شيخ الإسلام» وگتب في ترجمته الصفحات» وتوالت على سيرته 
الكلمات العاطرات؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني كأن؛ وهو عَلَمٌ لا يحتاج إلى تعريف» صنّف المصنفات 
العظام» وكتب الفتاوى والأجوبة لأهالي الأمصارء وكانت فتاويه تطير 
بها الركبان» فتارة يجيب على السؤال في سطر أو سطرين» وتارة يكتب 
فيها المجلدات» بحسب الحاجة والمقام» وقد يستطرد في الفتوى 
ويذكر فيها الأقوال والمذاهب والماخل والأآدلة» وكان قد كتب فتاوى 
في الشام» وفتاوى في مصرهء وفتاوى في غيرها من البلاد» فكثرت 
فثاويه والتشرت ومف عض قال ابه رجب (وأنا القواعة المعورسطة 
والصغار وأجوبة الفتاوى؛ فلا يمكن الإحاطة بهاء لكثرتها وانتشارها 
وتفرقها)""' . 

وكان من جملة ما كتبه من الفتاوى وهو بمصر؛ تلك الفتاوى 
والأجوبة التي قام تلميذه شمس الدين محمد ابن عبد الهادي بجمعها 
وترتيبها على أبواب الفقه في زمن الشيخ كه وسَّميت ب: (الفتاوى 
المصرية)» وبعضهم سماها ب (الدرر المضية)» وسماها آخرون ب 
(الدرة المضية) . 

لما كان كفي من تلك الفعاوى اة إلى اختضار واغعصار: 


ليستفيد الراغب في معرفة زبدتها ويحصل مقصودهاء ممن ضاق عليه 


(1) ذيل الطبقات (4/ 077). 


المقدمة 


وقته عن مطالعة جميع الفتوى» أو ضعفت عنها همته؛ انبرى العلامة 
تلميذ شيخ الإسلام الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي للفتاوى 
المصرية فقام باختصارهاء وقال: (وقد استخرت الله تعالى في اختصار 
شيء نين الذرو المضبةة من فتاوق شيخ الاسلام اين تيميّةه مما أك 
فقه المسائل» وما عسّر علمه على الأوائل» فأتى به بأوضح الدلائل 
كضة مركا القراعد السثبة) جامعا لشعات مسائله المهمة» وسة: 
«القَوَاعِدَ النُوْرَايّةَ في اختِصَر الذرر المُضِيّةه) . 


وقد وقّق الله تعالى الباحثين عن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الوقوف على غالب تلك الفتاوى المصرية» فكثير منها موجود في 
مجموع الفتاوى ومستدركه لابن قاسم» وفي الفتاوى الكبرى» وفي 
جامع المسائل» إلا أن ثَمَّة أجزاءً من الفتاوى المصرية لا تزال في عداد 
المفقود - يسر الله إيجادها -» وهي موجودة في هذا المختصر 
بحمد الله تعالى . 


وقد منَّ الله علينا بنسخة من هذا المختصر مكتوبة بخط المؤلف 
كه وهي نسخة كاملة جيدة» وهذا ما يميّز هذه النسخة عن غيرها من 
النسخ الخطية الموجودة للكتاب» فإن غيرها من النسخ متأخرٌ عنها 
كثيرًاء حيث إن المؤلف كتبها في القرن الثامن» والنسخ الأخرى 
الموجودة كنت في القرة القالت عشي والرابع عضر كر في تلك 
النسخ الخطأ والسقط والتحريف» فعزمنا أمرنا على القيام بخدمته 
والعناية به» ومقابلته بما وجد من أصل تلك الفتاوى وتصحيح ما يحتاج 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


إلى تصحيح» وذكر اختيارات شيخ الإسلام التي أطلق الخلاف فيها في 
المختصر على وجه الاختصار» مع تخريج الأحاديث والآثار تخريجًا 
مختصرًاء فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله وحده» وما كان 
من اجتهاد خاطئ فمتًا ومن الشيطان» ونرجو من الله العفو والغفران» 
ومن القارئ النصح والبيان. 


والتعمد ل زنب الال 


ترجمة المؤلف 


2000 


(۲) 


ترجمة المؤلف(') 


اسمه ونسبه: 
0020 


مصادر الترجمة: 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» مطبوع 
عن مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ الهند (5/ ۳۳۹). 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: ابن حجر العسقلاني» مطبوع عن المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مصر .)٠٤١/١(‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» مطبوع عن دار ابن 
كثير - دمشق (۸/ .)٤۳۹‏ 

- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد» تأليف: يوسف بن 
عبد الهادي» ابن المبرد الحنبلي» مكتبة العبيكان (ص .)١55‏ 

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد 
النجدي ثم المكي» مطبوع عن مؤسسة الرسالة» .)٠١٠١/١(‏ 

- تسهيل الوابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف: صالح بن عبد العزيز العثيمين» 
مطبوع عن مؤسسة الرسالة» (۳/ .)١١١١‏ 

- الأعلامة تأليف: خير الدين بن محمود الرركلي» قطبوع عن دار العلم 
للملايين» (5857/5). 

- معجم المؤلفين» تأليف: عمر بن رضا كحالة» مطبوع عن مكتبة المثنى في 
بيروت» .)08/١١(‏ 


جاح اسمه فى الج الد تعمد ين سوا شاا لار مصادر ف جيف 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فو الف ١‏ أن عيذ اله ال ع اين اسا مااي 


وهو هكذا في تاريخ ابن قاضي شهبة» وتبعه ابن المبرد في الجوهر 
السابلة. 


وفي الدرر الكامنة لابن حجر : (ابن اسبهادر). وقال هو في إنباء 
الغمر: (ابن اسلار)» وفي السحب الوابلة: (الباسلار)» وفي إرشاد 
الطالبين لابن ظهيرة : (افهلار). 


وفي الجوهر المنضد: (أسباسلار: اسم أعجمي» ذكره الشيخ تقى 
الدين الجراعي في "شرح الت لتسهيا چ مثل بهاء الدين ونحوه). 
مولده» ونشأته» ومشايخه» وتلاميذه: 


وكان كته طويل الروح» حسن الشكل» طوالاء مخضيًا بالحناءء 


- وفي الأعلام للزركلي: (محمد بن علي بن أحمد)» وقال: (وجعلت اسم جده 
"أحمد' كما هو بخطهء خلافًا لما في المصادر)» واسمه المثبت على المخطوط 
حوى هذا الكتاب وغيره» وهو الموافق لسائر المصادر الأخرى» ولعل الزركلي 
اختلط عليه هذا العالم بابن اليونانية - وهو معاصر للمؤلف -» واسمه: محمد بن 
على بن أحمد اليوتيئي البعلي» وله صر تفسير ابن كثير. 

)١(‏ وقال في الجوهر المنضد: (شمس الدين)» خلافا لسائر المصادر. 


ترجمة المؤلف 


وكان أبوه خياطاء وكان رجلا فاضلًاء حسن العبارة. 

روى عن القطب اليونيني (١۷۲ه)‏ - وقد أكثر عنه -» وسمع من 
الحجّار (0*الاه)» وتفقه بابن عبد الهادي (٤٤۷ه)»‏ وابن القيم 
(ه). وغيرهماء وسمع من جماعة من شيوخ بلده. 

وقد أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه كتب بخطه على طرة هذا 
المختصر /١١(‏ ب) ما نصه : (هذا ما اختصره كاتبه محمد علي محمد 


الحنبلي من فتاوى شيخه لتكون تذكرة لي أرجع إليها»)» ولم يذكر في 
ترجمته أَخْذٍ عن شيخ الإسلام من عدمه» إلا أن خطه بذلك يدفع الشك 


في كونه من شيوخه. 
الفضلاء» وكان إمامّاء عالمّاء عليه مدار الفتوى ببلده) . 

وكان ی اليدرسة الغررية فى دی والكورية:: سية إلى نوو 
الدين زنكء قبل : هو الذي أنشاهاء وقيل : بل ولدة إسشماعيل. 

خناء العلماء عليه : 

أثنى على العلامة محمد بن علي البعلي جماعة من العلماء 
والمحدثين» فمن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر -: 

قال ابن حجر : (الإمام العلامة البدرء أبو عبد الله» شيخ الحنابلة 


ببعلبك) . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقال ابن المبرد: (الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الزكي 
المحضل). 

وقال العليمي : (الشيخ الإمام» العلامة البارع» النّاقد المحمّق» 
أحد مشايخ المذهب). 

مؤلفاته : 

ذكرت المصادر من مصنفاته : 

-١‏ التسهيل: وهو كتاب مطبوع عن دار ابن الجوزي» بتحقيق 
الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله ثم قام بشرحه. 

قال ابن الميرة: (صنف كتاب "التسهيل "+ وهو قول واخد في 
مذهب أحمد لم يذكر فيه خلاقًا إلا في باب صلاة الجماعة» فإنه سمع 
مسائل وأطلق فيها الخلاف). وقال العليمي: (عبارته وجيزة ومفيدة» 
وفيه من الفوائد ما لم يوجد في غيره من المطولات» أثنى عليه 
العلماء). 

وهذا المختصر ذكره المرداوي من جملة ما ذكره من الكتب التي 
استفاد منها في الإنصاف. 

وثمّة كتاب آخر اسمه (التسهيل)ء نقل عنه المرداوي في الإنصاف 
كثيرا» وقال في مقدمته: (و«التذكرة»» و«التسهيل» لابن عبدوس 
المتأخرء على ما قبل)”؟» فهو مراده عند الإطلاق. 


(۱) الإنصاف ۱۹/۱ . 


ترجمة المؤلف 


وهل ابن عبدوس هذا هو علي بن عمر بن عبدوس الحراني المتوفى 
(04ھ)» أو هو قرينه الذي قرأ علية نض الل من عد العزية بن 
فيفرس الج قبل اا 
مطبوع عن عالم الفوائد» بتحقيق د/ علي العمران وفقه الله . 

- مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ييو لابن تيمية: 
مطبوع عن عالم الفوائد» بتحقيق د/ علي العمران وفقه الله. 

-٤‏ المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم» لابن تيمية: 
مطبوع عن عالم الفوائد» بتحقيق د/ علي العمران وفقه الله. 

ه- القواعد النورانية مختصر الدرة المضية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: وهو كتابنا هذا. 


)١(‏ كلاهما تحتمله مقولة المرداوي» وكلاهما وصف بالفقيه» وكلاهما له مصنف في 
الفقه» إلا أن علي بن عمر اشتهر بالوعظ والتذكير على طريقة ابن الجوزي» 
ووْصِف نصر الله بن عبد العزيز بكونه ممن ينقل المذهب نقلا جيدّاء وقد اعتمد 
المرداوي على كتاب التذكرة في تصحيح المذهب» كما أنه متأخر عن الأول» 
فيشبه أن يكون نصر الله هو مراد المرداوي في كلامهء والله أعلم. 
وترجم ابن رجب لعلي بن عمر بن عبدوس الحراني في ذيل الطبقات »)1١/9(‏ 
وترجم لنصر الله بن عبد العزيز بن عبدوس الحراني في (؟/٠00).‏ 


القَوَاعِكُ النّؤْرَانِيَةَ في احُتِصار التّرّر المُضِيَّةِ 


وفاتهك : 
توفي في شهر ربيع الأول سنة (۷۷۸ه)» وقال في السحب الوابلة : 
(توفى سنة /الالاهء قاله فى الشذرات» وفى الدرر 207/8 كله رحمة 


اف 


التعريف بالكتاب 


نسبة الكتاب للمؤلف: 

جاءت نسبة الكتاب للبعلي في جميع النسخ الخطية التي وقفنا 
عليهاء وهي خمس نسخ» وأعلاها النسخة التي كتبها بيده وقال فيها: 
(هذا ما اختصره كاتبه محمد علي محمد الحنبلي)» وكذا في نسخة 
جامع عنيزة» المكتوبة سنة ۲۹۸٠ه‏ بخط الشيخ عبد الله آل سليم» 
والنسخة الأزهرية المكتوبة سنة ١۲١١ه»‏ والتي اعتمدها حامد الفقي» 
ونسخة الأوقاف الكويتية المكتوبة سنة 175١هء‏ وكانت في أملاك 
الشيخ عبد الله الخلف الدحيان. 


كما أن المجموع الذي تضمن جملة من المختصرات» كتب فيه 
البعلي بخطه في مواضع منه أنه مختصره وكاتبه؛ كما في بداية كتابه 
شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل» قال في (47١/ب)‏ من 
المجموع : (اختصره كاتبه محمد علي محمد الحنبلي من إقامة الدليل 
على إبطال التحليل) . 

وفي (/11/1/ ب) من المجموع كتب بخطه: (هذا ما اختصره كاتبه 
الفقير إلى الله تعالى محمد علي محمد الحنبلي من الصراط المستقيم 
لشيخ الإسلام بن تيمية الحراني كأنه» وسميته: المنهج القويم في 
اختصار الصراط المستقيم جعله الله خالصًا لوجهه الكريم). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


وذكر الكتاب للمؤلف: الزركلي في الأعلام (7587/1)» وكحالة 
المعروف (التسهيل)» والحق أنهما كتابان مختلفان. 

وعلى هذا فلا يلحقنا شك فى كون الكتاب للبعلى كأله. 

توثيق اسم الكتاب: 

جاءت تسمية الكتاب بخط المؤلف على المخطوط (١۲/ب)»‏ 
حيث قال: ( الله الموفق› هذا ما اختصره كاتبه محمد على محمد 
الحنبلي من فتاوى شيخه لتكون تذكرة لي أرجع إليهاء وعمدة أعتمد 
وأصول عليهاء وسميته: القواعد النورانية فى اختصار الدرر المضية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 

وقد جاءت تسميته اختصارًا ل (مختصر الفتاوى المصرية). فى 
بعض المخطوطات المتأخرة؛ منها النسخة المودعة في مكتبة جامع 
عنيزة» المكتوبة سنة ۲۹۸١ه»‏ وسماه بذلك الزركلي في الأعلام 
(كركدكا وكحالة في معجم المؤلفين )۱۱/ «(٥۸‏ واعتمد عليه الفقي 

وعلى هذا؛ فالاسم الثابت لهذا المختصر ما سطّره المؤلف بخطه: 
(القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية لشيخ الإسلام ابن تيمية). 


التعريف بالفتاوى المصرية : 

هي مجموعة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأله» كتبها لما كان 
في مصرء فيما بين (105ه - ۷۱۲ ه). 

وقد ذكر ابن القيم كله أن هذه الفتاوى تقع في ست مجلدات» 
فقال في النونية عند ذكر كتب شيخ الإسلام كط : 
وَكَذَاة أشوكة افر فييك اشتار يلزن يسان 

وذكر ابن رجب كله أنها تقع في سبع مجلدات» وقال بعد أن عدّد 
جملة من مصنفات شيخ الإسلام - منها الفتاوى المصرية -: (وكل هذه 
التصانيف - ما عدا كتاب الإيمان - كتبه وهو بمصر في مدة سبع 
سنين » صنفها في السجن) . 

يقول ابن عبد الهادي كانه : (وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة 
من فتاويه الفروعية» وبوّبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة» تعرف 
ب: الفتاوي المصرية» سماها بعضهم: الدرر المضية من فتاوى ابن 
ee.‏ 

والذي قام بجمعها هو ابن عبد الهادي نفسه والله أعلم» فقد جاء 
في مجموعةٍ ضمن مخطوط تضمن جزءًا من الفتاوى المصرية ما نصه: 
)١(‏ الكافية الشافية ص 77١‏ . 


(0) ذيل الطبقات ٥۲٠/٤‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


(مجموعة فتاوى من الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» انتقاها ابن 


عبد الهادي) . 


وهي مجموعة ضمن مخطوط بمكتبة بوردور بتركيا رقم »)۸٠١(‏ 
وعدد أوراقه ١5(‏ ورقة)» وقد حققت غالب الرسائل التى فيه فى 
العمران وفقه الله. 


وهذه الرسائل الموجودة في ذلك المجموع توجد مختصرة في كتابنا 
هذا. 

وقد جاء في بداية تلك المجموعة ما نصه: (قال الشيخ الإمام 
العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي الله عنه: لما رأيت 
فتاوى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام» وناصر السنة» فريد 
الوقت» وحيد الدهرء بحر العلوم» بقية المجتهدين» حجة المحققين» 
تاج العارفين» ولسان المتكلمين» رحلة الطالبين» إمام الزاهدين» ومنار 
المجاهدين» الإمام الحجة النوراني» والعالم الرباني» تقي الدين 
أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني؛ غاية المقاصد. كثيرة الفوائدء 
سارعت فيما سهل الله على به منها لتكون لي عمدة أعتمد عليهاء وحجة 
أستند إليهاء ورتبتها أبوابًا على أبواب الفقه» وسميتها : «الدرة المضية 
في فتاوى ابن تيمية» رضي الله عنه» وختم لنا وله بخير) . 

وخلاصة الكلام: أن هذه الفتاوى سماها ابن عبد الهادي بالدرة 
المضية» وبعضهم سماها بالدرر المضية» وبعضهم سماها بالفتاوى 


المصرية» وهي مجموعة من الفتاوى والأجوبة كتبها شيخ الإسلام في 
مصر› في المدة التي كان فيها في السجن»› مدة سبع سنين» قام بجمعها 
وترتيبها لين اناب الفقه تلميلة ى الت مح ين اخ ابن 
عبد الهادي المتوفى سنة ۷٤٤(‏ ه). 


وقد جاء كثير من هذه الفتاوى في مجموع الفتاوى ومستدركه لابن 
قاسمء وفي الفتاوى الكبرى» وفي جامع المسائل» وبعض هذه المسائل 
والأحوية لوال فى داد ال 


منهج المؤلف في الا ختصار: 

اتسم منهج بدر الدين البعلي أنه في اختصاره للدرر المضية بسمات 
عديدة» من ذلك على وجه الاختصار: 

١‏ - أنه اختصرها لنفسه؛ لتكون تذكرة له» كما كتب بخطه على طرة 
المخطوط : (لتكون تذكرة لي أرجع إليهاء وعمدة أعتمد وأصول عليها)» 
ولذا كانت بعض كلمات المختصر غير واضحة» والكتابة فيه سريعة» 
والاختصار أحيانًا يكون شديدًا مما قد يؤثر في فهم الفتوى على وجههاء 
وقد يكون الاختصار مخلًا - على قلته - كما يظهر عند الرجوع إلى أصل 
الفتوى» وقد أشرنا إلى ذلك في الحاشية في تلك المواطن . 

)١(‏ ذكر الشيخ محمد عزير شمس وفقه الله في مقدمة جامع المسائل (المجموعة 
الرابعة» ص ۷)» أنه وقف على أربعة مجلدات من أصل ست أو سبع مجلدات 


من الفتاوى المصرية» وأن هذه المجلدات الأربع كلها مطبوع» إما ضمن مجموع 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


لاحدأته کا ما بختصر القعوى اععضارًا شديذدا: فحن الفكواق 
الواردة في صفحات متعددة يختصرها في سطرين أو ثلاثة. 

۳- أنه قد يدخل فتوى في أخرى إذا كانتا في موضوع واحد؛ 
فيضيف فوائد إحداهما على الأخرى من أجل الاختصار. 

. أنه قد يقدم الكلام في الفتوى ويؤخره بحسب ما يراه مناسبًا‎ -٤ 

ه- أنه يعلق أحيانًا على بعض الفتاوى ويستدرك» وذلك في ثلاثة 
مواطن فقط . 

-١‏ أنه حذف الأسئلة الواردة في الفتاوى وضمّنها الفتوى عند 
الحاجة إلى ذكرهاء إلا في مواطن يسيرة ذكر جزءًا من السؤال 
والجرآات: 

۷- كتب في هوامش بعض الصفحات بداية المجلد من الفتاوى 
المصرية» فيقول مثلّا - كما في (١۸/ب):‏ (أول المجلد الرابع). 

وجزى الله تعالى بدر الدين البعلي خيرًاء فقد حفظ لنا في مختصره 
هذا الفتاوى المفقودة من فتاوى وأجوبة شيخ الإسلام كه فكان في 
هذا المختصر من الفوائد ما يحتاج إليه من يعتني بكلام شيخ الإسلام 


طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب لأول مرة سنة 1158١ه‏ - 1944م على نفقة الملك 
عبد العزيز نه بتصحيح محمد حامد الفقي» وإشراف وتصحيح 
عبد المجيد سليم - مفتي الديار المصرية سابقًا ورئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر -» عن مطبعة السنة المحمدية فى القاهرة. 

ثم أعيد طبعه في باكستان» عن دار نشر الكتب الإسلامية» سنة 
إلى د لاقام 
في مطبعة المدني» ٠٠4١ه‏ - ۱۹۸۰م . 

ثم صَوّرت طبعة الفقي في دار الكتب العلمية سنة (05٠5١ه‏ - 
65 ام ). 

ثم طبع في دار ابن رجب بدراسة وتعليق وتصحيح محمد صفوت 
الشوادفي نه في مجلدين» اعتمد فيها على طبعة الفقي ينه . 
وحيدة محفوظة في دار الكتب الأزهرية» وقد ذكر الشيخ الفقي في 
مقدمة الطبعة ما نصه: (ولما كانت هذه النسخة الوحيدة من الكتاب» 
وهي مكتوبة في سنة 1177هء كانت بأشد الحاجة إلى تصحيح دقيق 
بإشراف عالم ضليع في السنة وضليع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فلم يكن بهذه المكانة إلا حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد 
سليم حفظه الله وأدام توفيقه). 

ولمّا كانت النسخة التي اعتمد عليها الفقي رحمه الله متأخرة وكثيرة 
السقط والتصحيف؛ احتاج رحمه الله إلى زيادة بعض الكلمات أو 
تغييرها ليستقيم المعنى» وقد يحتاج - بسبب سقم النسخة التي بين 
يديه - إلى زيادة جملة من كلمتين أو أكثرء وفي بعض المواطن يكون 
السقط كبيرًا لا يتمكن من تصحيحه فيتركه كما هو في المخطوط. مما 
يسبب ركة في العبارة وفساد في المعنى؛ بَيّد أن النسخة المكتوبة بخط 
المؤلف عل فلك الاعطاء ر اقحات يسك الخال فحزي الله 
الشيخ محمد الفقي والشيخ عبد المجيد سليم على ما قاموا به من 
إخراج الكتاب والاجتهاد في تصحيحه ثم طباعته . 


وصف النسخة المعتمدة 


وصف النسخة المعتمدة 


اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب المبارك على نسخة صحيحة بخطة 
المؤلف 4 » من ضمن مجموع حوى أربعة مختصرات ومسألتين» 
وجميع هذا المجموع بخط البعلي ينه . 
الإسلامية برقم (8707 خ)» بإهداء من مكتبة العسافي» وعدد أوراق 
المخطوط (۲۲۹) ورقة» وعدد أسطر الورقة تقريبًا (۲۸) سطرّاء 
وتتراوح عدد الكلمات فيه ما بين )3١ - ٠١(‏ كلمة. 

وحوى المجموع ما يلي : 

.)أ/؟5١( مختصر الصارم المسلول»ء من لوحة (۲) إلى‎ -١ 

؟- القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية لشيخ الإسلام ابن 
تة من لرک ۴۷ب إلى 140 /]): 

۳- مختصر إبطال التحليل» من لوحة (۳٤۱/ب)‏ إلى (١۱۷/ب).‏ 

-٤‏ مختصر الصراط المستقيم» من لوحة (۷۷١/ب)‏ إلى 
21 


OND 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


5- مسألة في الزيت اليسير إذا وقعت فيه نجاسة» لشيخ الإسلام» 
من لوحة (۲۲۲/ب) إلى (۲۲۹/ب). 

وقد كثبة المؤلفه كله بخط جيده إلا أن كيرا من كلماته غير 
اختصاره: (لتكون تذكرة لي أرجع إليهاء وعمدة أعتمد وأصول عليها). 

ولذا قمنا بمقابلة هذه النسخة على نسخ متأخرة» ولعلها مأخوذة من 
نسخة المؤلف أو من نسخة مأخوذة عنهاء وهى : 

١‏ - نسخة محفوظة فى إدارة المخطوطات بوزارة الأوقاف الكويتية» 
برقم (خ »)8١‏ وعدد أوراقها (54١7ق)»,‏ وعدد الأسطر )۲١(‏ سطرّاء 
وهي مهداة من ورثة الشيخ عبد الله الخلف الدحيان كأنه. 

وهذه النسخة مكتوبة سنة 775اهء وقد طمس الكاتب اسمه بعد 
قوله : (كتبه الفقير إلى الله تعالى)» ثم كتب: 
فيا ناظرٌ الخط سّل الله رحمة لصاحبه المدفون تحت الجنادل 

ورمزنا لهذه النسخة ب (ك). 

-١‏ نسخة محفوظة في مكتبة عنيزة الوطنية عن مخطوطات جامع 
عنيزة» برقم (44)»وعدد أوراقها (١٠٠ق)»‏ وعدد الأسطر )١0(‏ 
سطراء وهي معارة للمكتبة من علي العبد الله البسام . 


وصف النسخة المعتمدة 


وهذه النسخة مكتوبة فى غرة رجب سنة ۱۲۹۸ه» على يد الشيخ 

ورمزنا لهذه النسخة ب (ع). 

۳- نسخة المكتبة الأزهرية المحفوظة برقم 2»)705١5(‏ ولها صورة 
في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم (/١1/ا)»‏ وعدد أوراقها (۲۰۲)» وقد 


وهی 7 


ورمزنا لهذه التسيخة )0 


ولكون هذه النسخ متأخرة عن نسخة المصنف كما ترى» ولكونها 
حوت سقطًا وتصحيمًا في كثير من كلماتها ؛ لم نعتمد شيئًا منها في 
العحقيق؟ واكتفينا بالسيخة المكترية خط الولف إلا أنعا اسا يها 
في توضيح ما أشكل علينا من خط المصنف» كما استعنا بأصل الفتاوى 
من مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى إن وجدت. 

ولهذا الكتاب نسخ خطية أخرى متأخرة أيضّاء لم نرجع إليها في 
تحقيقنا ؛ لعدم الحاجة إليهاء وهي : 

-١‏ نسخة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية برقم (841957 خ).» بإهداء من مكتبة العسافي» وقد نسخت 
سنة (١١١۳١ه)»‏ وناسخها علي بن عبد الله بن عيسى» وعدد أوراقها 
OT‏ وعد TY hw‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وجاء على طرة المخطوط ما نصه: (بسم الله والحمد لله» هذه 
النسخة كثيرة الغلط فلا ينبغي الاعتماد على ما سطر فيها إلا بعد 
مراجعة الأصول الصحيحة» قاله كاتبه: علي بن عبد الله بن عيسى 
عفى الله عنه آمين) . 

-١‏ نسخة في متحف إيرفان (فروج سلاطين) في أرمينياء المحفوظ 
برقم (أرمينيا ۳۸)ء وتاريخ النسخ (۷۸۹ه) كما ذُكر في الفهارس» 
وحاولنا الوقوف عليه ولم يتيسر لنا ذلك. 


منهج التحقيق 


تهج التحقية 


١‏ - اعتمدنا على نسخة واحدة فى التحقيق» وهى التسخة المكتوبة 
بخط المؤلف» واستعنا - عند الحاجة - ببعض النسخ الخطية الآخرى› 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - إن وجدت الفتوى -. 

باح افيا الفروق من النسخ الثلاثة اللأخرى عند الحاجة فقط . 

“- إن وجد خطأ فى كلمة أو عبارة فى الأصل ؛ أثبتنا الصواب من 
النسخ الأخرى إن وجدء وإلا فمن أصل الفتوى» ونشير إلى ذلك في 
الجا 

-٤‏ أشرنا في كل فتوى إلى أصلها من كتب شيخ الإسلام الأخرى 
إن وجدت. 

ه- إذا أطلق شيخ الإسلام الخلاف في مسألة» وكان له ترجيح في 
که الا غرم أو كنتب تلامذه؟ آشرثا إليه ف التحاشية. 


5- قمنا بتوثيق الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والآثار تخريجًا 
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مختصرا . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


۷- ضبطنا ما يحتاج من الكلمات إلى ضبط» سواء ضبطًا صرفيًا أو 
إعرابيًا . 

۸- شرحنا الكلمات التي نرى أنها بحاجة إلى شرح من مصادرها 
المعتمدة من كتب اللغة والمعاجم والغريب. 

4- أثبتنا علامات الترقيم الهامة» واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات 
الكتاب حسب الإمكان. 

-٠١‏ ترجمنا للمؤلف من مصادر ترجمته»› وق فا بالكتاب في 
مقدمة التحقيق . 


لوحة الغلاف من الأصل 


اللوحة الأولى من الأصل 


اللوحة الأخيرة من الأصل 


لوحة الغلاف من النسخة (ك) 


الختا الثور الفحكة 


اللوحة الأولى من النسخة (ك) 


اد مدع ا دأ كبن» وام واملبب ‏ ادو البح وصؤاسعل 


الام دجم لابعضن ا متاحزين اوج اتی رب وهو برق بالا 
ماع ولكن شنا نيعواه ليح بالنلزمن بها مو اتا معلا نه لاد 
واد كار انا ا هاا سباي 
والث افو كد ول راونا عاجدالك دامرييغره) ره خاة 
قان ڈ لك بيعم ينع سد وؤنمصإ دعل ناسحا بد ولهامق) 
ريل نيتولا .يوبن احرهر ل زه ل 
وع ق دالثا يج بكرا هر ذه ا دوو ع دنک اکر 


تدوع ارف رھز من لاصع و يلباك | | 


سا شكزا بان بإجمذ)امرضرورب وکاپ وکو لپ انرود 


رها مع ازع فز الابدع لانو ينمو عو ب الہ زذ لاص 
رحلا كلهاعنالئءالوإجبر وقدض: رورو م الي معكيع 


| مايه دمنابشع ويطة مهيز شقازنغردمك لمق 
وي جلاعن دعرید یلاها نه ف ووشعب رج دنب قال 
| چا بل لدی تد اد لمكب نوكه انيد | 


2 
, 5 3 م يذ : 


فاعرلا لويارعلير النازاج ما روند موز برو مت وكيك | 
ع كرا ركان لداجرعا م لكو ران با ری رجالا ماسو مش | 


| ایر مط تاف الب مر برت والاعضاجنور ناا | 
ق 


صل لتو يعرم زرافم 
دخان اصنلھ) درد رول رڈ رإدة ويه دعاقم بره 


| عله زا ویرد علدعااليظا مرتؤخد فاص عله خا ٠:‏ 
أء اغا القلويسا يود فلن ,لالبو ارو دكمافيلقو | ` 
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لوحة الغلاف من النسخة (ز) 


اللوحة الأولى من النسخة (ز) 
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اللوحة الأخيرة من النسخة (ع) 


مه era‏ 2 2 5 
القَوَاعِدَ التَوَرَانِيّة في ا خْتِصَار الدرر المّضِيَّة 


المشهور ب مختصر الفتاوى المصرية 


للعلامة 
محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلي 
الشهير ب: ابن أسبا سلار (۷۷۸ه) 


قوبل على نسخة بخط المؤلف» وثلاث نسخ أخرى 


تحقيق 
د. عبد العريز بن عدنان العيدان 


د. أنس بن عادل اليتامى 


المقدمة 


کک 
مه ١‏ لرلحمل 
س7 بر 50 ا هعرد 


ج e‏ و 
ويه تنسعين 
و 
ل و 
وَهُوَ حَسبّنا الله ونعم الوكيل 


الحمدٌ لله مُبِوِعَ العالمينَ» وناصر الحقّ المبين إلى يوم الدَّينء 
بان اللا على مر نا سمي عاتم الل ْ 

وبعدٌ؛ فإنَّ العلم أفضلُ ما صُرِفتٌ إليه الهمةء وأجمعث عليه علماءً 
الأمة» وقدٍ استخرْت الله تعالى في اختصار شيء منّ الدَّرَرِ المضيةء من 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تا مما اک هه المسائل» وھا غ عله 
على الأوائل» فأتى به بأوضح الدلائل كه موضحًا القواعد الستيةء 
ا لاق اف الي و د و و ا ا في ار 
الدّرَرٍ المُضِيّة» وعلى اللو اعتمادي» وإليو تفويضي واستنادي» وهو 
حسبنا ونعمّ الوكيل . 


القَوَاعدُ اة فنأ 3 د ختصار ال المُْضِيَّة 


مَل النية القلبٌ باتفاقي الأثمة الأربعة وغيرهم؛ إلا بعض المتأخريَ 
أوجبَ التلقْط بهاء وهو مسبوق بالإجماع: ولكن تنازعوا اتعل سكن 
التلفظ بها؟ مع اتفاقهم على أنه لا يُشْرَعٌ الجهرٌ بهاء ولا تكرارها : 

ا التلمظ .يها طا من امنحاب أن د والقنافعه 
واحمد. 

ولم يَستحبّه آخرون من أصحاب مالكِ وأحمدٌ وغيرهماء وهذا 
أقوى ؛ فإن كلك جلها لم يفعَلّها رسول الله لله ية ولا أصحابة . 

واكا عقاو اليو کے و ا لآن ووا 

احلا ۷ پچ كنا كن هدعت ا جمد وغيره. 

والثانى : يجبٌ؛ كما هو مذهب الشافعيٌ وغيره. 

الا المشروط : : قد تَفسّرٌ بوقوع ا وهذا 
ممكق لا ضعوبة قيه» بل عامة الناس هكذا مصلود بل هو أمدٌ 
ضرورئ»› ولو كُلّفوا برگه لعجزوا عنه. 

وقد تفسّرٌ بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير؛ بحيثٌ يكون 


أولّها مع أوله» وآخِرُها مع آخره» وهذا لا يصحٌ؛ لاله يقتضي عزوب 


بَابُ النيّة 


كمال انض آل الان وا ارا الي ال 


وقد سر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكير» وهذا ونع 
في إمكانه ؛ فمنهم من قال : إنه غير ممكن ولا مقدور للبشر؛ فضا عن 
وجوبه ولو قل بإمكانه فهو مُتعسَرٌ جدًا فيسقظ بالحرّج. 


وا مطل هذا والدى فا أن الک دبعي لان تالكر 
وف ره أكون ا ر بمض الك الا مما عله عو ذلك م 
استحضار المنوئ» ولأنّها منّ الشروط» والشرط يتقدَّمٌ العبادة» ويستورٌ 
حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرهاء والله عله . 


ره 3 ف م 4 
والجهر بها وتكريرها مَنْهِنّ عنه» وفاعله مسيء» وإن اعتقده دِينًا فقد 


ِ ٍ و e 4 o e‏ 2 
خرّج عن إجماع المسلمينَ» يعرف ذلك فإن أصرّ قتل» ويجبٌ تعريفه 
ذلك: 


ولى قال كل" يعمل فی دخ ما بھی ت كلمة عط ت 
أن يُستتاب منها أيضًا. 


فإن أصرّ على الجهر بالنية عَزَّرَهِ وإن عَرِلَ عن الإمامة إذا لم يَنْته؛ 
كان لعَْلِه وجدٌّء فقد عزل النبئٌ بي إمامًا لأجل بُزاقه فى الْقِبْلةِ. رواه 


1 أدرة 
أبو داود . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من بداية الفصل إلى هنا في: جامع الرسائل» (المجموعة 
السابعة» ص »)٤۷۷‏ وتوجد بعضها في مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲۲)ء والفتاوى 
الكبرى (7/ 45)» إلا أن فيها بياضًا كبيرًا في أصل الفتوى. 

(؟) هكذا في (ع) و(ك). وفي الأصل: كل من. 

(۳) رواه أحمد »)١1197١(‏ وأبو داود »)٤۸۱(‏ من حديث السائب بن خلاد فك : 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فإنَّ الإمامّ عليه أن يصليّ كما كان النبئٌ ية يصلي» ليس له أن 
يقتصرّ على ما يقتصرٌ عليه المنفرِد» بل يُنهى عن التطويل والتقصيرء 
فكيف إذا أصرّ على ما يهى عنه الإمامٌ والمأمومُ والمنفرد؟ !° 


5 د 


5 و 7 . 5 
نية المرء خير من عَمّله. هذا قد قاله غير واحد» وبعضهم 
00 9 : 

يرفعه » وبيانه من وجوو: 


اعا أن ال ال فى العمل كات عليها »و العم ب يل 
عليه: 


الثانى : نكن رف الخيرَ» وعمل و منه» وعجّز عن إكماله؛ 
كان له أجرٌ عامل؛ لقوله: «إِنَّ بالمدينةٍ لرجالًا ما سِرْتُم مسيرًا إلا كانوا 


معکہ» 


= أن رجلا أمَّ قومّاء فبصق في القبلة» ورسول الله ية ينظرء فقال رسول الله لا 
حين فرغ: «لا يصلي لكم»» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول 
رسول الله كه فذكر ذلك لرسول الله بي فقال: «نعم»ء» وحسبت أنه قال: 
«إنك اذيت الله ورسوله»). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والجهرٌ بها وتكريرٌها) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
(؟53755/5». والفتاوی الكبرى (۹۸/۲). 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى »)۲٤۳/۲۲(‏ والفتاوى 
الكبرى .)5١١7/1١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير )٥۹٤6۲(‏ من حديث سهل بن سعد ذفن . 

. من حديث جابر طن‎ »)١91١( رواه مسلم‎ )٤( 


بَابُ النيّة 


القانك: أن القلت ملك البدن» رالا عضا جرد فة طات الماك 


و ل < الل لان 
طانت حجنو ده» وإذا خث خحقث» والنة الملك. 
بت جنوده» وإدا خب / والن لِك 


الرابعٌ: أنَّ توبةً العاجز عن المعصيةٍ تصح عند أهل السنةء كتوبة 
المجبوب منّ الزنى» وكتوبةٍ الأخرّس عن القَذْفِه وأصل التوبة عزمُ 
القلب. 

العا أن الف لا ورخليا ا فإن أصليا ا وورسوله: 
وإرادة وجهدء وهذا بِنَفْسِه محبوبٌ لله ورسوله» مرضي لو ورسوله. 
والأعمالُ الظاهرةٌ تدخُلّها آفاتٌ كثيرةٌ» ولهذا كانت أعمالُ القلوب 
المجرّدة أفضل من أعمالٍ البدن المجرّدة» كما قيل: قوةٌ المؤمن في 
قلبه» وضعفه في جسوه» والمنافقٌ عَكْسّه والله أعلم. 


كتَابُ الطهارّة 


كاب الطهَارَةٍ 
قد صح عنه بيا أنه لمّا سل عن بثر بُضاعةً قال: «الماءٌ هور لا 


وبكرٌ بُضاعة ليست جارية بالاتفاق» وما يُِذْكَرٌ عن الواقديٌ أنّها 
جارية؛ أمرٌ باطل. والواقدي لا يُحتَحٌ به» ولم يكن بالمدينةٍ عينٌ 
جارية» وعينٌ الزرقاء”” وعيون حمزة”" مُحدَثةٌ بعد النبيّ َل وبئر 
بُضاعة باقية شري المدينق 1 


5 


وما حك سن فالأكثرٌ على أنه حسَنٌ يُحتَّح به. 


»)۳۲٣ وأبو داود (57)», والترمذي (57)»: والنسائي‎ »)١١7861( رواه أحمد‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري نه‎ 

(۲) وتسمى أيضًا: بعين الأزرق» وهي العين التي كانت تسقي أهل المدينة ومنبعها 
حول قباء» سميت بذلك؛ لأن مروان الذي أجراها بأمر معاوية كان أزرق 
العيين. يظر 2 وفاء اليقاء +16 

(9) وهي مصرف عين الأزرق» ينزلها الحاج الشامي في وروده وصدوره. ينظر: وفاء 
الوفاء ٠١/١‏ . 

(:) رواه أحمد (55080)» وأبو داود »)٩۷( »)٦۳(‏ والنسائي »)٥۲(‏ وابن 
ماجه »)٥۱۷(‏ من حديث ابن عمر وكيا قال: سئل رسول الله ية عن الماء وما 

به من الدواب والسباعء فقال ب : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقد أجيبَ عن كلام مَن طعّن فيه» وصنّف أبو [عبد او 
محمد بن حك الواحل المقدسة سا وذ فيه على أبن هبك الب وقيره: 

«الفَلَة» مروف عندهم أنه ال الكبيرة كالحبٌ» وکات يطل 
ھا کا فى سرو ال ھے: وااو قان اانا وإذا ا 
مل قِلالٍ هجر وهي يلال معروفة الصّنعة والمقدار» فإِنَّ التمثيلَ لا 
بكرن سه وها بطر كر القلةكلة الجا ثانها محا دا 
المرتفعٌ كثيرّاء وما هو دوته» وليس في الوجود ماءٌ يصل إلى قلل 
الجبال إلا ماة الطوفاة: فل كلايه على مثل ذلك شه الاستهزاة 
بكلامه . 


وبين عادته أنه يقدر المقدرات بأوغيعها» كقوله: اليس فيما دون 
of «‏ ا د مع ۴ 2 0 
خمسة اوم صدقة)7 أ والوّسق حمل الجمل» «وكان يتوضا بالمد» 


ويغتسلٌ بالصاع»“ وذلك من أوعيةٍ الماءء فكذا تقديرٌ الماء بالقِلالٍ 
ا لأنها وعاء الا" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» والمثبت من (ع). 

(۲) رواه البخاري (۳۸۸۷). من حديث مالك بن صعصعة ظط . 

(؟) رواه البخاري(5٠5١)»‏ ومسلم (914)» من حديث أبي سعيد الخدري طفن . 

(5) رواه البخاري(۲۰۱)» ومسلم »)۳۲٣(‏ من حديث أنس ذه . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قد صح عنه بي . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4/١‏ الفتاوى الكبرى .57١68/١‏ 


كِتَابُ الطهارّة 


5 
اتج لدف" ی ا الولركان 4 لا حم 
وغيره. 


قال شي الإسلام: والصحيحٌ عندي - وعليه أكثرٌ نصوص أحمدٌ - 
اله لكي ا لأن المعخيرٌ بالطاعرات: إا أن بكاو اسم 
الماءِ عند الإطلاق+ أو لاء فإن تتاوله: فلا فرق بين ما يمكنُ صَونه؛ 
وما لا يمكنٌُ صَوْنه» وبِينَ ما تغيّرٌ بأصل الخلقةٍ وغيره» وإذا تناولّه فلا 
قَرْقَ بِينَ هذين النوعين وبِينَ غيرهما؛ إذ القَرْقّ بِينَ ما كان دائمًا أو 
حادثًا وما كان يمكنٌ الاحترارٌ عنه وما لا يمكنٌ إنما هي فروقٌ فقهيةٌ 
أمّا كونها فروقًا من جهةٍ اللغةٍ وتناول اللفظ له فلا . 


0 


وبهذا يظهرٌ الجوابٌ عن جميع شواهدٍ أدلتهم؛ مثل: اشتراء الما 
في باب الوكالة والتَّذٍْ ارا ت أو البمين» أو غير كلف فا 
خطاب الناس في هذه الأحكام لا قَرْق فيه بينَ متغيّرٍ وحاوثِ» فال 
تول كلم يدوأ مآ € ضيه +ع إن كان شاملا للمتغير بأصل الخلقة 
أو لما تغيرٌ ہما شق الاحترازٌ عنه فهو شاملٌ لما تغيرٌ بما لا شق صونه 
عنهء وإذا كانت دلالة القرآن على الكل سواء؛ كان التمسّكُ بدلالة 
القرآن حجة لمن جعله طهورًاء لا عليه. 

وليس في المسألةٍ دليل منّ السنةء ولا من الإجماعء ولا منّ 
القياس؛ بل اا غاي كنا في المحرم الذي وقصته ا (اعسلوة 


CR + 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بماءِ وڈ : «اغسِلْتَها بماءِ وسذر»” "4 بوكوقها قوجا هن e‏ 
فيها أَثَرُ لعب > وقوله: «تمرةٌ طيبةء وماء هو كل ذلك 
وتحؤه تل دال على خواز استعمال الماء المتغير بالطاغرات آذ متها 
على نقيض ذلك . 

وأبقا لآم كاه ها كاج على ا كانه ولس هذا استصهانا 
للإجماع في مورد النزاع حتى يقال: فيه خلاف» فإن ذلك هو دعوى 
بقاع الإجماع» بل يقال ؛ عو قبل العغبر طاسة بالف والإجماع 
والأصل عا ا وإن لم يكن الدليل شاملا له» إذ مع برد 
الاليال إنّما يكرة اسعدلالا بص أو إجماع لا بالاسصحاب وهذا 
الاستدلال إنما هو بالاستصحاب. 


وقول بعض الحنفية: إِنَّ الماء لا ينقسِمٌ إلا إلى طاهر ونجس؛ 
ع ع يض 0 4 2 24 2 
فليس بشىءٍ؛ لأنه إن أراد كل ما يسمّى ماءً مطلقا ومقيدا فهو خطأ؛ 


(۱) رواه البخاري :)١570(‏ ومسلم »)١1١١7(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 
(۲) رواه البخاري »)۱۲٥۳(‏ ومسلم (4۳۹)ء من حديث أم عطية ويا . 
سن رواه أحمد «(YT 1A4۹)‏ والنسائي (Y4 ٠(‏ وابن ٠‏ ماجه (۷۸")» من حديث أم 


للل 


هانئ وبا : «أن رسول الله ية اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها 
أثر العجين» . 

(:) رواه أحمد (۳۸۱۰). وأبو داود »)۸٤(‏ والنسائي (۸۸)» وابن ماجه »)۳۸٤(‏ من 
حديث ابن مسعود ضَيْنه أن النبي كَل قال له ليلة الجن : «ما في إداوتك؟)» 7 
نبيذ» قال: «تمرة طيبة وماء طهور» . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الماءٌ المتغير بالطاهر. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .75/”١‏ 


كتَابُ الطهارّة 


لأنَّ المياة المعتصّرةً طاهرةٌ» ولا يجورٌ بها رفع الحدثِ. 

وإن أراد الماءَ المطلقَ لم يصِحّ؛ فإن النجسّ لا يدخل في المطلقٍ. 

وقولّهم: طهورٌ بمعنى طاهر : غَلَظ؛ لأنَّ المَهورَ اسم لما يُتطهرُ به؛ 
كالمطورء والسّحورٍِء والوّجور؛ لما يَفطرٌ عليه» ويُتسخََرٌ به» ولهذا 
قال: انراتا فن الا طَهورًا 4 [الفشرقان: “]٤۸‏ طھرکم به 4 
[الاأنفال: “]١١‏ والطاهر لا بدن ےا يتطهر به» ومن ظنّ أن الطهورَ 
معدولٌ عن طاهر فيكون يميرك في العدية والازوم النَحْوِييْنِء فهو قول 
من لم يُحكِمْ قوله من جهة العربية. 

وبهذا تظهرٌ دلالة النصوص على ما قُلّْناه؛ كقولِه عليه الصلاة 
والسلام في البحر: نظو الطهور ماز :. 

واجعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»» مما يُبيّنُ أن المراد 
ها تتطير به ولا يكو أن اد بد اطا لفساو المع ولا 
«طهور) 0568 «طاهر»؛ لفسادٍ الاستعمال. 


)١(‏ رواه أحمد (۷۲۳۳)» وأبو داود (۸۳)». والترمذي (54)» والنسائي »)٥۹(‏ وابن 
ماجه (TAD‏ من حديث أبن هريرة طن . 


(0) رواه مسلم »)٥۲۲(‏ من حديث حذيفة ذلك . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


5 

ويعفى عن يسير بَعْرٍ الفأرٍ في أظهر القوليّنٍء وهما روايتان عن 
أحقد وأنى دف وظرهم*, 

والأسفباظ بمو اليك فى أمون الاو لس مستا ول 
تشووغًا؟ بل السب با الامر على الا ههاب . 

وماءٌ الخّمام إذا كان الحوض فائصًا؛ فإنه جار في أصمٌ قولّي 
العلماءء ت عليه ا جمد وهو بمنزلة الحقيرة تكن فى ال فإنه 
جار وان كان الكرياة على وجهه فاته يستخلفه شيا شيا ويذهب 
ويأتى ما بعدّه؛ لکن يبط ذهابه ؛ بخلافي الذي يجري وين 


وإذا شك في روثةٍ: هل هي نجِسّةٌ أم طاهرةٌ؟ ففيها قولانء هما 
وجهان في مذهَّبٍ أحمد؛ ناك على أن الأصل فى الروت التحاسة أم 
الأصل في الأعيان الطهارة؟ وهذا أصح . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويُعمَى عن يسير) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
(١85/5ه).»‏ الفتاوى الكبرى .)5١9/١1(‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاحتياط بمجرد. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى »265/5١(‏ الفتاوى الكبرى (١/5؟5).‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وماء الحمام. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
»275/5١(‏ الفتاوى الكبرى (785/1). 

(:) ينظر أصل من قوله: (وإذا شك في روثة. . .) إلى هنا الفتوى في مجموع الفتاوى 
.)۷٤/۲۱(‏ الفتاوى الكبرى .)١٠١۳/١(‏ 


كِتَابُ الطهارّة 


فصل 


مذمّبٌ الزّمْريٌ والبخاري: أن حكم المائع حكم الماءء وروي عن 
مالك وهو مذمَتٌ ا ا وإاحدى الروايتين عن أحمدّء وهو قول 

وما رواه أبو داو عن النبيّ كَلِةِ: أنه سيل عن فأرةٍ وقعّث في 
سه 2 3 - 2 9 
سَمْنِ؟ فال + إن كان جامنا #القوعا وما حولها وكلرهو وان كان ماتما 
فلا تَفْرَبوه”'2. فهو حديثٌ ضعيفٌء غلِط فيه مَعمرٌ على الزُّهْري كما 
ذکرّه النقاد؛ كالبخاري وغيره؛ مثل: التريدفق: وأبي حاتمء 
والدارَفَظنيَ» وإن اعتّقدَ بعض الفقهاءٍ أنه على شرط الصحيح؛ فلعَدَم 
علمه بعلت وقد بيِّنَ البخاري فى صحيحه فساد هذه الرواية» قال : بات 
إذا وقعتٍ الفأرةٌ في السمن الجامدٍ أو الذائب: حدَّثَنا عَبْدانُء كنا عبد الله 
- يعنى: ابنّ المبارك - عن يونسٌء عن الرهُرئ؛ أنه سّيْلَ عن الدابَة 
تموثُ في السمن أو الؤيث وهو ا أو غيرٌ جامدٍ؛ القارة وطيره؟ 


2 م 


فقال: بِلَعّنا أن رسول الله ية أمر بفأرةٍ مانّتْ في سمنء فَأمَرَ بما قرْبَ 
منها فطرح» ثم أكل. 


3 38 7 7 7 - 5 ٠. 
وفى حديث عمد الله بن عبد الله عن ابن عباسء عن ميمونة وا ؛‎ 


. رواه أبو داود (2)5855 وزو اه احمل رمه )ل من حديث أبى هريرة طقن‎ )١( 
سة سقطت من الأصل» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في البخاري.‎ )۲( 


لمواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الت سل وسول الله يك عن فأرةٍ وقعَتْ بسمن؟ فقال: «ألقوها وما 
2 و 
حولهاء Ss‏ 


فذكر البخاري عن ابن شهاب الرّهْريٌ - الذي هو أعلم الناس 
الم ق اہ اله اف کے الريت والتبمن الاين رق ]ذا ماك 
فيه ا أنها تُطرّح وما قرت منهاء واسكدل بالحديث الذي رواه عن 
عبد الله بن عبد الله. عن" ابن عباس» وذكر الحديتٌ» ولم يمل فيه : 
«إن كان مائعًا فلا تقربوه»» ولا ذكر الفرق. 


فذكر البخاري ذلك ليُبِيّنَ أن من ذكر عن الرّمْريّ التفصيل فقد غلِط 
عليه؛ لجوابه بالعموم مستدِلا بهذا الحديث بعيئه؛ إذ إطلاق الجواب 
ل المع لزه ركرك الامتقضاك ف منكاية البجاو مع قيام الاستمال 
اهيا العميم فى ل ا اجات ا ي 
العاء اله ل قي لا N E‏ 
الماء والمائع» وقد ذَكَرْنا أدلة هذه المسألةٍ مستوفاةً. 

وفي تنجيس ذلك من فسادٍ الأطعمة العظيمة وإتلافي الأموالٍ 
العظيمة ما لا تأتي الشريعة بِوِثْلِهه وال إنما حرّمَ علينا الخبائتٌ تَنْزيهًا 
ا عالضا رال لها اللات عليه واه ا 


.)۹۷ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل» والمثبت من (ع). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهب الزهري. . .) إلى هنا في : مجموع الفتاوى 
»)٥۲٤/۲۱(‏ والفتاوى الكبرى .)55١/1١(‏ 


كِتَابُ الطهارّة 


وقآرا ال شاف عند جما الغلاي ولس ذلك مما بان 
منّ البهيمة وهي حية؛ بل هو بمنزلة البيض» والولدء واللبن» 
والصوفي» والله أعلم . 

نضا 

الأظهرٌ طهارة النحاسة بالاستحالة؛ وهو مذمّبٌ أبى حنيفة» وأحد 
الول قن مذ امد ومالك 

والصحيحٌ: أن النجاسة تزولٌ بغير الماء؛ لكن لا يجوز استعمالٌ 
الأطعمة والأشربةٍ في إزالتِها لغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد 
الأموالٍء كما لا يجوز الاجا ا 


والفرق بِينَ طهارة الحدَثِ والخبث: أنَّ طهارةً الحدّثِ من باب 
الأفعال المامور بياء فل فيفط بالسيان والجيل» رط فبها الي 


)١(‏ أي: وعاء المسك» هي صيد يصيدها الصياد» فيعصب سرتها بعصاب شديد» 
وسرتها مدلاة» فيجتمع فيها دمهاء ثم تذبح» فإذا سكنت قور السرة المعصبة» 
دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًا بعد ما كان دما لا يرام 
نتنّاء وقيل: إن الحيوان الذي نسب إليه المسك على صورة الفأرة. تاج العروس 
كا TEN‏ 

(9) ذكرت الما فى کر من مرق مجر الثقاوق 60/7 862 ون 
.)٥۰۲/۲۱(‏ والفتاوى الكبرى /١(‏ ه58), .)۲٦۲/۱(‏ 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيحٌ: أن النجاسة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .)٤۷٥١/۲١(‏ 


لقعد القُْرَانِيةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


وطهارة الخبثِ من باب التروكِء فمقصودها اجتنابٌ الخبثء فلا 
يشترط فيها فعل العبدِء ولا 4ر 

وإذا صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا إعادةَ في أصحٌ قولّي 
الغلاب رلك دجا كان مته اجات المسيحظور ا شعله العيد 
ناسيًا أو مُخيطئًا فلا إثمَ عليه؛ لقوله : وش عم جتاح فيما أخطأثم 
به » [الأحرّاب: ه]» رت ا تُوَاخِدمَآ إن 6 و أخطأنا ) [ا ت فة 
عرد وليذا كان افري:الأقوال: أن ما عله الع تابثا ان ا من 
محظوراتٍ الصلاة أو الحج أو الصيام؛ لا بُبطل العبادة؛ لكن إذا أتى 
بها بفعله ونيته ؛ أَثيتَ على ذلك . 

بعدث على ا الاك والشرتث قر ما يقد وي 

وفي نجاسةٍ شعر الكلب قولان؛ هما روايتان. 

¢ 7 شرف 75 1 عو رمو د ر و بك و 07 

فلو تمعط في بئر» فهل يجب نرّحه عند من ينجسه؟ وهو قول 
فقهاءِ الكوفةٍ كأبي حنيفة. 

وقيل: لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو مذمّبٌ الجمهور. 

فيجوز استعمال الماء وإن خرّج فيه شعرٌ عند مَن يُطِهّرّه وغتد 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح: أن النجاسة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .)٤۷٥/۲١(‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ على المضطر. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى (5؟25587/5», والفتاوى الكبرى .)٦/۳(‏ 

(۳) أي تساقط من داء ونحوه. ينظر: مختار الصحاح (ص595). 


كتَابُ الطهارّة 


المنجُس يقول: إذا خرج في اللو - وهو قليل - نجس؛ وهو المشهورٌ 


ا 
ê E DÎ‏ ف وچ پ4 . ي N‏ 


ر 


ا 

إذا وع في الماءِ نجاسة فغيّرتّه؛ نجس اتفاقًا . 

وإن لم يتغيّر؛ فقيل : لا ينجَسٌ؛ وهو قول أهل المدينة» وكثير من 
آهل الحديث» ورواية عن حمل اختارها طائفة من أصحابةء وتضرها 
ابن عَقيل وابنْ المني وغيرهما. 

والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة» وهي رواية المصريينَ 
عن مالك . 

والغالث :مدت الشافية ورواية عن الحمة: الفرق بين القليل 
والكثير . 

والرابعٌ : الفرق بِينَ البول والعَذِرة المائعة وغيرهماء فالأول ينجس 
منه ما أمكنّ نَرْحَْه دون ما لا يمكنٌ نَرْحَه؛ وه المشهورة عن أحيد 
واختيارٌ أكثر أصحابه . 


والخامق : أن الما يعن بملاقاة الجا سرا كان قلي أو 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۳۷)» والفتاوى الكبرى (۲۱۸/۱). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


كثيرًا ؛ لكن ما لم تصل إليه لا ينجس . 
ثم حدُوا ما لا تصِلُ إليه: بما لا يتحر أحدٌ طركَيّه بتحركِ الطرفٍ 


الآخر. 

ثم تنازعوا : هل هو بحركة المتوّضّئ أو | لمغتسل؟ 

وقدره ابن الحسن بمسجدهء فوجدوه عشرة أذرع في عشرة أذرع . 

وتنازعوا في الآبار إذا وقعتٌ فيها النجاسة؛ فزعم المريسيئٌ أنه لا 
يمكنٌ تطهيرهاء وقال ا حنيغة : يمكنٌ بالنّرْح ولهم في تقدير الذلاء 
اال و 

والسادمنٌ: فول أهل الظاهر الذين نجسو ما بال فيه البائل دون 
ما ألقى فيه البول: 

وأصل ذلك : أن اختلاط الخبيث بالماءِ هل يوجبٌ تحريمٌ الجميع › 
أم يُقالُ: بل استحال فلم يَبْقَ له حكمٌ؟ 

فهل الأصل الإباحةٌ حتى يقومٌ الدليل على التحريم» أم الأصل 
المنعٌ إلا ما قام الدليل على إباحته؟ 

والصحيحٌ: الأول؛ وهو أنَّ النجاسةً متى استحالتٌ فالماءٌ طاهرٌ؛ 
قليلًا كان أو كثيراء فإنه داخلٌ في حدٌ الطيب» خارجٌ عن الخبيثِ» وقد 
صح قولّه: «الماء طهورٌء لا يُنِجّسُّه شي وهو عام في القليل 


(۱) سبق تخريجه .)59/1١(‏ 


كتَابُ الطهارّة 


وأما إذا تغيرٌَ؛ فإنما حرم لظهور جرم النجاسة فيه؛ بخلافي ما إذا 
استهلكَء ويبيِّنُ ذلك: أن الخمرّ واللبنَ لو وقع في ماءٍ واستهلك» 
فشربه شاربٌ: لم يده ولم ينشر الحرمة. 

ونَهْيّه بيه عن البولٍ في الماءِ الدائم؛ لأنه ذريعة إلى تَنْجِيسِه 
فسَّدّ الذريعة» ولهذا يعُم النهيئ البولَ في كل ماءٍ راكدٍء فلا يجوز فيما 
فوق القلتين› ولا فیما لا يمكن نرحهء لاال و اط ت 

واكاقر انه لباك لاير قي ا ةق 4ه TL‏ الماء 
بكونه طهورًا يدل على تنجيس غيرو؛ لأنه يجوز تعليل الحكم بِعِلْتَين» 
وكون الماء طهورًا يوجبٌ دَفْمَ النجاسة عن نفْسِهء وأنه 
ولا يمنع أن يكونَ في غيره ما يمنعٌ عنه النجاسة . 

وأيضًا؛ فإنهم سألوه عن الماء فحْصّه بذلك؛ لحاجة السائل إليه» 
مع أنه مفهوم لقب»› وهو ضعيفٌ . 
وما حديتٌ الفلتين إذا صمّ؛ فَمَنْطوقُه موافقٌ لغيره» وهو أنه إذا بِلَمَ 
الا ن 

وأمّا مفهومّه - إذا قُلْنا بدلالةٍ مفهوم العددٍ - فإنما يذل على أنَّ 
)١(‏ رواه البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲)» من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا : (لا 

يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه» واللفظ للبخاري . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الحكم في المسكوتٍ عنه مخالِف للحكم في المنطوق بوجو من 
الوعريه ولة و لحك ع و 15 وج 
وهذا معنى قولهم: «المفهومٌ لا عموم له»» فلا يلرّمُ أنَّ كلّ ما لم يبلّغ 
القن اله يكس بل إذا قبل بالمغالقة في ضور حصل المقصوة» 
فمَنْطوقٌه : أنه لا يحمل الخبتٌ عند بلوغ القُلَيَينِه مفهومّه: والقليل”"" قد 
يخيزأ ‏ 0 ا فكي الا مخواز امال الب فى الل 
دون الكثيرء فقد خالف المفهوم للمنطوق بذلك وهو كافي؛ إذ لا يلزم 
أنَّ المفهوم يخال المنطوق في كل صورةٍ من صُوَّرِه؛ بل يكفي ولو 
بصورةء فلا عمومَ للمفهوم كما فُلّنا؛ وهذا ظاهرٌ. 


والنبيئٌ بي لم يذْكُرٌُ ذلك حكمًا عامّاء إنما ذگرّه في جواب مَن سأله 
عن ماء بِعَيْيه كَيتَقيّدُ به» فان التخصيصٌ إذا كان له سببٌ غيرٌ اختصاص 
الحكم؛ لم يِبْقّ حجة بالاتفاق؛ كقوله تعالى : وا لوا ولد حَنْيَة 
ملق 4 [الإسرّاء: ٠]۳١‏ 


فلما كان حال الماء المسؤول عنه أنه كثيرٌ قد بِلّعَّ القُلَتَينِء ومن 
شأن الكثير أنه لا يحول الخبّتٌء بل يستحيل فيه: دلَّ ذلك على أن 
كفا الحكم كون الخ محمرل؛ لخبت كان محيولا ب أي: 
موجودًا E‏ وحيثٌ استّهلِكَ فهو غيرٌ محمولٍ» فصار حديث 
القلتين موافقًا لقوله : «الماءُ هور لا يُنجْسّه شي . 


)١(‏ في هامش (ع): (لعله: ومفهومه: القليل). 


كتَابُ الطهارّة 


ونكتة الجواب: كرت يسم الف أو ل بحيال اه ا 
معروفٌ بالحسٌ» والدليل على هذا اتفاقهم على أن الماء إذا تغيرٌ حمل 
الخيث رتنه فصار قوله: :«إذا بل الما فين لم يحيل الت 
و: «لم يَنَجَْسُّه شي2»؛ مثل قوله: «الماءً طهور لا پنجسه شي2»)» وهو 
إنما أراد إذا لم يتغيرٌ في الموضعَين» وأمّا إذا كان قليلا فقد يحمل 
الخبتٌ لضَّعْفِهء وعلى هذا يُحمّل أمرّه في الكلب؛ لما أمَر بتطهير ما 
ولَعّ فيه سبعًا”'" . 


وقوله: «ألقوها وما حولها»؛ لأده بفلمة اد ره لا لأنّه ملاقی 
الاما لا دل كان الماد المع تا اجس الجر يلقن 
فيه من النجاسة» فعلم أن إلقاء ما حولها للمظنة» فإنه قد يبقى فيه شيء 


ے 
ت 
م 


نحن ول ادن 

وكذا قولّه: «فلا يديل يدّه في الإناء حتى يغسِلّها ثلانًا»”" ؛ 
المراد: الإناءٌ الذي للماء المعتادٍ للولوغ» ولإدخال اليد وهو الصغيرء 
a‏ قينا تفتكا د نلا يد آنا يلقي في اماد من ويقةة 
كود :اق الخرث محرا والماة يسا ران ا جل كرون ات 
محمولاء وسل الإناء الذي لافاه ذلك الخبث؛ بخلاف ما إذا 
استّهلِكَ الخبثٌ؛ كالخمر إذا قلبّ الله عَيْتَهاء فتطهُرٌ بالدَّن؛ لأنَّ 
الاستحالة والاستهلاك حصّلَ في الخمر دون تلك» ولو راد الفصل بينَ 


. رواه مسلم (۲۷۹)» من حديث أي هريرة طن‎ )١( 
. ومسلم 5622 من حديث أي هريرة طن‎ c(171( رواه البخاري‎ 00 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


المبتدئ والذي ينجْسٌُ بمجرّدٍ الملاقاة لقال: إذا لم يبل فين نجُس» 
وما بلَعَهما لم ينجْسٌ إلا بالتغيرء أو نحو ذلك من الكلام الدالٌ على 
ذلك أمّا مجرّدُ قوله: «إذا بِلَعَ الماء لين لم يحول الخبتٌ». مم كونه 
إذا وق E Cs‏ على .هذ اضرو 


وأما هيه القائمٌ من نوم الليل أن يغوس يده في الإناء حتى يغْسِلّها : 
فهو لا يقتضي التنجيسٌ بالاتفاق؛ بل لأنه قد يؤثرٌ في الماء منعًا"'". أو 
يفضي إليه؛ مثل قوله: «لا يَبوَنَ أحذكم في الماء الدائم»» وقد تقدَّمَ 


آله لايل غلى النحيسض. 


وأمّا تيه عن الاغتسالٍ فيه بعد البولٍ إن صحّ؛ فهو كتهيه عن البولٍ 
في المُستححمٌ. فان عامّةَ الوَسُواسٍ منه»» وربما بقِي من أجزاء 
البولٍ» فعاد عليه رشاشهاء فكذلك إذا بال في ماءٍء ثم اغتسّلَ فيه» فقد 
يغتسل قبل الاستحالةٍ مع بقاء أجزاءٍ البولٍ. 


ونَهْيّهِ عن الاغتسالٍ في الماء الدائم إن صحّ؛ ا ا لا 


ا لبنا كيد هو لقذير E‏ لاج 
نجاسته » ولا لمصيره مستعماا فقد قال : «الماء لا ا 


)١(‏ في (ع): معنى. 

092 تقدم تخريجه .)٦۱/۱(‏ 

(۳) رواه أحمد (5066517)» وأبو داود (۲۷)» والترمذي (۲۱)» والنسائي »)۳٣(‏ 
وابن ماجه »)۳۰٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل طن . 

(:) رواه أحمد ».)5١١5(‏ وأبو داود (54)» والترمذي (58)», والنسائي (2)755 


كاب الطهارّة 


ر 


7 
فصل 


ام نبت بعِلَّةٍ يزولُ بزوالهاء فإِن بقِي معَ زوالِها من غير أن 
يخلّمّها عِلةٌ أخرى؛ كانت عديمة التأثيرء فلا تكون عِلةء وأمّا إذا 
خَلّمَتُها علةٌ أخرى؛ فإنه لا يطل كونها علةً» وهذا هو التحقيقٌ في 
مسألةٍ عكس العلل وعدم التأثيرٍ فيها؛ فإنه قد يُطَنُ نّا إذا ران م 
الحكم الواجب بالشرع بالنوع بعِلَتَينِ لم تبطل العله بعدم التأثير» وهو 
انتفا الحكم ا الوصفي» لا أن يماع خرف ييل إذا كان 
الحكمٌ ثابثًا مع انتفاء الوصني؛ كثبوته معَ ثبوته؛ دل على أنه ليسّ علد 
فالنقضٌ وجودٌ الوصن بلا حكم» فإن لم يگن التخلّت لفواتِ شرط أو 
انتفاء ا كان دلبلا على أنه لیس بعلة؛ وعدم م التأثير هو وجود 
الحكم بلا وصنيء فإن لم يكُنْ له علةٌ أخرى كان دليلّا على أن 
الوضنك لبس اة 

فإذا عدَّلّنا الملكَ بالبيع» أو الإرتء أو الاغتنام» ونحوَّ ذلك» وقُلْنا 
ت E‏ واطء قاذ ينظ 
الملك؛ كان كلما ا انعلا أن الملا يلك باوت غر 
لكنّ التقديرٌ: أنه لا يْبْتٌ له هنا غيرٌ البيع» وإذا قُلّنا: هذا يملِكُ هذه 


= بن ماجه (۳۷۰)» من حديث ابن عباس وا ٠‏ 


sS‏ (وأما نهيه عن . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


السلعة؛ لأنه اشتراها شراءً شرعيًا» أو لأنه ورثها ؛ كان كلامًا صحيحاء 
ولا يلزمٌ من ذلك أن يكون الملك منتفيًا في كل موضع انتفى فيه البيعٌ» 
أو الأرة؟ لآ اليلك له أسيات متعدد: . 1 

ولك الطيارة: ذا كان ليا سات فل الشارعٌ طهارةً بعض 
الأعيان بسبب؛ كان ذلك كلامًا صحيحًاء ولا يلزمٌ منه أنَّ ما انتفى عنه 
هذا السببٌ يكون نجسّاء فقولّه في الهرّ: «إنّها من الطوّافينَ»”'' دليل 
على أنَّ الطواف سببٌ الطهارة» فإذا انتفى فيما هو سببٌ فيه زالت 
طهارته» وقد تثبتِ الطهارة بغیره وهو الحِل؛ كطهارة الصيدٍ والأنعام» 
فإنها طيبةٌ منّ الطيبات التي أباحها الث فلا يُحتَاجُ إلى تعليل طهارتها 
بالطوافيء فإنَّ الطواف يدل على أن ذلك ليدفمٌ الحَرَجَ في نجاستها . 

كر «الماءٌ طظهورء لا ينجسّه شي» فتن يقال فيه و قد 
يكونٌ المقصودٌ وصف الماءٍ بكونه طهورًاء وبکوڼه لا يُنِجسُّه شي 
فبكون صا بعد صفق ليس البقصوة جعل إحداهما عل للأخرض: 
ووَصْمُه بهاتين الصفتين يِبِيّنُ به مفارقته للبدن والثوب ونحوهما من هذين 
الوجهين» من جهة أنه ظهورٌ» وأنه لا يتسه شي وإذا لم يعلّل نف 
النجاسة بكونه طهورًا لم يوجبٌ ذلك حصول النجاسة فيما ليس بظهور 
بمجرَّدٍ الملاقاق» فإذا أمكنّ أن تكون هذه عِلتين لجواز استقائِه منّ البئر 
لم يجب أن O‏ لسرا ها كتعرس »+ بل كان قوله : الا ية 


)۱( رواه امك 2 وأبو داود .)۷٥(‏ والترمذي (45), والنسائى (ك) 


وابن ماجه »)۳٣۷(‏ من حديث ابي قتادة ڪه . 


كتَابُ الطهارّة 


شي كقوله : «الماءٌ لا يَجِنِتٌ2»» وهناك ما علّل انتفاء الجنابة عنه بكونه 
طهورًاء فكذا هنا لم يعلل انتفاءَ النجاسة عنه بكونه طهورًا؛ a‏ 
عل جوا اسان لسَؤْرِها باذالماة لآ موت وعدا عار عن ال تود وه 
من بئر بُضاعة: بان الماءَ لا ينجسّ» وزاد مع ذلك أن الماع هور 
وهذا بِيّنٌ لمن تأمّلهء بل هو ظاهرٌ الحديث. 

ويبين ذلك: أنه قد سمَّى الترابٌ طهورًا في نجاستي الحدّثٍ 
والحَبّثْء فقال: «جعِلتْ لي الأرضٌ مسجدًاء وتربتها طهورًا”'". وقال 

في النعلين: «فلْيّدلكُهما بالتراب؛ فإن الترابَ لهما هور » ومع هذا 
الات وغ من أجزاءِ الأرض في النجاسةٍ سواءٌ؛ لا فرق بِينَ التراب 
وغير ذلك؛ إذا قرت فيه التجاسة كان تجا وإذا زالت بالشمس 
ونحوهاء فإمًا أن يقالَ: تزولٌ مطلقًاء أو لا تزولٌ مطلقًاء لم يرف بين 
التراب والرمل وغيرهما من أجزاءِ الأرضٍ» كما فرق بيتهما من فرق في 
طهارةٍ الحدث» بل قد احتجٌ مَّن يقولٌ بزوالِها بحديثِ البخاريّ: «كانت 
الكلاب تقيل ودر وتبول في مسج رسول الله يلل ولم يكونوا يرُشُونَ 
هن تللق فا 4 والسيجد کان فيه كرات وغيره: 


فإذا كان قولّه: «فإن الترابٌ لهما طَهورٌ؛ صريحًا في التعليل» ولم 
يشل اترات بلك فقوله فى الماوة إنه «ظهو” لا بنجسه شی أو 
)١(‏ رواه مسلم »)٥۲۲(‏ من حديث حذيفة طن . 


)۲( رواه أبو داود 617 © من حديث آي هريرة طن . 


(9) رواه البخاري (5/ا١)»‏ من حديث عبد الله بن عمر وا 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أن لا بخص بذلك؛ لكن هل يقال إن غيرٌ الماء يشاركه في إزالة 
النجاسةٍ كما شارك ما ليس بتراب الترابَ» هذا فيه نزاع مشهور. 

وللعلماء في إزالة النجاسةٍ بغير الماء ثلاثةٌ أقوالٍ : 

عدر رز مطلقاء وهو 9 5 حتفم وزواه عن أحمد. 

وقيل: لا يجوز مطلقًا ؛ كقول الشافعيٌ» والظاهر عن أحمد. 

وقيل: يجوز عند الحاجة؛ وهو قولٌ ثالث في مذهب أحمدّء كما 
قيل بذلك على أحدٍ الوجوه في طهارة فم الهرٌ اللاب وكذلك أفواه 
الصبيان ونحوهم منّ القيءِ . ۰ 

فإن قيلَ: إن طهورية الماءِ للنجاسة يشاركّه فيها غيرٌه؛ صارَ 
کالتراب» قل :ل بغار کان ف «طهور لا يَنَجَْسّه شي 
للا لاسا علتين كنا سق: 

وبالجملة: فلم أعلمٌ إلى ساعتي هذه - لمن ينجُس المائعاتِ 
الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم تتغي - حجة بعتو عليها المفتي فيما 
بيه وبينَ اللو تعالى» فتحريمٌ الحلالٍ كتحليل الحرام» فمن كان عندّه 
علمٌ يُرجَُ إليهء أو يُعتمَدُ عليه فت العلمّ» وإن لم يكنْ عندّه إلا مجر 
التفليق؟ قالتراغ فبها مشهوة» وقد قال الله تعالی: وو لوا لما يف 
انڪ لْكَدِبَ هذا 0 وها حرام € [التحل: ٠]١١١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل و (ع) و (ك)ء ولعل المراد: طلب السقيا من البئر المسؤول عنه 
في الحديث» فيكون قد علل جواز الاستقاء بعلتين: الأولى: "طهور" والثانية: 
"لا ينجسه شيء" كما سبق. وفي المطبوع : (لاستبقائه) . 


بَابُ الآنِيَةٍ 


المرادُ ب «الضَّبَّةِ للحاجة»: ما يحتاجُ إلى تلك الصورة؛ وإن كان 
غيرُها يقومٌ مَقَامّها كالتّحاس» أمّا لو كان مُضطرًا إليها؛ أبيبحث» سوام 


كانت قرخ ذهب أو فضة؛ كالآني» وشل الأسئان بالذهب» ونحو ذلك. 
ع - د م e‏ 00 4 
ولو لم يجد ما يشرب فيه إلا إناءَ ذهب أو فضةٍ؛ جاز. 


ولو لم يجد ثوبًا يقيه البَرْدَء أو يقيه السلاح» أو يستر عورتهء إلا 
حريرًا منسوجًا بذهب أو فضة؛ لجاز لَبْسّه؛ فإن الضرورةً تبي أكل 
الميتة والدم ولحم الخلزير بنصٌ القرآن» معَ أن تحريمٌ المطاعم أشد من 
تحريم الملابس؛ لأن تأثيرَ الخبائثِ بالممازجة للبدن أعظم مق رها 
العلاسة» وليذا كاي التجاساف الى د مها ب ما 
ويحرمٌ من السموم ونحوها منّ المضِرًاتِ ما ليس بنجس» ولا يحرم 
مباشرثّها . 

ثم ما حرّمَ لحُبْثِ جنه أشدٌ مما حرّمَ لما فيه منّ السَّرَفِ والفخر 
والخُيلاءء فإن هذا يحرم القدرٌ الذي يقتضي ذلك منهء ويباحٌ للحاجة 
كما للنساءء ولهذا كان الصحيح منّ القولين في مذمّب 16 وغیره: 
جوارٌ التداوي بهذا الضرب دون الأولِ؛ كما رخص للزبير وطلحةً في 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


ا الحرير من حِكةٍ"2. ونهى عن التداوي بالخمرء وقال: «إنها دائ 
لسك درا © وتن عن الدوار ال وعن قتلٍ الضمدع 
آل القداوي يهاه وقال + اا س وان م الله الیل 
يجعّل شفاءَ أمتي فيما حرم ا 


واستُدلٌ على طهارة أبوالٍ الإبل لإذنه للعْرَنيينَ بشربها"''» فليست 
منّ الخبائثِ المحرّمة النجسة؛ لتهيه عن التداوي بمثل ذلك» ولم يأمر 
بحسل أفواههم منهاء وإن كان القائلون بطهارة أبوالها تنازعوا في جوازٍ 
شربها لغير ضرورة» وفيه روايتان منصوصتان» فذلك لما فيها منّ 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم )7١175(‏ من حديث أنس فنه» وفيه أن الذي 
رخص لهما: عبد الرحمن بن عوف والزبير ويا . 

(؟) رواه مسلم »)١985(‏ من حديث طارق بن سويد كك . 

(۳) رواه أحمد .)۸۰٤۸(‏ وأبو داود (۳۸۷۰)» وابن ماجه »)۳٤٥۹(‏ من حديث 
أبي هريرة 5ك . 

(4) ورد النهي عن قتل الضفدع للتداوي عند أحمد »)۱١۷۵۷(‏ وأبي داود (09559), 
والنسائي »)٤٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي 4 
عن ضفدع» يجعلها في دواء»ء فنهاه النبي ي عن قتلها) . 
وأما حديث: «تقيقها تسبيحٌ) ؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط 50 والبيهقي 
في الكبرى (۱۹۳۸۲)» من حديث ابن عمر ويا . وذكر الطبراني أن الحديث لم 
يرفعه إلا المسيب بن واضح» وهو ضعيف لسوء حفظه» وصحح البيهقي 
الموقوف. 

(05) رواه الطبراني في الكبير (1544)» من حديث آم سلمة ينا مرفوعًا . 
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۷/ 423١١‏ موقوفًا على ابن مسعود ؤلنه . 

(5) رواه البخاري (۲۳۳)» ومسلم »)۱٦۷۱(‏ من حديث أنس ذا . 


بَابُ الآنِيَةٍ 


القذارة الملضق لها بالتضاق رال اط والمص» وتهو ذلك من 
المستقدّرات. 


ولهذا أيضًا حرم هذا الضربٌ في باب الآنيةٍ والمنقولاتٍ على 
الرجال والنساءء بخلاف التحَلّي بالذهب وبس الحرير؛ مباحٌ للنساى 
وبابٌ الخبائثِ بالعكس» فرخصٌ في استعمالٍ ذلك فيما ينفصل عن بدن 
الإنسان ما لا يبا متصلًا بهء كما يباحُ إطفاء الحريق بالخمرء وإطعامُ 
الميتةٍ للبزاة والصقورء وإلباسُ الدابة الثوبَ النجسّ» والاستصباح 
بالدهن النجس؛ فى أشهّر قولي العلماء؛ وذلك لأن استعمال الخباقث 
فيها يجري مَجَرى الإتلافٍ» وليس فيه ضررٌء وكذلك في الأمور 
المنفصلة؛ بخلافي استعمال الحرير والذهب؛ فإنه غاية السَّرَفِ 
والفكر. 


وبهذا يظهرٌ غلّط مَن رخص من أصحاب أحمدَ وغيرهم في إلباس 
دابّته الحريرٌ قياسًا على النجس» فهو بمنزلة من جور افتراشسَ الحرير 
ووَطأه؛ قياسًا على المُصوَّراتِء أو من يبيحٌ تحلية َه بالذهب والفضة 
قياسًا على إلباسها الثوبّ النجسٌ» فقد ثبت بالنصٌ تحريم افتراش 
اج 


ويظهرٌ أن قول مَن حرم افتراشّه على النساء - كما هو قول المراوزة 


)١(‏ كما فى حديث حذيفة أنه قال: «نهانا النبى بي أن نشرب فى آنية الذهب 
والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه» رواه 
البخاري .)٥۸۳۷(‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


من أصحاب الشافعيّ - أقربٌ من قول من أباحَه للرجالٍ - كما قاله 
أبو حنيفة -» وإن كان الجمهورٌ على أن الافتراششَ كاللباس يحرم على 
الرجالٍ دون النساء؛ لأن الافتراش لَبْسٌ؛ إذ لا يلرم من إباحة التزيّن 
على البدن إباحة المنفصل؛ كما في الذهب والفضةء فإنهم اتفقوا على 
أن استعمال ذلك حرامٌ على الذكر والأنثى”"' . 


و 


ُا 
آخرٌ الروايتين عن أحمدٌ: أن الدّباغ مُطهّرْ؛ٍ لكن هل يقومُ مَقَامَ 
الذكاة أو مَقامَ الحياة؟ فيه وجهان» أُوجَهُهُما الأول فيطهرٌ بالدبغ ما 
يطهرٌ بالذكاق”” . 
e‏ عبدٍ الله بن عکیم : «نهى عن الانتفاع بالجلود بلا دبغ)” 1 


ا 


فإنه كان قد أرخصٌ فيهء وأمّا بعد الدبْغ فلم ينه عنه قط . 


و و و 
وعظم الميتةء وقرنهاء وظَفرٌهاء وشعرّهاء وريشهاء ونحوّه: فيه 


ثلاثة أقوالٍ: 


(۱) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى .4١/17١‏ 

(۲) وفي مجموع الفتاوى 704/7١‏ : (أصحهما الأول). 

(۳) واختار شيخ الإسلام في موضع آخر: يطهر جلد ما كان طاهرًا حال الحياة» 
وهي رواية عن أحمد. ينظر: الاختيارات للبعلي ص۲٤٠‏ الإنصاف ٠١١/١‏ . 

(5) رواه أحمد (١۱۸۷۸)ء‏ وأبو داود (19؟41): والترمذي (۱۷۲۹)» والتسائي 
(5759)» وابن ماجه (511”). 


بَابُ الآنِيَةٍ 


نجاسة الجميع؛ وهو روايةٌ عن أحمدٌ. 

والثاني: أن العظام ونحوّها نجسة» والشعورَ ونحوّها طاهرةً» وهو 

والثالث: الجميعٌ طاهرٌء وهو الصوابٌ. وقولٌ في مذهب أحمدَ 
ومالك 

وملابسة النجاسةٍ للحاجةٍ جائرٌ إذا طهر بدنّه وثيابه عند الصلاق 
وكما يجوزٌ الاستنجاءٌ بالماء مع مباشرة النجاسة» ولا يُكرَهُ ذلك على 
أصحٌ الروايتين وقول أكثر الفقهاء. 

وهل تطهّرٌ النجاسة بالاستحالة؟ على قولين للعلماءء هما روايتان» 
الصواتٌ: الطهارة. 

وقولّهم: إن الخمرةً نجسة بالاستحالةء فتطهُرٌ بها؛ كذلك جميعٌ 
النجاساتٍ إنما نَجَستْ بالاستحالةٍ؛ كالدم يستحيل عن الغذاءء وكذا 
اليو ا ا ا و من الماء ویر 
والتراب ونحوه من الطاهراتِ» ولا ينبغي أن يُعبّرَ عن ذلك: بأن 
النجاسةً طهُرث بالاستحالة» فإن نمس النجس لم يطهرٌ؛ لكن استحال» 
وهذا الطاهرٌ ليس هو ذاك النجس وإن كان مستحيلًا منه والمادة 
واحدة» كما أن الزرعَ ليس هو الماءً والهواءً والحََبَء والإنسانَ ليس 
هو المَنِئّ» وال تعالى يلق أجسامٌ العالّم بعضّها من بعضء ومع تبدّلٍ 
الحقائق ليس هذا ذاك» فكيف يكون الزماة هر العف واللحمّ والد 
عض أنه ار امن الدم أو العظي: 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


وأما كونه هو هو باعتبار المادة؛ فلا يضدٌ؛ فإن التحريم ب يتبع الاسم 
والمعنى الذي هو الخبَثُ» وكلاهما متف , 

ويجورٌ الخرْرٌ بشعر الخلزير في أظهّر قول العلماء» ومنهم من يقولٌ: 
إنه طاهرٌ؛ كمالك وأحمد في رواية عنه» ال ا کے ع 
الرطوبة التى لا يمكنٌ الاحترارٌ عنهاء وإمًا ألا يفعل إن أمكنّ. 

والصحيحٌ: طهارة الشعورٍ حتى شعر الكلب. 

وکل حيوانٍ قيل بنجاسته ففي شعره روايتان”") 


والصحيح : طيارة العظمء والقرن» والريش› ونحوه. 
نَصَا 


إذا سرَّحَ شعرّه في المسجدء وخلاه يقعٌ فيه؛ كُرِه عند مَن لا نجس 
8 5 0 ا 
الشعرّء وعند من ينجسه يحرم . 


والجيلة» السبجة سان غو اة ال ا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (آخر الروايتين. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى .51١/١‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح طهارة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰۱۱1 والفتاوی الكبرى ۲۱۳/۱ . 

(۳) قوله: (وعند من) هو في الأصل: ومن . 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سرح...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوى الكبرى ۲۷۳/۱. 


بَابُ الآنِيَةٍ 


وليسّ حَلّْقُ الرأس في غير نسّكِ بسنةٍ ولا قربةٍ باتفاق الا 


وتنازعوا في كراهتهء وكان عمر م طياه يعر بِحَلْقِ الرأس' 
كان عند السلّفي مل . 


ونا علقت أهذا كه الشواك فى الس 


وقصٌٌ الشارب" ليس بعيب» بل فعله كد ومدّح ئا ومن 


عاب شيئًا فعلّه رسولٌ اللو أو مدح عليه» أو أقرّ عليه؛ عرف ذلك» فإن 
يك كن 


فصل 


الوضوءٌ عبادةٌ؛ لألّه لا يُعلّمُ إلا من الشارع» وكل فعل لا يُعلَمُ إلا 
من الشارع فهو عبادة؛ كالصلاة والصوم؟ و مستلزم للثواب» كهنا 
وعد عليه النبيّ ‏ كله المتوّضع بتكفير خطاياء©©) فلا بد فيه من النية) 


)١(‏ أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات (۳/ »)۲۸٠١‏ من قصة عمر ول مع نصر بن 
حجاج لما رآى أنه افتتنت به بعض النساء فحلق رأسه ثم نفاه. 

كدان 0 رسن الأغل ككرت سكا رقي مكان؟ (العبارب): 
الشعر. 

(۳) لعله يشير إلى ما رواه مسلم »)۲٦١(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب» الحديث. 

)٤(‏ رواه مسلم (۱١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ظَيه مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
«إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومّن لم يوجب النية رأى ذلك من شرائط الصلاقء فهو كالسترة. 


وضودٌ 


وهل يصح عُْسْلٌ الكافر منّ الجّنابةِ؟ على قولين» بخلافٍ 


410 
كه . 


ور نالك واعية كك 'العنانة اف الى لبس ك اليك 


و 3 1 
مها ش72 وكان عمرٌ بنُ الخطاب يقول: «لا ينظرٌ الله لقوم لا 
ر ا و د 
يُديرون عَمائمّهم تحت أذقانهم» ٠‏ وكانوا يُسموتها الفاسقية. 


لكن رخص فيها إسحاق وغيره» ورّوى أن أبناءَ المهاجرِينَ كانوا 


يمون 0 وقد يجمَع بيتهماء فإن هذا 10 أهل الجهاد 


00 


00 


00 


0 


الصلاةء فذلكم الرباط». 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )۳٠۷ /١(‏ : (ولو اغتسل الكافر بسبب 
یوجبه» ثم أسلم؛ لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته 
في الكفر إذا أسلم). 

وقال في شرح العمدة )۳٦۹ /١(‏ : (وأما الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل» 
سواء كان أصليًا أو مرتدّاء وسواء أجنب أو لم يجنب» وسواء اغتسل قبل 
الإسلام من الجنابة أو عند إرادة الإسلام أو لم يغتسل» هذا منصوص الإمام 
أحمد وقول عامة أصحابه). 

قال في تاج العروس :)٤۸/۲١(‏ (اقتعط الرجل : تعمّم ولم ندر تحت الحتك» 
كما في الصحاح» أي: أدارها على رأسه ولم يتل بها) . 

لم نقف على هذا اللفظ» وقد ذكر في شرح العمدة :)5517/١(‏ (روى أبو حفص 
العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلى وقد اقتعط 
بعمامته فقال: «ما هذه العمامة الفاسقية؟!» ثم دنا منه فيل لون فين عمامته 
فحنّكه بها ومضى) . 

رواه ابن أبي شيبة »)۲٤۹۸۷(‏ وذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة 2)559/1١(‏ 


بَابُ الآنِيَةٍ 


والمُستعدّينَ له» وهذا حال من ليس من أهل الجهادٍ. 


هة 5 0 


النظرٌ إلى الأمردِ لشهوةٍ حرام بإجماع المسلمينَ»ء وكذلك إلى ذواتِ 
المحارم» ومصافحتهم. والتلدّدُ بهم 01 قال إنه عاد فهو كاف 
بحو عدر AEN le NEE CC‏ 
الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجو استحسان الدنيا والرياسة 
الال وما ا جز قلقت E‏ 
مم رهرَة كر لديا »6 [عله: ۰٠۳۱‏ فإذا کان هذا في تَظرِ ا والرينة» 
فكيفت بنظر الأمردٍ بشهوة. 


= قال: (روى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم» عن سليمان بن 
أبي عبد الله قال: «أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعتمون ولا يجعلونها 
تحت الحنك»., لكن المنصوص عن أحمد الكراهية كما تقدم» وأنكر هذا 
الحديث» وقال: "حديث منكر ما أدري أي شيء ذلك الحديث". وقال أيضًا 
وقد سكل عنه: "ما أدري ما هو"» وقيل له: تعرف سليمان بن أبي عبد الله؟ 
فقال: 'لا'» ورد أحمد له؛ لأن إجماع السلف على خلافه» قيل له: سمعت 
أنت هذا الحديث من وهب؟ فقال: "نعم وهو معروف» ولكن الناس على غير 
الذي رووا عن يعلى بن حكيم"). 

)١‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 254/5١‏ والفتاوى 
الكبرى ۲۸۳/۱ . 


لقواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


و1 ذا كان على وجو لأ تنص اتقو راا راج الان 
فقظ؟ #النظر إلى الأزهار+ قهذا من الباطل الى تستعان به على الح 

وقد يُنظَرٌ إلى الإنسان لما فيه منّ الإيمان والتقوى» وهنا الاعتبارٌ 
بقلبه وعمله. لا بصورته . 

وقد يُنظَرٌ إليه لما فيه من الصورة الدالة على المُصوٌرِ؛ فهذا حسَنٌ. 

وقد بطر من جهةٍ استحسان حَلْقِِ. 

فكل قِسْمِ من هذه الأقسام متى كان معه شهوة؛ كان حرامًا بلا 
ربب ؛ سواءً كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة» أو كان نظرًا بشهوة الوّطء. 

ورن بين ما بده الإنسان عن نظره إلى الا رعارة وعدة نظره إلى 
النُسوان والمُردان» فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعيٌ. 

فصار النظرٌ إلى المردان ثلاثة أقسام: 

أحدّها: ما ثقرن به الشهوةٌ؛ فهو حرامٌ بالاتفاق. 

والثاني: ما يرم أنه لا شهوة معه» كنظَرٍ الرجل الوَرع إلى ولده 
الحو ا ی ايكون الزس من 
أفجَر الخلق» ومتى اقترنَتٌ به الشهوة؛ حرم. 

وعلى عذاء كن ل يمل قله إلى اة + كما كان السحاب : 
وكالأمم الذين لا يعرفونَ هذه الفاحشة - فإن الواحدّ من هؤلاءٍ لا يُمَرّقُ 
بِينَ نظره إلى هذا الوجه وبِينَ نظره إلى ابه وابن جاره وصبيٌّ أجنبيّ » لا 
يخطرٌ بقلبه شيءٌ من الشهوة؛ لأنه لم يعتذٌ ذلك» وهو سليم القلب» 


بَابُ الآنِيَةٍ 


وقد كانت الإماءٌ على عهدٍ الصحابة يَمْشِينَ في الطرقاتٍ مكشوفاتٍ”") 
وتَحْدِمٌ الرجالَ مع سلامةٍ القلوب» فلو أراد الرجل أن يتر الإماء 
التركياتٍ الحسانّ يَمْشِينَ بِينَ الناس في مثل هذه البلادٍ والأوقاتِ؛ كان 
من باب الفساد. 

وكذلك الْمُرْدانُ الحسان» لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة 
والأزمنة التي يُخاف فيها الفتنة بهم إلا بِقَدْرٍ الحاجةء فلا يُمكَنٌ الأمرذ 
الحسنٌ من التبرّج» ولا من الجلوس في الام بِينَ الأجانب» ولا من 
رقصه بِينَ الرجال» ونحر ذلك. 1 

وإنما وقع النزاع بِينَ الناس في القسم الثالثِ: وهو النظّرٌ إليه لغيرٍ 
عر اك ب عرد ري انض ييا يدب ابه 
أصَجُهماء وهو المَحْكنٌ عن نص الشافعيٌ وغيره: أنه لا يجورٌ. 

والثاني: يجوزٌ؛ لأن الأصل عدم ثورانِها. 

والأولٌ هو الراجحٌ. 

ومن أَدْمَنَ النظرٌ إلى الأمردء وقال: لا أنظرٌ لشهوةء فقد كدب 
فإنه إذا لم يكنْ له داع يحتاجٌ معه إلى النظر؛ لم يكن النظرٌ إلا لما 
يحصّل في اللي من اللا وأما نظّرٌ الفجأة فهو عَفْوٌ إذا صرف بصره. 

ويُقالُ: غضٌ البصر عن الصورة التي يحرّمٌ النظرٌ إليها له ثلاث 
فوائد: 


)١(‏ في مجموع الفتاوى :)۲٥۰/۲۱(‏ (متكشّفات الرؤوس). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


أحدها: حلاوةٌ الإيمان وللَنه التي هي أحلى وأطيبٌ مما ترگه لل 
والنفْسٌ تحب النظرّ إلى هذه الصُّوَّرِء لا سيّما نفوس أهل الرياضة 
والصفاءء فإنه يبقى فيها رقدٌء حتى إن الصُورَ تجذبُ أحدّهم وتصرَّعٌه 
واو هي فر" اتفال م فذق مق الال که رصي 


4 


عند فراقه : برك صحبة الأحداث). 
الثانيةٌ: أنه يورثه نور القلب والفراسة» قال تعالى عن قوم لوط : 
#لعمرك ا فى سکیم يَحَمَهُونَ ©( [الحجر: ؟5/]٠‏ 
فالتعلق بالصّوَرٍ يورت فساد العقل» وعمى البصرء وسّكْرٌَ القلب؛ 
ل ج کا 
الوا جُِنت بِمَنْ َهْوَى فلت لَهُمْ اليش أَعْطَمٌ ما بِالمَجَانِينٍ 
الِعِشّْقُ لا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُةٌ وَإِنَمَا يُصْرَّعٌ المَجْنُونُ في الجين 
فمن غص بصرّه عما حرّمّه الله؛ عوّضّه الله من جنسه بما هو خير 
منه» فيُطَلِقٌ نور بصيرته» ويفتح عليه بابَ العلم والمعرفةٍ والكشوفي. 
الثالثة: قوةٌ القلب وثباته وشجاعتّهء فيجعل الله له سلطان النصرة 
مع سلطان الحجة» وفي الأثر: «الذي يخالف هواه؛ ان اللا مم 
)١(‏ هو فتح الموصلي الصغير» أبو نصر فتح بن سعيد الموصليء الزاهد» العابد» من 
أقران بشر الحافي» توفي سنة عشرين ومائتين. ينظر: مرآة الزمان 7051/١4‏ 


سير أعلام النبلاء ٤1۸۳/٠١‏ . 
(۲) نسبه ابن القيم في روضة المحبين ص )١١9(‏ إلى قيس مجنون ليلى. 


بَابُ الآنِيَةٍ 


ظلّهه”"2» ويوجدٌ في المُتّع لهواه: الذلٌ» ذل النفس ومّهانتُهاء فإن الله 
اا ل او ا لمن ا زد ترا 
وموك 4 [المنتافقون: 8]» والناس يطلبون العِرَّ في باب الملوكُ. ولا 
يجدوتّه إلا في طاعةٍ اللو» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 


7 ول 


« عَا 
5 الل 2 o2‏ 
وينْقَض الوضوءٌ بالمَذي» ويجبٌُ غسل ذكره وأَنِيّه . 


ويجبٌ على الرجلٍ وَظءُ زوجته بالمعروفي. وهو أوكد حقها عليه» 
أعظم من إطعامها. 


والوّطعٌ الواجتٌ: 
قيل : كل أربعةٍ آشهر فر 
وقيل : بقدر حاجتها وقدرته. كإطعامها؛ وهو ب 


ولم يجئ الوضوءٌ في كلام النبيّ ئي إلا والمراد به: الوضوءٌ 
الشرعئئٌ» ولم يرذ لفظ الوضوءٍ بمعنى غسل اليدٍ والفم إلا في لغة 


5 رواه أبو نعيم في الحلية )٠١ /٤(‏ عن وهب بن منبه قال: "من جعل شهوته 
تحت قلمه؟؛ فزع الشيطان من ظله". وروى نحوه عن مالك بن دينار 


5 7F) 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وينقض الوضوء . . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
۱ 


و راا کی اشر كر ا 
البووق» NG E ae‏ 
بركة الطعام الوضوءَ قبلّه فقال كَكَِة:ْ «من بركة العام : ال ها 


والوضوءَ ع 


ومس اليهوديّ والنصرانيٌ لا ينقض الوضوءَ باتفاقٍ المسلمينَ . 

وأكل النساءٍ الأجانب والرجالٍ لا يُفعّل إلا لحاجةٍ» من ضيقٍ 
المكان» وقلة الطعام» ومع ذلك فلا تكشِف وجهّها للأجانب» ولا 
يَلقِمها الأجنبئٌ : ولا لقف ولمًا سيل عن الحَمو؟ فقال : «الحمو 
ال والحَمو او الزوج ونحوه» دون ابئه ؟؛ فإنه مَحرم . 

وفي الحديث: «لا يدخل الجنة بوث ؛ وهو الذي لا غيرة له 
بل إذا رأى في أهله شيًا؛ لم ينكره. 

ولا يجوز للمرأةٍ أن تظهرَ على أجنبيٌ ولا رقيق غير ملكهاء ولو 
كان خصِيًّاء وهو الخادمٌ» فليس له النظرٌ إليها؛ لأنه يفعل مقدماتٍ 

AS:‏ 8 5 5 و و 

الچماع» ويذكر بالرجالٍء وله شهوة وإن كان لا يحيل. 


)١(‏ رواه آحمد (۲۳۷۳۳)» وأبو داود »)۳۷٣١(‏ والترمذي )١845(‏ من حديث 
وينظر أصل الفترئ من قوله: (ولم بصي ٠‏ ) إلى هنا قى الفتاوق الكبرئ 
4/١‏ . 

(۲) رواه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲)» من حديث عقبة بن عامر ذا . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي (1۷۷)ء وابن خزيمة في التوحيد (۲/ 875)» من حديث 
عمار بن ياسر زاء وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱۷۸/۳): (رواه 
الطبراني» ورواته لا أعلم فيهم مجروحًاء وشواهده كثيرة) . 


بَابُ الآنِيَةٍ 


وأما مَمْلوكُها ففيه قولان: 
أحدهما: أنها معه كا لأجنبيٌ ؛ وهو قول أبي ج والمشهور عن 
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أحمد. 


والثاني : أنه مرم ؛ وهو فون الشافعيّ» و لأخمد. 
ص“ 


Dey o# E سباع‎ 

ومّن أصابه سهم مسمومٌ من سهام إبليسٌ”''؛ فعليه بالتَرياق”" 
والمَرهمء وذلك بأمور: 

منها: التزويح والتشري ه فاه وض الكنهوة. ويضعت الق 


الثانى : أن يداوم على الصلواتٍ الخمس» والدعاءِء والتضرع وقت 
السَّحَرِ وتكون صلاته بحضورٍ قلب وخشوع»› وليكتر فخ قوله: «يا 
مُقَلّبَ القلوب ثبت قلبي على دينك يا مُصرّفَ القلوب اصرف قلبي إلى 


طاعتِكَ وطاعةٍ رسولِك»» فمتى أَدْمنَ الدعاءَ والتضرّعَ للو؛ صرّف قلبّه 
عن ذلك . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ۳۲/ ٠‏ والفتاوى الكبرى 
ااا 

() زاد في (ع) و(ك): وهو العشق. 

(۳) قال في لسان العرب :7/٠١‏ (الترياق» بكسر التاء: معروف» فارسي معرب» 
هو دواء السموم» لغة في الدرياق» والعرب تسمي الخمر: ترياقًاء وترياقة؛ لأنها 
ذهب بالهم). 


لقعد النُْرَِيَةُ في احْتِصَارِ التُرَرِالمُضِيَة 


الثالثُ: أن يبعدَ عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمعٌ به؛ 
بحت لا يسمع له خبرًا. 


بَابُ الاشتِطابَة 


إذا كان في المسجدٍ بِركةٌ يعلق عليها بابّه» ويُمشََى حولّها دونَ أن 
يُصلّى حولهاء فهل یبال فيها؟ هذا يشبه البول في المسجدٍ في القارورةء 
ومن الفقهاء مّن نهى عنه؛ لأن هواءَ المسجدٍ كقراره في الحُرّمة ومنهم 
عن برخم الاجا والآشة: أ هذا إذا فعل لافيت واا 
ا کے فو 

والاستنتار" والتنحنح» والمشيٌ فليس بواجب» آلا بحت 
الإنقاء. 

ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصحٌ القولين. 

وإذا دسّتٍِ المرأة معها دواءً يمنعٌ نفود المنيّ في مجاري الحَبّل ؛ 
فصومُها وصلاتّها صحيحةء وإن كان ذلك الدواءٌ في جوفها . 


وأما جوازٌ ذلك: ففيه نزاغ بينَ العلماءء والأحوط ألا تفعل. 


000 الا مكتار: استفعال من النتر» وهو الاجتذاب مرة بعد مرة يعنى الاستبراء. ينظر : 
تهذيب اللغة /٠١‏ ١۹ء‏ النهاية في غريب الحديث ٠١/١‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


ia 
جاب الغسَّل‎ 


يجورٌ الاغتسالٌ عُريانًا بکشف عَوْرتِهِ إن كان في ل 


وأما داخلَ الحمام؛ فعليه سترٌُ عَؤرته» ولا يُخْلَّى أحدًا يراها ولا 
يمَشسّها؛ قَيِّمّا كان أو غيرّهء ولا يشهدٌ منكرّاء بل يأمرٌ بالمعروفي 


حه ولبس له أن تسرك :فى مت الاو يل الا اف ليحن 
صاحبه» ويلزمٌ السنة؛ فلا يجفو إجفاء النصارى» ولا يغلو علو اليهودٍ. 


ومن اغتّسل ولم يتوضا؛ أجزأه عنهما في المشهورٍ من مذاهب 
4 3 5 ع ا ع O‏ و 21 5 7 ص ETE‏ 
وهل عليه أن ينوي رفْعَ الحدثين؟ فيه نزاع بين العلماء"'. 


وهل للمرأةٍ دخولٌ الحمام إذا شق عليها تَركه؛ بأن اعتادثه؟ على 
وجهين فى مذهب أخمد TT‏ 
0© بطر اسل الفعرى من وله للؤمن اعكس ل :)إلى هنا في مجمرع القعاورى 
1/١‏ . 
قال في مجموع الفتاوى :)۳۹١ /۲١(‏ (والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع 
الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء» والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه 
نية رفع الحدث الأصغر). 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل للمرأة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


بَابُ الفُشلٍ 


والاستمناءٌ مُحرّمٌ عند عامة العلماءء وهو أظهرٌ الروايتين عن 
أحمدّء والأخرى أنه مكروة؛ لكن إن اضطرٌ إليه - مثل: أن يخافت 
الزنى أو المرضّ إن لم يفعله -؛ ففيه قولان مشهوران» وقد رخص فيه 
فى هذه الحال طوائفٌ من السلّف والخاف” . 


كك 5 ا + 2 o‏ 1 7 
ويجورٌ المسحٌ على الخفٌ إذا كان فيه حرق يسيرٌ عند أبي حنيفة 
ومالكِ. وقيل : للا جو : وهو المعروفٌ من مذهب الشافعئ وأحمدء 


ل ارج . 


= ۰۰/۲۱ والفتاوى الكبرى .۳۰۸/١‏ 
قال في الإنصاف :)٠١۷/۲(‏ (قال في الفائق: وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك 
اغتسال فيه لنظافة بدنها. اختاره ابن الجوزي» وشيخنا) وشيخ ابن قاضي الجبل 
صاحب الفائق : هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستمناء محرم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
“٤‏ والفتاوى الكبرى ٤۳۹/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز المسح. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وإذا لم تقد على الاغتسال بالماء؛ فعليها أن صل : في الوقتٍ 
بالتيمّم عند جماهير العلماء؛ لكنّ مذهبَ أحمد والشافعيٌ : اليا نا" 

ومذهبٌ مالكُ وأبي حنيفة: إن غسّلتٍ الأكثرٌ لم تتَيمّمْء وإن لم 
نكا الا شيل الال مك ولا غل عاي 

ومن عَدِمَ الماء والترات؛ صلَّى على الأصحٌ» ولا إعادةً في 
الأصحٌ. 

ومن أجنبّ ونام» فلم ينْتبة إلا عند طلوع الشمس» وإن استحمّ 
خاف الضررًء وإن راح الحمامً خرج الوقت؛ او الشافعييٌ وأحمد 
وأبي حنيفة : ال ولو خرج الوقتٌ. 

ومذهبٌ مالك : يتمم › ويصلي في الوق“ 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم تقدر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

۱ والفتاوی الكبرى ."0/١‏ 
(۲) رجح شيخ الإسلام القول الأول في موطن آخرء قال في مجموع الفتاوى 


:)254/7١(‏ (إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلى فى الوقت» وليس له أن 
يؤخر الغسل» فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس فأكثر العلماء يقولون: 


بَابُ النَّيَمُم 


اما مق كان مسا من أول الوق فاق عليه أن بص فى 
الوقتِ باغتسالٍء أو تيّمُّمء ولا يُفْوّتُ الوقتّء بخلاف الأولٍء فإن 


0010 


الوقت في حَقّه من حينَ الْتَبَه 


والتيمم؛ هل يرفعٌ الحدتٌ رفعًا مؤقتاء أو يبيحٌ فعلَ الصلاةٍ معَّ قيام 
المانع؟ فيه نزاع”" . 

ومّن كان حاقنًا عادمًا للماء: فالأفضل أن يصلي بالتيمّم غير حاقن 
من أن يحفظ وضوءه ويصليّ جنا قا 


2 5 5 2 5 ا ص 55 5 $ قد 5 5 
ومن خاف أن يغتسل فيرمّى بشيء هو بريء منهء ويتضرر به: جاز 
له التيمّمٌ والصلاةٌ والقراءةٌ ومس المصحفي”” . 


= يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبّاء وبعضهم قال: يصلي في 
الوقت بالوضوء والتيمم» لكن الأول أصح). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أجنب. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ . والفتاوى الكبرى ۱١/۲‏ . 

(۲) قال في مجموع الفتاوى 577/7١‏ : (وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا 
يستبيح به كما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى 
بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه 
إذا توضاً لنافلة صلى به الفريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية» وقال أحمد: هذا هو القياس» وهذا القول 
هو الصحيح. . . فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفع مؤقت إلى أن 
يقدر على استعمال الماء). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن خاف. ..) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
۱/. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


ويوم المغتسل عند جمهور العلماء؛ إلا محمد بنّ الحسن""' . 


ب شيف 
ام حوس ل وم : مَنْعُ الجُتب من التيمم» 
وهل المبيحٌ للتيمّم خوف الضَّرَّرٍ أو التلّفٍ؟ فيه نزاعٌ للشا 
ومن أمكته أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمام؛ فعل ذلك» فإن لم 
يُمكِنْه - مثل: أن يستيقظ أولَ الفجر وإن اشتغلَ بطلب الماء خرّجّ 
الوقثُ - فإنه يصلي بالتيمّم عند الجمهور؛ إلا بعض المتأَخّرِينَ من 
أصحاب الشافعيٌ وأحمدّء قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات 
الوقت» هكذا قالوا في اشتغالِه بخياطة الثوب» وتعلّم دلائل القبلةه 


ونحوه. 


هذ القرك خط ف كإظ أتباضية أن العسداكة د تن يضاق بن 
الوقتِ بالوضوءء والعريان يخر حتى يصلي بعد الوقتٍ باللباس» وهو 
خلافٌ إجماع المسلمينَء > بل على العبدٍ أن يصلي ف في الوقتِ بحسب 
الانكاق» وعدا يخلاف ما إذا اسقط عر الوقت. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويؤم المغتسل...) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
۱/. 

(؟) روى البخاري (140"), ومسلم (74") عن أبي وائل» قال: قال أبو موسى 
لعبد الله بن مسعود: (إذا لم يجد الماء لا يصلي؟» قال عبد الله : لو رخصت لهم 
في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا - يعني تيمم - وصلى» قال: 
قلت: «فأين قول عمار لعمر؟» قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار. 


بَابُ النَّيَمُم 


وإن اشتغل باستقاءٍ الماء منّ البئر حرج الوقت» أو ذهب إلى 
الحمام؛ فهنا يغتسل وإن خرّج الوقتُ عند الجمهور إلا مالكاء فإنه 
قال: يتيّمّمٌ ويصلي في الوقتٍ؛ كما تقدّمَ ذلك عنه. 

وأما مَّن أمكنه الذهابٌ إلى الحمام لكن إن دحل لا يُمكته الخروح 
دح ا لكوي فيورك ای 2 
من الخروجء ومثل: المرأةٍ معّها أولادُها لا يُمكِنْها الخروجٌ حتى 
تخي لهم ونحو ذلك؛ فهذا لا بدّ لهم من أحد أمور: ان ادا 
ويصلُوا في الحمام في الوقتِ» وإمًا ا خارج الحمام بعد 
ال اث يضارا بالتيمُم خارج الحمام» وبکل من عذه الأقوال 
تي طائفة . 

لكنّ الأظهر: أنهم ص بالتيسّم خارج الحمام؛ لأن الصلاءً في 
الحمام يُنهى عنهاء وتفويثٌ الصلاة أعظمٌ» ولا يُمِكِنُّهِ الخروجٌ عن 
هذين التيَينِ إلا بالتبشّمٍ في الوقتِ خارج الحمام» ثم يصلي بذلك قبل 
ااا 0000 

وصار هذا كما لو لم يُمكِنّه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقتِ؛ 
أو في موضع طاهرٍ بعد الوقتٍ إذا غسَل الموضع ؛ أو يصلي بالتيمُم في 
مكان طاهر في الوقتِ؛ فهذا أَوْلى؛ لأن كلّا من ذلك مَنْهِينَّ عنه. 


ونزاع الفقهاء فيمن على في موضع نجس ل که الخروج منه 
على قولین معروفين » والأظهرٌ: أنه ا ياء بل الصحيح أن كل مَن 
صلى في الوقتٍ بحسّب إمكانه لا بعيدٌ؛ كالعاجز عن الطهارةء أو 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الستارةء أو الاستقبالٍ» أو اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع أو 


السجود» أو عن قراءة الفاتحة» ونحوهه'"' . 


24 


لا يجورٌ لمن اشترى جارية وَطْؤّها قبل استبرائها باتفا العلماء؛ بل 
لا يجوز في أحدٍ قولي العلماءٍ أن يبيعّها الواطئ حتى يستبرئهاء وهل 
عليه استبراءٌ وعلى المشتري استبراءٌ» أو استبراءان» أو يكفيهما استبراءٌ 
واحدٌ؟ على قولين"". 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أمكنه أن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١؟/ةة:.‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوز لمن. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۰٤‏ الفتاوى الكبرى "/ 1175 . 
تنبيه: بالغ المؤلف في اختصار الفتوى حتى وقع فيها خلل» ونص الفتوى في 
مجموع الفتاوى: (سئل شيخ الإسلام كآنة: عن رجل اشترى جارية؛ ثم بعد 
يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام: فهل يجوز للسيد 
الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟ 
فأجاب: لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة؛ كما قال النبي 
بي : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»» وكذلك 
المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة؛ بل لا 
يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرتهاء وهل عليه استبراء 
وعلى المشتري استبراء؟ أو استبراءان؟ أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين). 
وقوله: (استبراءان) في الفتوى لاشتراك البائع الأول والمشتري الأول في الوطء» 
وحينئذ قال بعض الأصحاب: يلزمها استبراءان. 


بَابُ الكَيْض 


وَظءُ المرأةٍ في دبرِها حرام في قول جماهير العلماءء ومتى وطكها 
في الدَبْرٍ وطاوعَثه؛ عُرّراء فإن لم يَنْتهيا فُرّقَ بيتهما كما يُفرّقُ بِينَ 
الفاجر وم بد عي 

ومن شربتُ دواءً فانقطع دمُهاء ثم طلَّقّها زوججها؛ فإن كانت تعلمٌ 
أن الدمّ لا يأتي فيما بعدٌ بحالٍ؛ فَعِدَّتّها ثلاثةٌ أشهر» وإن كان يمكنٌ أن 
يعود؛ فإنها تتربصٌ سنةء ثم تتزوجٌ» كما قضى عمرٌ في المرأةٍ يرتفع 
حَيْضْهاء لا تدري ما رفعَه" وهذا مذهبٌ الجمهور: مالكِ وأحمد 


5 


والشافعيٌ في قولٍ. 


رن قال ظط ج ده “قن س الاس كيو ت چا لما 
يمن اضرو انض ا ا 


وإذا انقطعَ الدمُ؛ فلا توطأ حتى تغتسل. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطء المرأة. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
١075 7"‏ . 

(؟) رواه عبد الرزاق 2)١1١١96(‏ وان أبي شيبة (۱۸۹۹۷) . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شربت. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوى الكبرى .۳٤٦/۳‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقال بعض الظاهرية: يجورٌ إذا غسّلتٌ فرجها؛ لقوله: لادا 
َر بعر +00 أي : غسَلنَ فروبججهن. وليس بشيءء فإن التطهرَ هو 
الاغتسال. 

وان هييف مقو إذا اغتِسّلت» أو مضي غلها وقتٌ صلاقء أو 
انقطع الدم لاکره وأكثرة عنده سره أيام''', وقول الجمهور 


ع 4 


)١(‏ قوله: (لأكثره» وأكثره عندّه عشَّرةٌ أيام) بيّض له المؤلف» وهو مثبت من (ع) و 
رك وهو الموافق لما في مجموع الفتاوى. 

(0) ينظر صل الفتوى من قوله: (وإذا انقطع الدم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١‏ والفتاوی الكبرى ۳/ ۱۷۲ . 


كنات الصّلذة 


تاب الصّلاة 


OS‏ اعد اك بي ده 
تراه باع ا يترلة اتن ق ار رال 

والمواقيت التي علَّمَها جبريل للنبي ية“ وعلّمَها الب کي لأمته 
حي بين مواقيت الصلاة» وهي التي ذكرها العلماء في كتبهم؛ هي 
الأيامُ المعتادةء فأمًا ذلك اليومٌ الذي قاله بي: «يومٌ كسنقّاء وقال: 
الاتدووا لهه فله حكم آخَر. 

يبيّنُ ذلك: أن صلاةً الظهر في الأيام المعتادة لا تكون إلا بعدَ 
الزوال وانتصافي النهار» وفي ذلك الوم يكنون من أواثل اليوم بقدر 
ذلك» وكذلك العصر هي في الأيام ال إذا زاد ظل کل ی 57 
مله عندَ الجمهور؛ كمالك والشافميع راحم وأبي يوست ومحمدلٍ 
وغيرهم . 


وأبو حنيفة يقول: إذا صار ظِل کل شيء مِثْلَيّه وهذا آخرّ وقتها عند 


)١(‏ رواه أحمد .»)081١(‏ وأبو داود (۳۹۳)» والترمذي .)١59(‏ من حديث ابن 
ورواه أحمد »)١5578(‏ والنسائي (077)» من حديث جابر 5ن . 


)۲( رواه مسلم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن عان ونه . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


مالك وأحمد في إحدى الروايتين» والشافعيٌ. 

والمقصودٌ: أن في ذلك اليوم لا يكونُ وقتٌ العصر إذا صار ظل 
كل شري ا وا بل کر ارا ای :قبل هذا ار کی 
كثير » فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوا ا قبل الزوال ؛ كذلك 
صلاةٌ المغرب والعشاءٍ قبل الغروب» وكذلك صلاةٌ الفجر فيه تكون 
بقدرٍ الأوقاتٍ في الأيام المعتادةء ولا يُنظرٌ فيها إلى حركة الشمس ذلك 
الو ا وال ولا غروب» ی تنوه ورت را کا 
قدقيل في قوله: وهم رفم فيا كر وعشيًا4 [مريت: ++]ء قال 
بعضهم : يُوْنَْنَ على مقدارٍ البكرة والعَشِيٌَ في الدنيا. وقيلَ: يُعرَكُ ذلك 
بأنوار تظهرٌ من ناحيةٍ العرش» كما يعرف ذلك في الدنيا بنور الشمس . 

وقول الصحابة: يا رسول اللو» أرأيت اليومَ كالسنة يكفينا فيه صلاةٌ 
يوم؟ فقال: «لاء ولكن اقَدّروا له قدرّه»؛ أرادوا اليوم والليلةء فقد يُعنى 
به الليلٌ؛ كما يُعنى بلفظ الليلة الليلهً بيويها ؛ كقوله: <َيَبْكَ ألا مُكَل 
الاس تة ينا وٍ 4 [آل عِمرّان: »]4١‏ وفي الموضع الآخَر: تلت يَالٍِ» 
ا ٠‏ وايوم عرفة»» و«إذا فاته ا تحرفة»؛ يراد اليوم 
والليلة الى تله 

وأيصًا ؛ إذا علموا أنهم يُقدّرونَ لثلاثِ صَلَّواتٍِ قبل وقتها المعتاد؛ 
عَلِمَ بطريق اللزروم أنهم يُقدّرونَ للمغرب والعشاءء ووقوع ذلك في 
النهارٍ كوقوع صلا تي العش قبل الزوالٍ من ذلك. 


كنات الصّلذة 


وأيضًاء قوله: «اعتكف العش ؛ دحل فيه الليل» ووعد موسئ 
تلفت کا ) [الأعرّاف: +4/]؟ دحل فيها النهار. والله أعلم. 


فصل 


هؤلاءٍ الذين يُوذّنونَ مع الموذن الراتب يوم الجمعة في مثل صَحْنِ 
الجامع؛ ليس أذائهم مشروعًا باتفاق الأئمة» بل هو بدعةٌ منكرةٌ مشتملة 
على ورو وة 

TE 


ومنها: أنهم يترون ما أمروا به» فقد صح عنه: أن يقول مثلَ قولٍ 
المؤذة» إلا فى الحيعلةء قول «لا حول ولا قوة إلا با 


والثاني: أن يصلي على النبيئ كلو" . 
ا0 مما ا 


الرابع : أن يدعو بعد ذلك بما شاء”” . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۰۲۵)» ومسلم (۱۱۷۱)» من حديث ابن عمر وَوُيًا. 
(0) رواه البخاري »)٦1۱۳(‏ من حديث معاوية ضقن 
ورواه مسلم (2)785 من حديث عمر بن الخطاب ذفن . 
(۳) رواه مسلم (٤۳۸)ء»‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكا . 
(5) رواه مسلم (٤۳۸)ء»‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجا . 
)٥(‏ رواه أحمد »)١١١١0١(‏ وأبو داود :»)05١1(‏ والترمذي (۲۱۲)» من حديث 


أنس بن مالك وين . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فيتركون سَماعَه وما أمروا به» ويفعلون ما لم يُؤْمّروا به. 


ومنها: أنهم يَسْعْلونَ الناسَ عن هذه السَّئَنْء ويخلطونَ عليهم» فإن 
أصواتهم تختلط وتشتبه به. 

وأيضًا: لا فائدة فى هذا الأذان. فإن أهل المسجدٍ قد سيعوا 
الراتب» وغيرّهم لا يسمعٌ هؤلاء. 

ومنها: أنهم يؤذنون في وقتٍ واحدٍء ومتى أذْنَ مؤذنان معا فى 
وفتٍ واحدٍ مفترقان؛ كان مكرومًا منهيًا عنهء بخلاف وها ذا أن واي 
بعدَ واحدٍء كما كان المؤذّنان على عهدٍ رسول الله كله. 


وكذلك النصَاضوة الذين قر موت على رووس الناس يوم الجمعة» 
ويشغلوتّهم عما شرع من الصلؤةة وراك اء والدعاي لا سما إن فوا 
وسألوا والإمامٌ يخطبٌء. فإنه منّ المنكراتِ الشنيعة مع أنهم يكذبون 
شرا ین إقالة ذلك باتفاي الأكمة.: 


ولم يكَنٍ التبليع وراء الإمام على عهدٍ النبي كلا ولا خلفائه» 
ولكن لما صرف على بالماس ر وكان أبو بكر يسيع الناسَّ 
ال عن أن الظاف عن أحيد أن هذه الصا كان اوک ا 
بالنبيّ» وكان إمامًا بالناس» فیکون تبليقه لكونه إمامًا للناس» وكذا بلغ 
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3 
مره 


خرى لما ضرع رسول الله يل فججش شه ا ي العلماء 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المطبوع: (وغيرهم لا يسمع هذا المؤذن). 
(۲) رواه البخاري »)٦٦٤(‏ ومسلم »)٤۱۸(‏ من حديث عائشة كينا . 
(۳) رواه مسلم »)4١7(‏ من حديث جابر ذفان . 


كنات الصّلذة 


على أنه لا يُستحَبٌ التبليغ» بل يُكرَهُ إلا لحاجةٍ؛ مثل ضعفٍ صوتٍ 
الإمامء أو بعل المأموم, ونحوه» وقد اختلفوا فيه فى هذه الحال» 
والمعروفٌ عن أحمدٌ: أنه جائڙ» وأصحٌ قولئ مالك . 


أما عند عدم الحاجة؛ e‏ بل صرح كثيرٌ منهم أنه مکروه» بل 
قد ذهب طائفةٌ من أصحاب مالكِ وأحمد إلى أنه بطل صلاةٌ المبلّغ 
لغير حاجو» ولم يستحبّه أحدٌ من العلماء حينئٍ» ومن أصرّ على اعتقادٍ 


كونه قربة فإنه يُعرَّرٌُه وهذا أقل أحواله"" . 


وكذلك التثويبٌ بينَ الأذان والإقامةٍ لم يكنْ على عهده» بل كرمهّه 
اكد الأكمة رالات د ندغة: 


وكذلك الجهرٌ بالدعاءٍ عَقيبَ الصَّلَّواتِ؛ٍ مثل: دعاءٍ الإمام 
والمأموم جميعًا عَقِيبَ الصلاة؛ لم يكُنٌء ولكنه ثبّتَ أنهم كانوا 
يجهرون ا ونه كان يجهر عَقيبٌ الصلاة بالذكرء شوك ا 
إلا اله وحدّه لا شريكَ له» له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ 
قدیر لا إله إلا الله ولا تعبدٌ إلا إيا > فالذكر ثابتٌ» ومن اعتقد 


قربةً ما لم يدل عليه دليلٌ شرعينٌ؛ فهو مخطىئٌ ضال. 


)١‏ ينظر صل الفتوى من قوله: (ولم يكن التبليغ . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوى الكبرى ۳۲۹/۲. 

() رواه البخاري »)۸٤۲(‏ ومسلم (087)» من حديث ابن عباس #يّاء قال: «كنت 
أعرف انقضاء صلاة النبي بي بالتكبير). 

(۳) رواه مسلم »)٥۹٤(‏ من حديث عبد الله بن الزبير وا . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


الذي جاءتٌ به السُّنَّةَ هو ما كان على عهدٍ رسول الله بي وخلفائه ؛ 
ِن أنه كان بعضٌ المَؤْدَنِينَ يؤذّنُ قبل الفجرء وبعضّهم بعد طلوع 
الفجر''". وأبلعُ ما قاله الفقهاءُ من أصحاب الشافعيٌ وأحمد وقيبرهه 
في تقديم الأذان: من نص الليل» معٌ أنَّ أبا حنيفةً وغيرّه ينَهَوْنَ عن 
الأذان قبل الفجر مطلقًا . 

فأما سوى الأذان من تسبيح» ونشید» دوقم الصوت بدعاءٍ: فليس 
بمسنون عند الأثمةٍء ولا أعلمٌ أحدًا استحَبّهء بل ذكره طائفةٌ من 
أصحاب مالك والشافعيٌ وأحمدّ من البدع المكروهةء وما كان 
مكروكاء تي يكن لاعن أن يان يده ولا يقر حلي قو كمع ولا قداة 
به استحقاق رزقء» ولا يلزمُ فغلّه؛ ولو شرّطه واقف. 

وإذا قيلَ: في بعض هذه الصُّوّرٍ مصلحة راجحةٌ على مَفْسدتها؛ 
فيُقتصّرٌ من ذلك على القدر الذي تحصل به المصلحة دون الزيادةٍ التي 
هي ضررٌ بلا مصلحةٍ راجحةٍ. 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري »)٦۱۷(‏ ومسلم (۱۰۹۲) عن ابن عمر وء عن 
رسول الله يكل أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مکتوم) . 


كنات الصّلذة 


فصل 


لا يجبٌ على المالكيّ ولا على غيره تقليدٌ واحدٍ من الأثمةٍ بِعَيْيِهِ في 
جميع الدّين باتفاقي الأئمةٍ الكبارٍ. 


والصلاةٌ بِالنَعْلِينِ سنةٌء أمَرَ بذلك رسولٌ الله كيا وأمرَ إذا كان 
فيهما اذى يدلّكُهما بالأرضء فإنها لهما هور وهذا هو الصحيحٌ 
من قولي العلمناء. 

وصلاته وأصحابه بالنعالٍ في المسجدٍ مع أنهم يسجُجدونَ على ما 
يلاقي النعالٍ: كل ذلك دليلٌ على ظهارة أسفل النعلء مع أنهم كانوا 
يَروحونَ بها إلى الحْشنٌ للبّرازء فإذا رأى”" عليها أثرّ النجاسة فَذَّلِكَتْ 
بالأرض طهّرت . 

حَمْرةٌ الخلّال هل يجب إراقتُها؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره» أصَخهما : الإراقة. 


و ,۶ او .د Ri‏ کک 0 1-7 ا 
ولا يجوز أن يدبَحَ في المسجد» ولا أن يقبَرَ فيه » ولا أن ستچی: 


)١(‏ رواه أبو داود (؟505). من حديث شداد بن اوس ونه مرفوعًا: «خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم». ورواه الطبراني في الكبير 2)1١565(‏ 
بلفظ : «صلوا في نعالكم» خالفوا اليهود». 

(۲) رواه أبو داود (9865؟)» من حديث أن هريرة ويه . وروی أحمد (۱۱۸۷۷)» 
وأبو داود »)٠٥١(‏ نحوه من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 

(۳) هكذا في (ع) و (ك)» وفي الأصل : رأت. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الم رك فود 5 5 3 3 CIP‏ 
ولا عير وففه لغير مصلحة» وفي كراهةٍ الوضوء نزاع'"". 
ومن رد على الآمرينَ بالمعروفي والناهينَ عن المنكر؛ عوقبّ. 


را قشل ال الس 


وإذا كان الرجل مُتَبِعَا لبعض الأئمة» فرأى في بعض المسائل أن 
مذهبّ غيره أقوى فاتَبَّعَه؛ كان قد أحسّنَء ولم يقد ذلك في دينه ولا 
تمدالته بلا نزاع؛ بل هذا أَؤلى بالحقٌّ وأحبٌ إلى اللو ورسولِه ممن 
ينعصّبُ لواحلٍ معيّن غير النبئ إلا کمن يرى أن قولَ هذا المعيّن هو 
الصوابٌ الذي ينبغي اتباعُه دونَ قول الإمام الذي خالقّه. فمن فعّل هذا 
كان افا كاله بل قن کرد كا ` 


فإنه متى اعتّقدَ أنه يجبٌ على الناس اتباع واحدٍ بِعَيّيِهِ من هؤلاء 
الأئمة دونَ الإمام الآخَر: فإنه يجبُ أن يُستتات» فإن تاب؛ وإلا فل . 


بل غايةٌ ما يقال: إنه يسوغ» أو ينبغي» أو يجب على العامِي أن 


5 ۴ ٠. 7 o2 س‎ a 
قلت واخ ع من غير تعيين زيدٍ ولا عمرو.‎ 


وأمّا أن يقولَ قائل : إنه يجبٌ على الأمة تقليدٌ فلان أو فلان؛ فهذا 
لا يقوله مسلم . 
)١(‏ جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)۲١‏ (والراجح: أنه لا يكره الوضوء في 
المسجد» وهو قول الجمهور› إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط). 


(؟) هكذا في الأصل و (ع) و (ك)ء والذي في مجموع الفتاوى »)۲٤۹/۲۲(‏ 
والفتاوى الكبرى (۲/ :)٠٠٠١‏ أن يقلد واحدًا لا بعينه. 


كنات الصّلذة 


ومّن كان مواليًا للأئمق» مُحِّا لهم يقلّدُ كل واحلٍ منهم فيما يظهرٌ 
له أنه موافقٌ للسُّنةِ؛ فهو مُحِسِنٌ في ذلك» بل هو أحسَّنٌُ حالًا من غيره. 

فالأئمةٌ اجتماعهم حجةٌ قاطعةء واختلاقهم رحمة واسعة» فمن 
تعصَّبٌ لواحدٍ بعينِه؛ كان بمنزلةٍ الرافضة الذين يتعصَّبونَ لواحدٍ من 
الصحابةٍ دون غيره» والخوارج» وهذه طريقة أهل البدع والأهواءٍ الذين 
هم خارجون عن الشريعة اا الأمةٍ والكتاب وال 


ثم غا المتعصّب لواحد؛ إما مالك» أو الشافعيّ» أو أحمدء أو 
أبى حنيفة » أو غيره؛ غایته أن يكون جاه بقَذره فين العلم والدين» 
بِقَدْرٍ الآخَرِينَ» فيكونَ جاهلا ظالمّاء والله يأمرٌ بالعلم والعدلٍ» وينهى 


عن الجهل والظلم. 
فالر جت كوالاة الو والعلماء» وَتَصِد ال واقاعة, 


ولْيُعْلَمْ أن مَن اجتَّهِدَ منهم فأصابٌ؛ فله أجران» وإن اجِتَّهدَ 


ويلاة الشرق من أسباب تسليط الل عليهي الترّة؛ كر العفرق 

والفتن بيتهم في المذاهب» وكل ذلك يِن الاختلاف الذي ذمّه الله فإن 

الاعتصامً بالجماعة والائتلات من أصول الدّين» والواجبٌُ على الخلقِ 

اتباع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا وَحيٌ يُوحَى» فلا 
م 


PE 09‏ 2 . ر ج ي 7 0 
حي يكوك هما شر يهم ثم لا تدا ن 


له > 2( ساسك دح دس لعل ERN 2۱74 A"‏ 
ایهم حرجا ما فَصَيْتَ سلما سَلِيمَا )4 (انتساء: ]. 
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القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


فعلى أقوالِه وأحواله وأفعاله؛ تُورَنُ جميعٌ الأحوال والأقوال 
والأفعالٍ. 


واللهُ وفنا وإخوانّنا وسائرٌ المؤمنِينَ لما يُحبّهِ ويرضاه". 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الرجل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


كنات الصّلذة 


فصل 


ت أن را لسانه ق الذگر الراجحب قى الكلاة مالقا 
ونحوها مع القدرة» ومن قال: إنه يصح بدويه ؟ سيسات eT‏ ذلك 
فى الذكر المستحبت. 


والمشهورٌ من مذهب الشافعيّ وأحمدٌ: أن يكونّ بحيث يسيع نفْسَه 
إذا لم يكن ثم مانع. 

وفيه وجةّ: أنه يكفي الحركة بالحروفي. 

وأكمل الذكر: بالقلب واللسان» ثم بالقلب» ثم باللسان فقط. 

الا يه فى العا العرث والليان حا 0 د الان 
كوو اقلت فول :10 عليه E e‏ 
کال اواج بالقنب ف رالتاي علبياته فقظء فان الأول ل 
تُجزئُه صلاثّه بلا نزاع» وإن ُدَّرَ أن ؤِكُرَ القلب أفضل؛ لأنّه ترك 
الواجبَ المقدورَ عليه» كما أن الخشوعٌ لله بالقلب والبدن أكمل منه 
بالقلب وحده» وهو بالقلب وحذه أكمل نه بالندن وحده» ثم إن 
المصلي لو اقتصرّ على خشوع القلب لم يجزئه بلا نزاع . 
)١(‏ جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)۷١‏ (ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه 


القراءة الواجبة» بل يكفيه الإتيان بالحروف وإن لم يسمعهاء وهو وجه في مذهب 
أحمد» واختاره الكرخى من الحنفية» وكذا كل ذكر واجب). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ولو غلب الوَسُوامنُ على قلبه في أكثر الصلاة: لم تصِحّ صلاته عند 
ابن حامدٍ والغزاليٌ وأبي الفرج بن الجوزي» لكنَّ المشهورَ عن الأئمةٍ 
أن ال بذ لاق 

والتحقيقٌ: أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بدَّ أن يصحَبّه عمل 
القلب» بدون العكس» فلا يتصوَّرٌ عمل البدن متفردًا إلا من المتافق 
الاق يصلى وبا كاف عدله اطا اطا رن مين الان 
والمؤمن . 

فيظهرٌ الفرق بِينَ المؤمن الذي يقصدٌ عبادةً الله بقلبه مع الوَسُواسٍِء 
وبِينَ المنافق الذي لا يصلي إلا رياءَ الناس . 

وأبو حامدٍ ونحوّه سَوَّوْا بِينَ النوعين» فإن كلاهما إنما تُسقِط عنه 
الصلاةٌ القتلّ في الدنيا من غير أن تبرئ ذْمّتَهء ولا ترفع عنه عقوبة 
١ 7 5‏ 1 0 
الآخرة. والتسوية بِينَ المؤمن والمنافق فى الصلاة خطا. 

نعم؛ قد يكونٌ بعضٌ الناس فيه إيمانٌ ونفاقٌ» كا من بيصا له 
ويحسّئها لأجل الناس» فاب على ما أخلّصّه لله دون ما عوله للناس» 


إو يِظَلِمٌ ريك حا [الكهف: ٠]59‏ 


كنات الصّلذة 


0 5 5 


حديثٌ أنس في تفي الجهر بالبسملة صريحٌ لا يحتول تأويلاء فإن 
فيه افكاتوا سرد ب و المد يله ربب الكلييت ©4 لا 
يذكرونٌ لتم آلو لمن ليسم 46 في أولٍ قراءةٍ ولا 
آخرها»» وهذا النفيْ لا يجو إلا معّ العلم بذلك» مدر دة 
كونه لم يسمَعْ مع إمكان الجهر بلا سماع» واللفظ الْآخَرٌ في مسلم: 
لمحا بسي ل مَعْ أحدًا منهم 

- أو قال: يصلر - ب ابر أله ليحن ليحي و7704" . 

فهذا نَفى فيه السماعً» ولو لم يُرْوَ إلا هذا اللفظ؛ لم يَجَرْ تأويلّه بأنّه 
لم ين يسم مع جهر النبيّ ياء لوجوو: 

أحدّها: أتّه إنما رَوى هذا ليُبِيّنَ للناس ما كان يفعَلّه الرسول بلا 
ل عر را ل 


لا فائدة فيه» ولا كانوا يَرّوُونَ هذا الذي لا يدهم . 


. ٤٠٠١/۲۲ ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۹۹( (؟) رواه مسلم‎ 
.)۳۹۹( رواه مسلم‎ )*( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الثاني: أن مثلّ هذا اللفظ في العرفٍ صار دالا على عدم ما لم 
ادتتم نا SS EWE ao‏ 
أو يُرّى» والمقصوة"'': نفئ وجوده» وَذِكْرٌ نفي الإدراكِ دليل على نفيه. 

ييه الوجة الثالثُ: وهو أن أنسًا كان يخدّمُ النين من حينّ قَدِمَ الب 
المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبلَ الحجاب» ويصحَبه 
حَضّرًا وسَفَرَاء وحينَ حَبَتِه كان تحت ناقته یسیل عليه لُعابُهاء أفيُمكِنُ 
مع هذا القرب الخاصٌ والصحبة الطويلة ألا يسمعَ النبيّ بيه يجهرٌ بها 
مع كونْه كان يجهرٌ؟! هذا مما يُعلَّمُ بالضرورة بُظْلانه عادةٌ» ثم إنه 
صحبّ أبا بكر وعمرّ وعثمان» ولم يسم مع أنهم كانوا يَجهرونَ؟! هذا 
لا يمكنٌء بل هو تحريفٌ لا تأويلٌ» لو لم يرذ إلا هذا اللفظء كيف 
والآَرُ صريحٌ في تفي الذَّكْرٍ لهاء فقال: «لم يكوثوا يذكرُوتها»» فهو 
تفسيرٌ هذه الرواية. 

وكلا التأويلين ينفي قول مَن تأوَّلَ رل اجون العيلةة ب 
(الحتندي و الا 1469 أنه راد السورة» فإنه قال: 
«لا يذكرونَ يت ام لرن ايحم 9©» في أوَّلٍ قِراءةٍ ولا في 


آخرها»» صَريحٌ في أله قَصَّد الافتتاح بالآيق» لا بسورة الفاتحة. 


أ ای الب اا ر الراب رة وصبارة ميرم اغارف 
7/5 والفتاوى الكبرى ا : (لما شانة أن يسمعه ویراه» كان مقصوده 


بذلك نفى وجوده» وذكر نفى الإدراك دليل على ذلك) . 


كات الضّلاة ۱۰۹۹ 
ومثل حديث أنس حديتٌ عائشة: أله اق ا ا 

والصحند ير وت الوت © ؛» وقد رُوي: ايفشحون القراءة 

نب غالا ينو ريت المتليرت () امن ليون حاف بر 


الب 04 0 وهذا صريحٌ في إرادة الآية. 

وأيضًا: فافتتاح القراءة بالفاتحة قبل السورة منّ المعلوم الظاهرء 
يعرقه الخاص والعام» كما يعلمون الركوع قبل السجودء فليس في نقل 
مثل هذا فائدة. 

كار سبق ا تراه سرًا؛ لأنه رُوي: «فكانوا لا 
ا ا فى السو در كن Bg OTO‏ 
العلم به وذلك موجودٌ في الجهرء فإنّه إذا لم يُسمَعْ مع القَرب عُلِم 
فيا 
ر سکن 


)١(‏ رواه مسلم (548) بلفظ : «كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة 
ب: الحمد لله رب العالمين»). 

(5) رواه الطبراتي في الكبير (607”85 من حديث آم الحضين ؤا: أنها كانت 
فلن خف الب كله فى عت عق الان فة جر " ل« الجن يله 
َب سیت © التمَنِ اليم © ميك بم ايت @) بلغ 
رو الان ". 


ورك د( وا عويية 007 وا ان 0409 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


يؤيِّدٌ ذلك: حديتٌ عبد الله بن ممل في «السنن»؛ لما سوع ابنّه 
يجهر بهاء فأنكرّهء وقال: «يا بنيّ » إياك والحدَت». وکر أنه اي 
ا ا 00 : الم 
خلف النبيّ وأبي بكر وعمرّء فلم يكونوا يجهرون بها '. 


وأيضًا: فمن المعلوم أن الجهرٌ بها مما تتوفَّرٌ الدواعي على نَمف 
بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحدٌ أو الاثنان؛ فطع بكذبهماء وبمثل هذا 
تكذْبٌُ دعوى الرافضة النصّ على علي فى الخلافةء وأمثالٌ ذلك . 


وقد اتفقّ أهلّ المعرفة على أنه ليس في الجهر حديث صريحٌ» ولم 
يَرْو أهل السّنن شيئًا من ذلك» إنما يوجدٌ الجهرٌ بها في أحاديتٌ 
بورع تروئ تذلاف التغلبة 0 والماوؤزدي وامغاليما” عن الین 


يحتجُونَ بمثل حديث الجميراء'”'. 


)١(‏ رواه أحمد »)۱٨۷۸۷(‏ والترمذي »)۲٤٤(‏ والنسائي (408). وابن ماجه 
(4616). 

(؟) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١‏ 05: (الثعلبي هو في نفسه كان فيه 
خير ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع). 

(۳) ينظر: تفسير الثتعلبي »٠٠١ /١‏ سئن الدارقطني >٠١ /١‏ التحقيق لابن الجوزي 
۱“ نصب الراية ۳۲۳/۱ . 

(4) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 579/17 : (فقد يروج على آهل التفسير والفقه 
والزهد والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بهاء وإما يجوزون صدقهاء وتكون 
معلومة الكذب عند علماء الحديث» وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذيًا عند 
أهل المعرفة؛ مثل ما يروي طائفة من الفقهاء حديث: «لا تفعلي يا حميراء فإنه 
يورث البرص)). 


كَنَابُ ل قبلاة 


وأفحت من ذلك: بعض آفاضل الفقهاء لم يعْرٌ في كتابه ا إلى 


البخاري إلا حديئًا في البسملةَ”''» ومن هذا مَبِلَعُ عليه كيف يكونٌ حاله 


في هذا الباب» أو يَرُويها من جَمّع الأحاديثٌ في هذا الباب؟! وإذا 
سيل يقولٌ بموجَب عليه كما قال الدارَفْظْنِيُ لما سيْلَ: أفيها شي* 
صحيحٌ؟ فمَالّ: ما عن النبيٌ ي4 فلاء وما عن الصحابة فمنه صحيح 


000 


(۲) 


(YT) #. 


0 


وقال ابن القيم في المنار المنيف (ص )٠١‏ بعد ذكره حديث «لا تفعلي يا حميراء 
فإنه يورث البرص»: (وكل حديث فيه: "يا حميراء"» أو ذكر "الحميراء" فهو 
كذب مختلق» مثل "يا حميراء لآ تاأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا". وحديث 
"خذوا شطر دينكم عن الحميراء"). 

كذا في النسخ الخطيةء وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوى )٤٦1/۲۲(‏ ما 
يوضح المقصود وهو قوله: (إلا حديث البسملة وذلك الحديث ليس في 
البخاري» ومن هذا مبلغ علمه) إلخ. 

لم نجده في شيء من كتبه المطبوعة» ونقله عنه ابن قدامة في المغني 2547/١‏ 
والزيلعي في نصب الراية ۱/ .٠٠۹‏ 

وقد أفاض الدارقطني في سننه ؟/ 50 بذكر الآثار في الجهر بالبسملة» قال 
كد :(باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها 
واختلاف الروايات في ذلك)» ثم أطال بذكر الآثار المرفوعة والموقوفة» ثم 
قال: (وروى الجهر ب ليسم أله أَليّحْمنِ ليحو 4 عن النبي بيه جماعة من 
أصحابه ومن أزواجه غير من سميناء كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها 
مفردّاء واقتصرنا ههنا على ما قدمنا ذكره؛ طلبًا للاختصار والتخفيف. وكذلك 
ذكرنا في ذلك الموضع أحاديث من جهر بها من أصحاب النبي ية والتابعين لهم 
والخالفين بعدهم رحمهم الله)» فلعله ذكر ذلك في ذلك المصنف. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فإذا لم يكن فيها حديثٌ صحيحٌ» فضلا أن يكونَ فيها أخبارٌ متواترةٌ 
أو مستفيضةٌ؛ امتَنمَ أن يكن النبيتُ كل جهّرٌ بهاء ولا يعارضٌ ذلك كون 
عدم الجهر مما تتوفّرٌ الدواعي على نفله» ولم يقل متواترّاء بل تَنَارّعَ 
فيه العالماغ؛ لأنّ الذي تَتَوفّرُ الِهِمَمُْ والدّواعي على تَقْلِهِ في العَادِةِ هو 
الأموذ ا لاجرو :فان الات قله .ولا نش مهيا الا ما وجرد 
أو احتِيجٌ إلى معرفته» ولهذا لو نمل ناقل افتراضَ صلاةٍ سادسةٍء أو 
صوم زائدٍء أو حح أو زيادةٍ في القراءةء أو في الرَّكّعاتِ؛ لقطَعْنا 
بكذيه: وإِنْ كان عدمٌ ذلك لم ينمل نقلا متواترًا قاطعًا . 

يوضّحه: أنّهم لما لم ينشّلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة؛ استَدلُت 
الأمة على عدم جهره بذلك» لف کات ل بل فا مالا عد المي 
a e e a‏ 

الثاني : أن الأمورَ العدميةً لما احتِيجٌ إلى نقَّلِها؛ نفلت فلما 
انقرضَ عصرٌ الخلفاءِ سأل الناسنٌ أنسًا لمّا جهّرٌ بها بعض الأئمةٍ كابنٍ 
الزُيَيْرِهِ فأخبرهم أنسٌ برك الجهر . 
والجهرٌ لم يُنَقَلْ نقلّا صحيحًاء معّ أن العادة توجبٌ نقل الجهر دون 
ع كما اه 

ومّن تدبّرَ هذه الوجوةء وكان عالمًا بالأدلة؛ قطعَ بان النبى كلك لم 
يكن يجهر بها . 


وهل هذا إلا بمثابةٍ مَن ْمَل أنه كان يجهرٌ بالاستفتاح معَ أن بعض 


كنات الصّلذة 


الصحابة كان يجهر به» كما كان فيهم من يجهر بالبسملة» ونحن نعلم 
بالاضطرار أنه لم يكن يجهر بي بالاستفتاح ولا بالاستعاذة كما يجهر 
قاضو كنيف السدالة تم يكن بجو بها كما بع oN‏ 
قد كان يجهرٌ بها أحيانّاء أو أنّه كان يجهرٌ بها قديمًا ثم ترك ذلكَ؛ كما 
روى أبو داود والطبرائك"©: أنّه كان يجهرٌ بها بمكدً» فإذا سمعّه 
المشركون سوا الرسمق» فرك كما جور بها ی مات فيذا ميل 


وفي الصحيحين : «أنّه كان يجهرٌ بالآية أحياتا»» ومثلٌ جَهْرٍ عمرٌ 
بقول : اباتك الهم يننا مكل جَهرِ ابن عمرَ وأبي هريرة 
بالا وجَهْرٍ ابن عباس بالقراءة على البجنازةٍ؛ ليْعلمَ النامن”” . 


فِيَمكِنٌ أن يقال : إن مَن جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه؛ 
لِيُعرّفوا أن قراءتّها سنةء مثلما روّى ابن شهاب وابنُ وهب» عن ابن 
عباس وأبي هريرة وابن عمر: «أنه كان يَفتتح القراءة ب يتسر أن 
لمكن ألرَصِم ۰)63 قال ابن شهاب: ايُريدُ بذلك أنها آيةٌ من 


(۱) رواه أبو داود في المراسيل (54”) من حديث سعيد بن جبير مرسلاء والطبراني في 
الكبير )١١755(‏ من حديث ابن عباس وا . 

(۲) رواه البخاري »)۷٥۹(‏ ومسلم )٤٥۱(‏ من حديث أبي قتادة وڪوه . 

(۳) رواه مسلم (۳۹۹). 

(5) أثر ابن عمر وا رواه ابن أبي شيبة »)۲٤٠٥٥(‏ وأثر أبي هريرة ونه رواه الشافعي 
في مسنده .)۱۳١(‏ 

(5) رواه البخاري .)۱۳۳١(‏ 


(5) روى هذه الآثار: عبد الرزاق (۲/ 240» والبيهقي في الكبرى (1۸/۲)» من غير 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


القرآن»” فابنُ شهاب أعلمٌ أهل زمانه بالسنة قد بيّنَ حقيقة الحالٍ في 
ذلك. 


فإن عمدة من يجهر إنما هو ابن عمرَ وأبو هريرة وابنُ عباس» فقد 
ا 5 اه 0 
عرف حقيقة حال أبي هريرة وغيره في ذلك وؤ أجمعين . 


وإنما كثر الكذبُ في أحاديثِ الجهر؛ لأنَّ الشيعةً ترى الجهرٌ؛ وهم 
من أكذّب الناس» فوضعوا أحاديتٌ لبَّسّوا على الناس ديتهم» ولهذا 
يوجدٌ في كلام أئمةٍ السنة - مثل : سفيانَ الثوري - أنهم يذكرونَ من 
السّنةٍ المسح على الخفين» وترك الجهرٍ بالبسملة» كما يذكرون تقديمَ 
أبي بكر وعمرٌ؛ لأنّه كان عندّهم شعارٌ الرافضة ذلك. 


تود 


وروّى مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كَل : «مَن صلى 
صلاةٌ لم يقرأ فيها بام القرآن؛ فهى خداج» لااب فقال له رجل: أكون 
أحيانًا وراء الإمام» فقال: اقرا بها في نفْسِكَء فإني سمعْتٌ رسول الله 
يلل يقول: «قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاةً بَيُنى وبِينَ عبدي نصفين» 
اذا قال الي 9 الكت وه N OT‏ 


لا حلي أن ااه القراءة الواجعية اال ها 


= طريق ابن شهاب وابن وهب. 

)١(‏ لم نقف على أثر ابن شهاب المذكورء وقد أخرج عبد الرزاق (75717)» عنه أنه 
كان يفنتح ب «يتسم أت لمن ليسم 40» ويقول: «آية من كتاب الله تعالى 
تركها الناس». 

(۲) برقم (۳۹۵). 


كنات الصّلذة 
الكتاب الد لل رب لبرت € كما ذگره. 


وحديث نعّيم المَجور عن أبي هريرة: أنه قرأ بر آله لحن 
لتحيو ٠)‏ ثم قرأ بأمٌّ القرآن”''؛ فيه دليل على أنها ليست من أمٌّ القرآنء 
ولم يقل أحد: إنها يجهر بها مع أنها ليست من الفاتحة. 


فالحاصل: أنَّ أبا هريرةً إن كان جهّر بها فذلك ليُعلَّمَهم أنّها 
مُستحبةٌ قراءتّها؛ كما جهر عمرٌ بالاستفتاح» ويكون حديثه بالقسمة 
موافقًا لأسن وغاتشة. 


ع 
32 


هذا إن كان حديثُه دالا على الجهرء فإنه مهيا فان فيه آنه قر 
بهاء ومجرّدُ قراءته بها لا يدل على الجهرء فإن قارئ السرّ قد تُسمَعٌ 
قراءتّه إذا قَويتْء أو أن أبا هريرةً أخبره بقراءتهاء وقد روي عن النبي 
أنه كان يقرا فى الآخرتين بفاتحة الكتاب'''» وهي قراءة سر 


4 


الحاكم مُتساهِلٌ في باب التصحيح؛ حتى إِنَّه يصحُحُ ما هو موضوعٌ 


وأما حديثٌ سليمان النَيّميّ الذي صححه الحاكة”" : فيُعَلّمُ أولا أن 


.)١١78( وابن خزيمة (599)» والدارقطني‎ »)۹٠٥( رواه النسائي‎ )١( 

0) رواه البخاري (64)» ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي قتادة طن . 

(۳) وهو ما رواه الحاكم في المستدرك )۸٥٤(‏ عن محمد بن أبي السري العسقلاني 
قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب» 
فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء وسمعت 
المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
أنس بن مالك» وقال أنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ية . 


0 اعد الدُورَنِيةُ في احْتِصَارٍ الُرر المُضِيَةِ 
5 و مو كام اه ك 
فلا يوثق ديق وا کے إن لمحي وکر تصحيح الترمذ 5 


والدارقظنی بلا نزاع» Ce‏ رأ ساد بن ادم 
بل تصحيحٌ الحافظ ابن عبدٍ الواحدٍ المَقَدِسيٌ في «مختاره» خيرٌ من 
تصحيح الحاكم بلا ريب» وتتحنين الما عبان ر 
تصحيحه » 7 5 فهذا هذا. 
لذلك» ع در 

قال الشافعي : حدّثنا عبد المجيدٍء ”عن ابن جُرَيج ؛ قال : أخبرني 
عبد الله ب عثمانَ بنٍ ُنمٍ؛ أن أبا بكر بنَ حَمْصٍ بِنٍ عمرّ أخبره أن 
ا عق مالك قال صل اي وه اة فجهّر بم القرآن» فقراً 
ب ليتس ر آلو اليَمن اي ار ولم يقرا بها للسورة 
ا فلما 
سلّم ناداه من سوه مِن المهاجرينَ ِن كلّ مكان : اھ : ارقت 
الصلاة» أم نسيتَ؟ فلما صلَّى بعد ذلك قرأ سر آله للسورة التي 
بعدَ آم القرآن» وکو خن يهوى ساجدا, 


)١(‏ من هنا بدأ السقط من الأصل» وقد أشار إلى وجوده في ورقة ملصقة» ولم نقف 
يحتاج منها إلى تصحيح من النسخ الأخرى ومجموع الفتاوى. 
)۲( فى النسخ الخطية : (ذلك)» والمقيت من مسند الشافعى . 


كنات الصّلذة 


وحدثنا إبراهيم بِنُ محمدء حدَّنّني عثمان ب ليما" عدخ 
ا ن فعاو : TS‏ 
صلی بهم ولم يقرا بشو اله اسن اي و 4+ ولم كبر إذا خفض 
وإذا رقَعَ» فناداءٌ المهاجرونً حينَ سلَّم والأنصارٌ: يا معاويةٌ» سرقتَ! 
وذكره. 

وقال الشافعينٌ أيضًا : تنا يحبى بن سُلَيم؛ عن عبن آل بن عفان بن 
تیم عن إسماعيل بنٍ عبيدٍ بن رفاعة» عن أبيه» عن جَده» عن 
معاوية» والمهاجرون والأنصارٌ بمثلهء أو مثل معناه. قال 
الدارَقْطنيٌ : إسناده ثقاثٌ”” . 

والحوات + ال عدت خرعيقك نه ور 

أحدّها: أنه يُرِوَى عن أنس» وأحاديث أنس الصحيحة الصريحة 
ف ها ۰ ۰ 

ا ا 
طا وقد اضطربوا ذ في روايته إاستاذا ومتتاء فتبيّنَ أنه غيرٌ محفوظ . 

TT‏ لي 
والاقطراب ماللا ر م الانقطاغ اوس الحفظ. 


. الذي في مسند الشافعي : عبد الله بن عثمان بن خيثم‎ )١( 
.)"5 روى هذه الآثار الشافعي في مسنده (ص‎ 959 
. ۸۳ /۲ سنن الدارقطنى‎ )۳( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


اقرا أن انها كان ميا بالنصرة» ومعاوية لما قم الد لم 
يذكُزُ أحدٌ علِمْناه أن أنسًا كان معهء بل الظاهرٌ أنه لم يكَنْ معه. 

الخامسٌ: أنَّ هذه القصة بتقدير وقوعِها كانت بالمدينة» والراوي 
لها أنس» وكان بالبصرة» وهي مما تتوفر الدواعي والهِمَم على تَمَلِهاء 
ومِنَ المعلوم أنَّ أصحابَ أنس المعروفينَ بصحبته وأهلّه لم ينقّل أحدٌ 
ت للقي يل المتواترٌ عن أنس وأهل المدينةٍ نقيضٌ ذلك» والقائل 
ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 

السادسنٌ: أنَّ معاوية لو كان رجّع إلى الجهر بالبسملة في أولٍ 
الا والس لكان ا معروفًا من أمره عند أهلٍ الشام الذين 
صحبوه: ولم يَنقُلْ هذا أحدٌ من أهل الشام عن معاوية» بل الشامِيُونَ 
كلهم - خلفاؤهم وعلماؤهم - كان مذهَبُهم تَرْكَ الجهرء بل الأوزاعيٌ 
مناه قها م سنا القن لخير ا روناي 


فمن تدبَرَ ذلك؛ قطع بأن حديتٌ معاويةً إما لا حقيقة له» وإمّا مغيّرٌ 


و ق يه العم فين شاد لالد غيلات مااوراة 
الناسنُ الأثباتُ عن أنسٍ وعن أهل المدينة و وأهلٍ مر وو درطا 
العديق للا ايكون O‏ كع مُعلَلٌء إن لم يكن من 
سوءٍ حفظ بعض رواته . 


والعُمدة في تلك التي اعتمدها المصنّفونَ في الجهر ووجوب 


كنات الصّلذة 


فراءتها ھی كتاينها بقلم القرآن في المصحفِ› الاب جردو القرآن 
عن غيره» والمتواتر عن الصحابة: : أنَّ ما ا ران 


ولا يقال : لا يثبث إلا بتواتر» ولو توائرث لكمَرْنا فيها؛ لقال 
ES‏ مثبتّهاء ولا تكفيرٌ من الجانبين» فكل حجةٍ تقابل 


الأخرى 
را ا صي ال 


والسبملة فل ليسا من القرآن إلا في العمل »وهر فول مالك 
وطائفةٍ من الحنفية والحنبلية. 


وقيل: هي من كل سورة آية» أو بعض أيةٍ؛ كما هو المشهور عن 
الشافعى . 


وقيلَ: إِنّها من القرآن؛ حيتٌ وو .ذلك ليست من الشورء 
بل فصل بينهما"» وهو قول ابن المبارَكِء والمنصوصٌ عن أحمدّء 
وهو قولٌ من حمَّقَ القولّ في هذه المسألة؛ حيتٌ جمَّع بِينَ مُقتضَّى 
الأدلةٍ وكتابتها سطرًا مفصولًا عن السورة. 


. إلى هنا انتهى السقط من الأصل‎ )١( 

(0) في المطبوع مكان قوله: (بل فصل بينهما): (بل كُتِبِتْ آية في أولٍ كل سورةء 
وكذلك تُتَلَى آيةَ منفردةً في أولٍ كل سورةء كما تلاها النبيُ يل حينَ نزلتٌ عليه 
سورة I‏ الف لْكوثَرَ ©6 )۰ كما في "صحيح مسلم"). ولم تذكر هذه 
الزيادة في الأصل و(ك) و (ع)» وهي مثبتة ف مجموع القتاوى, 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وت قراءة لبسلا عند الشافعك وأحمد فى رواية. 

وقيلَ: تكرّهُ سرا وجهرًا في المشهور عن مالكِ. 

وقيل : قراءتها جائزة» بل مستحبة » عند أبي حنيفة: والمشهور عن 
أحمد وأكثر أهل الحديثِ. 

واف تسرف بيك اا وكا ما أ وان 

ويَجِهّرٌ بها . وقيل: لا. وقيل : يَُخيّرٌه روي عن إسحاق وابن حزم . 

ومع ذلك فمراعاةٌ الائتلافٍ هو الحقٌ» فَيُجِهَرٌ بها لمصلحةٍ راجح 
ويسوخ ترد الأفضل تالف القلوب» كما ترك بيناة البيث من خشبة 
تنفيرهم, نك اف اح فل فلك ق الس ووصل الوت 
وغيره مما فيه العدولٌ عن الأفضل إلى الجائز؛ مراعاةً للائتلافٍ» أو 
لتعريفي السَّنْقِء وأمثالٍ ذلك» والله أعلم . 


و 


فصل 
هل الأفضل وَضْعٌ يدَيّْه قبل ركبتيْهء أو بالعكس؟ فيه روايتان» هما 
قولان للعلماء. 
وفي بطلان الصلاةٍ بالنحنحة والنفخ نزاع؛ الأشبّه : عدم بطلانها ؛ 
لكن إن كان مِن خشية الله؛ فالنزاع مع الشافعيّ . 
واا إن عل عا فالصحيح عند الجمهور : أله للا تنظ ؛ وهو 


و م 


كنات الصّلذة 


وقال بعض أصحابه : تبظل . 

والقولٌ بأن العطاس يبطل : مُحدَثٌ. 

وقد تين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا غدل بالوضم 4ه فيها نزام 
فى مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفةء والأظهرٌ فيها جميعها: أنها لا 
تبطل› فان الأصواتٌ من جنس الحركاتِ» وكما أن العمل التسجير لا 
بطل ٤‏ فالصوت البسر مله بحلاف الكؤنية» قإنها بمدرة العمل 

واللفظ ثلاث درجات: 

أحدّها: أن يدل على معنّى بالوضعء إمّا بتَفْسِهء وإمّا مع لفظ غيره؛ 
ك «فى» واعن»» فهذا كلام . 

والثانى : أن یدل على معنّى بالطبع ؛ فكل الوه والأنين» والبكاء. 

والثالث: ألا يدل على معنّى لا بالطبع ولا بالوضع؛ كالتَحْنحة 
فهذا القِسْمُ كان أحمدٌ يفعله. 

وإذا لم يجدٍ الرجل موققًا إلا خلف الصفٌ: ففيه نزاعٌ بين المبطلينَ 
لصلاةٍ المنفردٍء والأظهرٌ: صحةٌ صلاةٍ هذا في هذا الموضع؛ لأنه 
00 

وطردٌه: صحة صلاةٍ المتقدِّم على الإمام للحاجة؛ وهو قولٌ في 


0 ۴ ١ 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى 404/7: (الثالث - أي: من الأقوال في صلاة 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


ومن قال: إن الإمامَ إن سبّح أزيدَ من ثلاث بغير رضا المأمومينَ 
لت صلاته : فهو قول باطل مُحدَتثُء لم قله أحدٌّ منّ الأئمة. 


والطمأنينة واجبة باتفاق العلماءء وإنما النزاعٌ في وجوب الإعادة. 


ی 


نَصَا 
اللحنُ الذي يُحيلٌ المعنى : 
إن أخاله إل ماعو من جس معان رفن معان القران خط + فیا ا 
تبطلٌ صلاتّه» كما لو غلِط في القراءة في مواضع الاشتباو» فخلّط سورةً 
بغيرها . 
وأما إن أحالّه إلى ما يخال معنى القرآن؛ كقوله : «أنعمت» بالضمٌ ؛ 
فهذا بمتزلة كلام الادميين: وهو في مثل هذهو الحالٍ كلام محرّمٌ في 
الصلاة؛ لكنّه لو تكلّمَ في الصلاةٍ جاهلًا بتحريوه؛ ففي بطلان صلاته 
نزاعٌ في مذهب أحمدٌ وغيره» كالناسي» الصحيح: أنه لا تبطل صلاثه . 
والجاهل بمعنى: «أْنْعَمْتَ4؛ عذره أقوى من عَذر الناسي 
والجاهل ؛ لأنَّ هذا يعتقدٌ أنه ِن كلام اللو بخلاففٍ الجاهل؛ فإنه يعلمُ 
- المأموم قدام الإمام -: أنها تصح مع العذر دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم 
يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام» فتكون صلاته قدام الإمام 
خيرًا له من تركه للصلاة» وهذا قول طائفة من العلماء» وهو قول في مذهب 
أحمد وغيره» وهو أعدل الأقوال وأرجحها). 


كنات الصّلذة 


أنه كلام الآدمِينَء لكن لا يعلم أله محظورٌ. 

وعلى هذا: فلو كان مثلٌ هذا اللحن في نَمل القراءة؛ لم تبظل. 

وأمّا إذا كان فى الفاتحة التى هى فرضٌ؛ فيُقالُ: هَبْ أنّها لا تبطل 
من جهة كونه متكلمًا؛ لكلّه لم يأتِ بفرض القراءق» فيكونٌ قد ترك ركنا 
في الصلاةٍ جاهلاء ولو ترگه ناسيًا لم تصحّ صلاته» فكذلك إذا ترگه 
جاهلًا . 

لكن يقال: إن هذا لم يترك أصل الركن» وإنما ترك صفة فيه» وأتى 
بغيرها ظانًا أنّها هي» فهو بمنزلةٍ مَن سبد إلى غير القبلة ظانًا أنّها 
القبلة. 

ولو ترك بعضَ الفروض غير عالم بِفَرْضِه : ففي هذا الأصل قولان 
فى مذهب أحمد وغيره. 

وأصل ذلك: خطابٌ الشارع؛ هل يثبثٌ قبل البلوغ والعلم به؟ على 
ثلاثة أقوالٍ. الصحيح: أنه معذورٌ؛ فلا تجبٌ الإعادة على هذا 
الجاهل . 

يدنام لوق على الا اله حك ت راا رهه لى لمك 

ولهذا إذا تنب اجفهاد الحاكم؛ لم ينقّض ما حكم فيهء وكذلك 
المفتي إذا تغيرٌ اجتهاده. 

ونا إن تعمّدَ اللحنّ عالمًا بمعناه؛ بِطَلّتْ صلاتّه من جهة أنه لم 


يقرأ الفاتحةٌء ومن جهة أنه تكلّمَ بكلام الآدميّينَء بل لو عرّف معناه» 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وإن تعمده ولم يعلم معناه؛ لم يكفر. 


وإن لم يتعمد لكن ظنّ أنه حقٌّ؛ ففي صحةٍ صلاته نزاعٌ كما 
ناد 


وكذا لو علِم أنَّهِ لَحْنٌ؛ ولكن اعتّقدَ أنه لا يُحيلُ المعنى - حتى لو 
كان إمامًا -؛ ففي صحة صلاتِه وصلاةٍ من خلقّه نزاع؛ هما روايتان عن 


أخحيد: 


وفي إمامةٍ المتنفّلٍ بالمفترض؛ ثلاثة أقوالٍ لأحمد وغيره: يجوز 


5 5 0 : رع 


اا لو على كن ب باه جار إذا كانا عاج عن إضاحكة 
هذا ف الفافمةء أا فى قي الفافعة إن تمده بطل داد نه 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي إمامة المتنقل . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى ۲/ ۳۲۳. 
وفي مجموع الفتاوى أيضًا 7 (سئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي 
نفلًا؟ فأجاب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه)» وفي 7877/77: (ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة 
خلف من يصلي قيام رمضان» يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين» فأظهر 
الأقوال: جواز هذا كله» لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاجة أو 
مصلحة» مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره» أو هو أحق الحاضرين 
بالإمامة) . 


كَنَابُ ١١‏ قبلاة 


والذي بل المع مثل : نعمت و«إياك» بالضمٌ والكسر. 
والذي لال ترك القلب والإدغام في موضعهء أو يقطع 
ألفت الوصل » و الرحمن الرحيم مالك يوم ا 


e ۶‏ ر ع ع 2 ع 2 
وأما إن قال: «الحمد»» أو «رت)ء أو ار أو اانستحي» 


ع رواس o2‏ 3006 2 و وء د 5 
و«انعمت اكير فهذا تصح صلاته لكل أحدٍء فإنها قراءة وليست 


)١(‏ كتب بعدها في الأصل: (إذا فتحها أو ضمها)» ثم شطب عليهاء فيحتمل أن ما 
شطب عليه هو المراد هناء أو يكون المراد: ترك الإدغام في " الرحمن' 
و"الدين"» قال في كشاف القناع :)۳۳۸/١(‏ (إذا أظهر المدغم» مثل أن يظهر 
"لام" الرحمن» فصلاته صحيحة؛ لأنه إنما ترك الإدغام» وهو لحن لا يحيل 
المعنى» ذكره في الشرح). 

#0 قال ابن الجزري في التشر في القراءات العشر 8/1 لال الد ن بف 
اللام إتباعًا لنصب الدال» وهي لغة بعض قيس ... وعن أبي زيد سعيد بن أوس 
الأنصاري: رب الْعَْلمِينَ4 بالرفع والنصب» وحكاه عن العرب» ووجهه: أن 
النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينهاء فينصب بعضها بإضمار فعل» 
ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ» ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه 
إلى الرقع.والقصيب). 

۳) هكذا ضبطها في الأصل بكسر النون» قال أبو حيان في البحر المحيط :)47/١(‏ 
(وفتح نون ' نستعين" قرأ بها الجمهور» وهي لغة الحجازء وهي الفصحىء وقرأ 
عبيد بن عمير الليثي» وزر بن حبيش» ويحيى بن وثاب» والنخعي» والأعمش» 
بكسرهاء وهي لغة قيس» وتميم» وأسدء وربيعة). 

(68 قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر :48/١‏ (وعن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» ومسلم بن جندب» وعيسى بن عمر الثقفي البصري» وعبد الله بن 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وإمامة الراتب في المسجدٍ مرتين: بدعة. 

ويُعمّى عن النائم والناسي إن كان محافظا على الصلاةٍ حال اليقظةٍ 
وا اال ا رت على اة 

ج اا الا تم يعض ن اام في رن 
ا اه واعية ف الاب و عا الا جا اجا 
لاله صلَّى باجتهاوء فهو مأجورٌء فاعلٌ الواجب عليه الذي يكفي» وهو 
هق المهلحيق» يكن قال إن عنلاته لذ تسفظ اقرف ققد خالت 
الإجماعَ؛ يُستتابُ» بخلافٍ مَن صلَّى بلا وضوءٍ مع عليه فهذا صلانه 
فاسدةٌ» فلا يأنَمٌ به مَّن علِمَ حالّه» ولم يزلٍ الصحابة والتابعونٌ يؤُمُ 
بعضهم بعضّاء معَ أنهم مختلفون في الفروع. 


اماه 


يس السينالةة ا الا ترك السملة وغيرها: 


6 5 و 8 3 5 5 
اف كاث راجا ققد نط عته باجعيناوة وقد قال ور 
تُوَاِدنَ إن يتا أو تنكأ 4 فقال الله تعالى : «قد فعلتٌ)2©0. 


= يزيد القصير: (عليهم) بضم الهاء ووصل الميم بالواو» وعن الحسن وعمرو بن 
فائد (عليهم) بكسر الهاء ووصل الميم بالياء» وعن ابن هرمز أيضًا بضم الهاء 
والميم من غير صلة» وعنه أيضًا بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة» فهذه 
أربعة أوجهء وفي المشهور ثلاثة» فتصير سبعة). 

. رواه مسلم (۲۰۰) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 


كنات الصّلذة 


فصل 


مَن شرب الخمرٌ يومّاء ثم لم يشربها إلى شهرء ونيّتّه : أنه إذا قدّر 
عليها شريها ؛ فهو مُصِرّء ليس بتائب» وكذلك جميعٌ الذنوب. 


وق اغعاة ا كما تاذ ا ام الراب فهو د علبهاء 
فاعتيادٌ الخمرٍ كاعتيادٍ اللحم؛ يِن الناس مَن يِأكُلّه كل يوم» ومنهم كل 
أسبوع , أو يومين » أو كر أو أقل. 

ولا يجوزٌ أن يُولَّى المُصِرٌ ولا المُدمِنُ إمامةَ صلاقٍء لكن لو ولي 
صلّي خلقّه عند الحاجة؛ كالجمعة والجماعة التي لا يقومٌ بها غيره: 


وإن أمكنّ الصلاة خلف البرٌ فهو أولى. 


ا 


فصل 
رضلا النساعة» اف العلماء على نها من أزكد الجادات: وأچل 
الطاعاتِ» وأعظم شعائر الإسلام» وعلى ما يثبت من فَضَلِها عن النبيٌّ 
کا + عت «تفضل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته وحذه 
E 1‏ 652 
بحمس وعشرينَ درجة) ٠‏ وروي : ابسبع وعشرين درجه؟ . 
0030 رواه البخاري (TE)‏ من حديث أبي سعيد طن ۰ ورواه البخاري )1۸( ومسلم 


(145) من حديث ابي هريرة طن . 
00 رواه البخاري (1€0)» ومسلم )196٠0(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


والجمعٌ بيتهما: أنَّ حديتٌ الخمس والعشرين ذُكِرَ فيه الفضلٌ الذي 
بينَ صلاة المنفردِ والصلاةٍ في الجماعة» وهو حمسن وعشروث» وحديث 
السبع والعشرينَ ذكر فيه صلاته منفرِدًا وصلاثه في الجماعة» والفضل 
بيتهماء فصار المجموع سبعًا وعشرينَ . 


ومّن ظنّ أن صلاتّه وحدّه أفضل من أجل ا أو غير ذلك؛ فهو 
خط ال وأضل منه من لم يرّ الجماعةً إلا خلف معصومء وق 
المشاهد. 


ومّن ظَنّ أن الدعاءً عند القبور أفضل من المساجدٍ؛ فقد كفَر“. 


كن الو قي نك at‏ ا اا e oe Egle e‏ ا Fe‏ 
والجماعة: قيل: سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفايةء وقيل: فرضص 
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E‏ و 4 و 
وقد تنازعوا فيمن صلى وحده لغير عذر؛ هل تصح صلاته؟ على 

O is 

قولين 1 

)١(‏ زاد في المطبوع : (فقد اتفقّ أئمةٌ المسلمينَ على أن اتخادً القبور للدعاءِ عندّها أو 
البلا لت من هن السا وق و كرات الثم فى الخ عن ااا 
لذلك)» وهي غير موجودة في الأصل والنسخ الخطية الأخرى. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة الجماعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲۳ الفتاوى الكبرى ۲۹۷/۲. 

(۲) زاد في المطبوع: (وهذا هو المنصوص عن أحمدٌ وغيره من أئمة السلّفٍ وعلماء 
الحديث)» وهي غير موجودة في الأصل والنسخ الخطية الأخرى. 

)۳( جاء فى الاختيارات للبعلى ص ٠١۳‏ : (والجماعة شرط للصلاة المكتوبة» وهو 


إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها ابن أبي موسى» وأبو الوفاء بن عقيل» ولو 


كنات الصّلذة 


احدذمياء ل" تصحٌ؛ قالّه طاق من قدياء أصحاب أ حمل وبعض 
متأخُريهم » وطاشة م السا 


والثاني: تصحٌ مع إثمه بالتَرْكِ» وهو المأثورٌ عن أحمد وأكثر 
أصحابه . 


-ه 


وحمّل بعضّهم التفضيل في الحديثِ على غير المعذور؛ لأن 
العطذوة ك له ا دل كان سحا مقا ا ج فلن عند 
صلاة المنفرد. 


ركو لم ماشه كاله ول المرا لبد المسلوة» ولكن لبس كل 
معذور يُكتّبُ له ما كان يعمل؛ بل إِنَّما يُكتبُ لمن كانت نيه - لولا 
العزر - أن يله وتو عاد قلق فهذا کت لما كان بحل وغو 
صحيحٌ» أمّا مَّن لم يكن له نيةّء ولا عادةٌ كيف يُكتبُ له ما لم يكن من 
عادته العمل به؟! فليس فيه دليل على صحة صلاة المنفرد من غير عذر. 


= لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل» فإذا صلى وحده لغير عذر لم 
تصح صلاته) . 
وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲۳۳/۲۳) معنى كونها شرطًا بقوله: 
(من فرَّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودهاء وليس هناك جماعة أخرى؛ 
فإنه يصلي منفردًاء وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة» كما تصح 
الظهر ممن تفوته الجمعة» وليس وجوب الجماعة بأعظمٌّ من وجوب الجمعة» 
وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر» ثم أقيمت الجماعة» فهذا 
عندهم عليه أن يشهد الجماعة» كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد 
الجمعة). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


وأيضًا: فليس في الحديثِ أن صلاةً المريض في الأجر مثل صلاة 
الصحيح» ولا أن صلا المنفرد المعذورٍ مثل صلاة الرجل في جماعةٍ 
وإنما فيه أنه يُكتّبُ له يِن العمل ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيمٌ. 

وقولّه : ١صلاةٌ‏ الرجل قاعدًا على النصنب من صلاتِه قائًا» قال 
بعضهم : كيت كرون صلاةٌ المعذور قاعدًا دون صلاته قاتمًا؟! فحمّل 
تفضيل صلاةٍ القائم على الثّفْلٍ فون الفرض ؛ لأنّ القيامً في الفرض 
واجبٌ. 

فلرمه: أن تجوز صلا التطوع للصحيح مُضطجعًا؛ لأنّ في 
الحديثٍ: «وصلاته مُضطجعًا على النصفِ من صلاته قاعدًا)”" . 

وقد طرد ذلك طا من اصضاب أنجمد وغيره» وجوَّزوا التطوّع 
مضطجعًا لمن هو صحيح ؛ فق لون موت وله 

والجوات ما r‏ من أنه يبحمل على الفرض.. 

ولا تعارض ل حديث الصلاة منقرداء..وآنه إئما يكقت له إذا كان 
لم يكن له عادةٌ لا يُكتَبُ له غيرٌ ما عولّه» فلا تعارض بِينَ الأحاديثِ. 

ونور E‏ والوقث: وال والحسافر صلاة المقيمء 
وإذراك الحائض اخ الوقت؛ أو إذراك أولٍ الوقت: كر جرع فى 
الصحيح من قولي العلماء. 


. رواه مسلم (5/) من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ )١( 


(؟) رواه البخاري »)١١١5(‏ من حديث عمران بن حصين ذه . 


كنات الصّلذة 


تھی جي والشافعيٌ في الجمعة بركعةٍ» وفي سائر المواضع 
رات هارو اغاق عن احم 

قعل حا 5ا كان التدرّك ئل مركا ركان بعدها جماعة 
أخرى؛ فصلاته مع الثانية أفضل . 

وإن كان المُدرَكٌ ركعة أو أقلَء وقُلّنا: يكون مُدركا للجماعة؛ فقد 
تارف افر اكه ليذه الجماعة»ه وإدراكه القافة عزن الها فاخ كانت 
الجناعتان سواء؟ فالثانية أفضل» وإن تميّرت الأرلى بكمال الفضيلة: 
أو كثرة الجمع» أو فضل الإمام» أو كونها الراتبة؛ فهي من هذه الجهة 
أفضل› وقلك مين e‏ إذراكها تجدّها أفضل» وقد يترجّحٌ هذا تارة 
وهلا تار 


وأما ان در أن القانية 


4 


أكملّ أفعالاء أو إمامّاء أو جماعة؛ فهنا قد 


وصلاته مع الراتب - ولو بركعةٍ -؛ خيرٌ من صلاټه في بيټه ولو 


جماعة. 


وكن صلى فى به يجماغة4 هل يبظ عته حفيورٌ المسجد 
بالجماعة؟ فيه نزاغ» وينبغي ألا يَتركَ حضورٌ المسجدٍ إلا لعذر . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتدرك الجماعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/00. 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن صلى في . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
؟7/:ه7. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


8 ا 2 2520 و مير و 2 ۶ # Tw‏ 
لو قام رجل يقضىي ما فاته فاتم به رجل اخر؛ جاز في أصح قولي 
العلماء إذا نويا. 


فإن نوى المأمومٌ وحدّه؛ ففيه قولان» المشهورٌ عن أحمدً: أنه لا 

من داوم على تَرْكِ السّننِ الراتبة؛ لم يُمِكنْ من حكمء ولا شهادةٍء 
ولا ياء مع إصراره على ذلك» فكيف من يداومٌ على ترك الجماعة 
التي هي أعظم شعائر الإسلام؟! 


جمهورهم؛ كمالك وأحمد وأبى حنيفة» وكذا الراجح عند الشافعيٌ إن 
فائئه عمدًا. 


ب 


وقد رُوِي في قراءةٍ آيةٍ الكرْسيٌ دُبْرَ كل صلاةٍ حديتٌ أنَّ له كذا 
١‏ تو ړو . ابر 3 ل أ ج ا 1 
وكذاء رواه الطبرانئ ا فإن صح دل على أن قراءتها مستحبة ؛ 
لکن لا يدل على أن الإمامٌ والمأمومينَ يقرؤونها جميعًا جاهرينَ بهاء 


۲ o 2 8 e 
فإن ذلك دغ پاد ری‎ 


)١(‏ روى النسائي في الكبرى (4854) والطبراني )۷٥۳۲(‏ عن أبي أمامة نه : قال 
رسول الله 5: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت»» وعند الطبراني (۲۷۳۳) أيضًا بلفظ : «من قرأ آية الكرسي في 
دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى». 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد روي...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
. 


كنات الصّلذة 


قصل 

والمسبوق إذا لم يتسِعْ وقتٌ قيامه لقراءة الفاتحة؛ فإنه يركمٌ مع 
إمامهء ولا يم الفاتحة باتفاق الأئمةء وإن كان فيه خلافٌ شاذ. 

وأمّا إذا أخرّ الدخولَ في الصلاة مع إمكانِه» حتى قصّرّ القيام» أو 
كان القيام متب متسعًا ولم يقرّأها؛ فهذا تجوز صلاته عند الجماهير . 

وعندٌ الشافعي : فعليه أن يقراً وإن تخلّت عن الركوع» وإنما تسم 
قزاءتها غنده عن العسبوق خاصة: 

ومن تخلّفت عن الإمام لعذرٍء hs‏ ونحوه؛ فمذهبٌ 
الافي واا قروا إذا الى يما كلت عن ولجق الإمامً ولو 
اوک أو ا اوا و د ا 

وصلاةٌ السّكْرانٍ الذي لا يعلم ما يقول؛ لا تجوز بالاتفاقي؛ بل ولا 
چ و مکل ال 

e e 
م ا‎ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة السكران. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ الفتاوى الكبرى 1/۲ . 


القوَعِدُ التُْرَاِيَة في احْتِصَارِ التُرَرِ المضِيّة 


وتنازعَ المتأخَرونَ من أصحاب أحمد والشافعيٌ وغيرهما: هل على 
العاميٌ أن يلتم مذهبّ واحدٍ بعَيْيِِ من الأئمةٍ المشهورينَ؛ بحيب يأخذ 
بعزائوه ورَحَصِه؟ على قولين. 

والمشهورٌ: أنه لا يجبٌء كما أنه ليس له أن يقلدَ في كل مسألةٍ مَن 
يوافقٌ غرّضَّهء وليس له أن يقلّدَ في المسألةٍ الواحدة إذا كان الحقٌ له مَن 
لا يقلده إذا كان الحقٌّ عليهء بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدلٌ بين نفْيِه 
وبينَ غيره في الأقوال» فإذا اعتّقدَ وجوبّ شيء أو تحريمّه اعتقدَ ذلك 
عليه وعلى من يماثِله . 

مكاله: شُنْعَةٌ الجوار» للعلماء فيها قولان» فمن اعتقد عة القولين 
فقد قال بقولٍ طائفةٍ من علماءٍ المسلمينّ. 

ولس حا قرت التتعة إذا كان هر الطالت». وانفاؤها إذا كان 
هو المطلوت كما يفعله الظالمون أهل الأهؤاء» يتبعون في المسالة 
الواحدة مّواهمء فيُوافِقونَ هذا القولَ تارةًء وهذا أخرى؛ متابعة 
للهّوّىء لا مراعاةً للتقوى» وقد ذم الله مَن يتَّبِعٌ الحقَّ إذا كان له لا 
عليهء كقوله: وا دوأ إلى الل وسلو حك مهم إا عن نم عرشو 
ون يكن هم لن يلوا به مدعني @) الآيةء إلى قوله: بل 


وليك هم الطّيِئت». إلى قوله: تما کان قول اْمؤينِيَ إا دمأ إلى أله 


ر رکا ر ج 32 6 ا و لسع روہ ر ص 

ورسوله- 5 َه أن يقولوا سيعنا وأطعنا وأؤلتيك هم المفْلحونَ {O‏ 
AT ١‏ 620 

اع ( الفايروت» [الثور: ٠ ]٥۲‏ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لا أصلي. ..) إلى هنا في مجموع 


كقات الصّلذة 


وقول القائل : الإ اشد باحو هله الأنمة الأربعة) إذآراة أني لا 
احديو حيس دود N‏ بل هو الصوابٌ من القولين» 
وإن أراد أني 0 سكن بها كلها ول اغالا فهو مخطئ في الغالب 
NEG NE AVE‏ 

لكن تنازع الناسّ: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين» 

50 eme 
ا وإنما عا ما قال‎ eT 
قان الأحاديتثٌ ار ا الشيخان‎ e اديت‎ 
ضحت لا لأنها قول شخص بمعنه.‎ 

وأمًا من عرض عليه حديث» فقال: لو كان صحيحًا لما أهمله آهل 
مذهيناء فينبغي أن يُعزَّرَ على فَرْطٍ جهله» وكلامه في الدين بلا علم. 

والكذبٌ في حديثِ رسول الله من أعظم الذنوب» وقد اختليت: هل 
هو فسقٌء أو كفرٌ؟ على قولين. 

والمسجدٌ المَبْنِينُ على قبرٍ لا يُصلَّى فيه فرضٌ ولا نفل» فإن كان 
المسجدٌ قبل القبر؛ غْيّرَ إما بتسوية القبرء أو نَبْشِهِ إن كان جديدّاء وإن 


= الفتاوى /5١‏ 570» الفتاوى الكبرى 40/8. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


3 


كان القبرٌ قبلهء فإمّا أن يرال المسجدٌء وإمّا أن تزال صورة القبر"" . 


اع .علي أن قليل | 0 0 العا أن 
على الذين يَسكرون بها. 


وقول القائل: «إنَّ مَن طوَّلَ القيامَ عن الركوع» والجلوسن بِينَ 
السجدتين ؛ تبطل صلاته) : قول ضعيفٌ باطل . 


وك قال ا العا غلت الآ اال = ا 
غيرهم : فهو كلام مُنكرٌء من أشنع المقالاتِ» يستحق مُطلِقُه التعزيرٌ 
لقني كتير ella E‏ 
عظيم العقوبة» ويُدخل صاحبّه في أهل البدع المضلة. 

وكذا مَّن قال: «لا تجوز الصلاةٌ خلف مَن لم تُعرّفْ عقيدته» وما 
هو عليه»: فهو قولٌ لم يقّلّه أحدٌ من المسلمينَ» فإن آهل الحديثِ 
والسّنة؛ كالشافعيٌ وأحمدَ وإسحاق وغيرهم متَّفِقَونَ على أن صلاةً 
الجمعة تُصِلَّى خلف البَرّ والفاجر. حتى إن أكثرٌ أهل البدع الجَهْمِيةً 
الذينَ يقولونٌ بِحَلْقِ القرآن» وان الله لا يرى في الآخرةء ين اذ اح 
ابتّلي بهم وهو أشهرٌ الأئمةٍ بالإمامة في السنةء فلم تختلف نصوصّه أنه 
تُصلَّى الجمعةٌ خلف الجَهُمئ» والقدَريٌ» والرافضيعء وليس لأحدٍ أن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمسجد المبني. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ الفتاوى الكبرى ۲/ ۸۰. 


كنات الصّلذة 


يدع الجمعة لبدعةٍ في الإمام. 


لکن قنازضواء حل تعاة؟ على فر لن هما زوانان عن أحمد: 
قيل : تعادٌ خلف الفاسق. 

CS 

١ د‎ 


تي ع 7 و 
رتهب الشافعئ وابى حنيفة : لا تعا 


5 3 3 2 5 
والقرف على اننا مكروء : علد" الأريء ةيو خز الأشرة غايها 


أعظم كراهة» فإن الاستئجارَ على التلاوة لم يرخص فيه أحدٌ من 
العلماء» فالصلاةٌ خلت أهل البدع أَوْلى من الصلاةٍ خلف هذا. 


وج الاس جار فان الإمامة والأذان ونحوه» وقيل : لا وقيل : 


7 د 
عند الحاجة» ا لاحي 


لك 


(۲) 


جاء في الاختيارات للبعلي ص 2٠١7‏ وفي الإنصاف :0 ": (لا تصح الصلاة 
خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة). 

لكن الذي في مجموع الفتاوى ۲۳ عدم جواز تقديمهم مع صحة الصلاة 
الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. . .) إلى أن قال: (فإذا كان داعية منع من 
ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما فى ذلك من النهى عن المنكرء لا لأجل 
فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا 
للمنكر فى الإمامة وجب ذلك» لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة 
أو كان عن لا يعمكن من رف إلا بشر أعظي ضررًا من ضر ها أظهره من 
المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير) . 

قال ابن مفلح في الفروع (7/ :)١57‏ (ويحرم - أي: أخذ الأجرة - على أذان 
وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج» وفي حديث وفقه وجهان» وذكر شيخنا - 
آي : شيخ الإسلام - وجهًا: يجوز لحاجة» واختاره). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والكران بالخمر أو الحشيش إذا علِمَ ما يقولٌ؛ فعليه الصلاةٌ بعدَ 
عسل فيه وما أصابه» وهل عليه أن يستقيء ما في بطنه؟ على قولينِ 
للعلماء أصَخُهما: لاء لكن إذا لم يثثْ فقد قال رسول الله كلِ: «مَن 
شرب الخمر لم قبل صلاثه أربعينَ يومّاء فإن تابّ؛ تاب الله عليه» وإن 
عاد في الثالثة أو الرابعة كان حمًا على الله أن يَسقيّه من طينة الخُبال» 
وهي عصارة أهل النار»" 


فلا بد لهم من الصلاةٍء وإن كان قد قيل: إنها لا تقبّل» وإن تابوا 


لع 


َ 


وكا عاؤا فقة وكون قت ا بنفي القبولٍ: أنه لا ثوابَ لهم عليها؛ 
لكن اندقَمَ بها عقابٌ التَّرْكِ”" . 


ولم يكن النبئٌ كَل وأصحابه يُصَلُونَ على سادق لكن صلی على 
و .م . ا . 5 1 ريك . 
حمرة' - وهي شي يُعمّل من الخوص - يُتّقى به حر الأرض 


وأذاغا»: وكان يصلىي على التحضيير © والتران8 


(1) رواه أحمد (5544): والنساتی +)0510/٠(‏ وابن ماجه (۳۳۷۷) من حديتك 
عبد الله بن عمرو ويا . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والسكران بالخمر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى ۳۱۱/۲. 

(۳) رواه البخاري (۳۷۹)» ومسلم (21) من حديث عائشة ويا . 

8 کیت في الأعيل ا (خرصن)» وال من او 

)0( رواه مسلم (151) من حديث أبي سعيد ذا . 

(5) رواه البخاري (2»)559 ومسلم )١1171(‏ من حديث أبي سعيد ذاه . 


كنات الصّلذة 


O 2‏ 33 ا .د كن لاله ع 2 
ورُوي أن“ بعض العلماءٍ قَدِمِ وفرّشَ في مسجد النبيئ ي شيئًاء 
ا نالك کید وال آنا غیت أن هذا فى سا بد 
ومن يبدل الراء غعَيئَاء والكاف همزةً: لا يوم إلا مِثْلّهء أما مَن 
يشوبٌ الراءَ بغين يخرجها من فوق مخرجها بقليل؛ فتصح إمامته للقارئ 
وغيره» هذا کله مع العجز . 
ويجوزٌ تعليم القرآن في المسجدٍ إذا لم يكَنْ فيه ضررٌ على المسجدٍ 
وأهله» بل يسحت 
وإذا كان المعلم يقرئ» فأعطي شيئًا؛ جاز له أخذه عند أكثر 
العلماء» 
وهن كان يُظهِرٌ الفجورٌ والبدع ؛ ففي الصلاةٍ خلمّه نزاع» والذي 
ينبني آلا يقم الواحد من هؤلاءٍ إلى الإمامةء ولا يجوز مع القدرةٍ على 


ذلك. 


8 في الآأصل» (عن أن) + والمقيف من (ع) واذله): 
090 ينظر أضل القترى عن قله (ولم يكن الس ) إلى هنا فى مجم التعارق 
”7 0 الفتاوی الكبرى ٦١/۲‏ . 
والرجل هو: الإمام عبد الرحمن بن مهدي . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


بعر التو تي ی ا ا الي جانا اا 
اا ہر ما وشا فینهی عنه . 

ولكزة فة فضول المباح . 

وأمّا المشي بالنعال؛ فجائرٌء كما كان الصحابة يَمْشُونَ بنِعالِهم في 
مسجده لا ؛ لكن ينبغي للرجل أن ينظر في تَعْلَيُه فإن كان فيهما أدّى 
فليَدلْكُهما ايه نإنه ليما ظهوة 6 كما آمر الد 
تكرقها مالك وأبو حنيفةً» وغيرٌ ر ولد الزنى آؤلى. 

وتجورٌ صلاةٌ الفجر خلف الظهر في إحدى الرٌُوايتين عن أحمد”") 

ومسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمةٍ. 


ومّن سبَقّه سهوًا لم تبظل صلاته» ولم يُعنَدٌ له بما سبق به إمامّه 


)١(‏ رواه أحمد (۱۱۸۷۷) وأبو داود (500). وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز 
النوم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى ؟5؟/ .,3٠6١‏ الفتاوى الكبرى .۸٤/۲‏ 

(۲) جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)3١5‏ (وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه 
يصح ائتمام القاضي بالمؤدي» وبالعكس» ولا يخرج ذلك عن ائتمام المفترض 
بالمتنفل» فتصح ولو اختلفتاء أو كانت صلاة المأموم أقل» وهو اختيار 
أبي البركات وغيره» وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة 
روايتين» واختار الجواز). 


كنات الصّلذة 


فلهذا أمرّه الصحابةٌ أن يتخلّف بمقدار ما سبق به الإماء"؛ ليكونً فعله 
بقدرٍ فعل الإمام. 


وأمًّا إذا سبقه عمدًا؛ ففى بطلان صلاته قولان فى مذمّب أحمد 


والضوات: أن مروز اراو والكلب الآسود :والحمار بين يدي 
المصلى فون سَثْرةٍ ؛ يقطع الصلاة. 


وتجورٌ الصلاةٌ في الكنيسةء وقيل: لاء وقيل: إذا لم يكن فيها 
ضور جو وإلا فلا ال ج و 

وإذا ضاق الوقتٌ وهو في الحمام» فهل يُصلي فيهء أو يُفرّتُ 

1 ا ما ا e‏ ع ع ع نكم 
الصلاةً حتى يخرج فيصليها؟ على قولين في مذهّبٍ أحمدٌ وغيره 5 


ومن فاته الظهرٌ أو العصرٌ ونحؤها شاا قضى . 


وأما من فوّتها متعمدًا؛ فقد أتى أعظمَ الكبائر» وعليه القضاءٌ عند 


. رواه ابن أبي شيبة (5577) عن عمر ذه‎ )١( 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسابقة الإمام. . .) إلى هنا مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى ۳۰۳/۲. 

(۳) وفي مجموع الفتاوى /7١‏ 177: (والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن 
الخطاب وغيره» وهو منصوص عن أحمد وغيره: أنه إن كان فيها صور لم يصل 
فيها . . . وأما إذا لم يكن فيها صور؛ فقد صلى الصحابة في الكنيسة). 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضاق الوقت. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
250 الفتاوى الكبرى ٥۸/۲‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


الجمهورء وعندَ بعضهم: لا يصح فعلّها قضاء”'' . 

ومع وجوب القضاء عليه الأ مرا ِمّنْه من جميع الواجب» ولا 
يقبَلّها الله تعالى؛ بحيث يرتفعٌ عنه العقابُ. ويستوجبٌ الثوابَ؛ بل 
خف عنه العذات بها ل هه القضاءء ويبقى عليه إِثم التفويتِ؛ 8 


إلى مُسقِطٍ آخَرَّء قال أبو بكر لعمرَ في وصيِّتِه: «واعلّمْ أنَّ له 


ع 
حم 


الها ل يله بالل حمًا بالليل لا يقبَلّه بالنهار. ولا يقي الغافلة 
س ودي الفريضة277: والخيل المذكورٌ هو صلاة الظهر والعضر: 


ومن عَدِمَ الماءَ والترات؛ قيلَ: لا شيء عليه» وقيلَ: يؤخرها. 
وإذا صلَّى على حسّب حالِه» فهل يُعيدُ؟ فيه نزاٌء والأظهرٌ: لا. 


ومن سلَّم إمامّه وقد بي عليه شيءٌ من الدعاءء هل يتابعٌ الإمامّ» أو 
م اك 5 متابعته. 
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2 ت ٠‏ و و 
وك لا سيك الواح ا م فر واليظ 593 لا يجوز أن رتت 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى ۲۲/ 177: (وقيل: لا يجب عليه القضاء» وهذا هو 
الظاهر) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (7170655). 

(۳) سقط من الأصل» وهي في (ع) و (ك). 

(6) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :١١ /١8‏ (فإن عنترة كان شاعرًا فارسًا 
من فرسان الجاهلية» وله شعر معروف» وقصيدته إحدى السبع المعلقات» لكن 
افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله» وكل من جاء زاد ما فيها من 
الأكاذيب. 
وكذلك أبو محمد البطال» كان من أمراء المسلمين المعروفين» وكان المسلمون 


كنات الصّلذة 


إا ضاي اللي قإنه ت انا بالا اة واک الا 
عليهاء وكلاهما محرّم ؛ فإن عنتر والبطال؛ وإن كانا موجودين » لكن 
كدت هااا لآ الات 


2 ي 
۰ 


قوز الضل قا 
الأقوال. 


قدام ا لعذر من زحمةٍ ونحوه في أعدلٍ 


وكذا المأموم إذا لم يجدُ من يقومٌ معه صلى وحدّه؛ ولم يدج 
الجماعة» انه يجذت أخدا E e‏ 


7 


ي 


والوّسواس نُ إذا قل؛ لم يبطل الصلاة ة بالاتفاقي؛ لکن ينقّضّها . 
وأمّا الوَّسُواسنٌ إذا غلّب؟ فقد قيل: يُبِطْلٌ» قال عمرٌ ذلك : (إنى 
لأجهّرٌ جيشي وأنا في الصلاة»› ولیس من کر بالو اجب مئل من 


= قد غزوا القسطنطينية غزوتين: الأولى في خلافة معاوية ...» والغزوة الثانية في 
خلافة عبد الملك بن مروان ٠...‏ فجاء الكذابون فزادوا في سيرة البطال 
وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله) . 
وقال في منهاج السنة ١١7/4‏ : (وإن كان عنترة له سيرة مختصرة» والبطال له 
ا سی وعى ما خرف لی وا بض ب ووو انر كن و ها 
الكذابون حتى صارت مجلدات). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى ۳۳۱/۲. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة (7461). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


تفر بالفضول. فعمرٌ كان أميرٌ الجيش» وهو مأمورٌ بالصلاةٍ والجهادء 
کل أله كنض مو ال و شي لأجل الجهاد؛ لم يقدّح في كمالٍ 
افر و ھا كن باي 
الخوف» CNET EET‏ النبيٌ ية حال القوفي: كانت اقا عبد 
صلاته حال أَمْنِهِ في الأفعالٍ الظاهرة» فإذا كان قد عفِي عن الأفعال 
الظاهرة؛ فكيف بالباطنة؟! وقال تعالى : إا أطمأنعم كََقِمُوا ا 


[التسا ,: ۳ا وإقامتها حال الأمن لا يوْمَرٌ به حال الخوفي» والله 
2 
ا 


ا 

تفعل الصلاة التى لها سبتٌ كتحية المسجد وقت النهى فى الأظهر؛ 
لأ حديكها عام ee‏ وجدنت النهى مخصوص . 

وأيضًا : فعل الصلاةٍ وقتّ الخطبةٍ م: منهئٌ عنه» وقد قال: «إذا دحل 
أحدگم والإمام يخطبٌ فلا يجلس حتى يصلَّيَ رکعتین»"» ولم يختلف 
كرون أحمدّ فى هذا الوقت؛ لمجيءِ السّنة فيه» بخلافي مالك 
وأبي حنيفة» فالنهيُ عندهما في الموضعينٍ. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والوسواس. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


۲ الفتاوى الكبرى ۲۲٤١/۲‏ . 
() رواه البخاري (۲/ »)٥۷‏ ومسلم )۸۷٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا . 


كَنَابُ ا قبلاة 


وأيكنا؛ جاء فى أحاديك الدهى؛ الا ل والتحرى: 
اا ا 


والمصافحة أدبارَ الصلاة بدعة باتفاق المسلمينَ؛ لكن عند اللقاء 
فيها آثارٌ حسنة"» وقد اعتَقدَ بعضهم أنَّها في أدبارٍ الصلاة تندرجُ في 
عموم الاستحباب» وبعضهم أنها مباحة . 

والعحنين : الها بذعا إذا فول غاد آما ]ذا كانت عا لك نه قد 
لقِيّه عَقَِيبَ الصلاق لا لأجل الصلاة؛ فهذا حسّنٌّ؛ كما أن الناسَ لو 
اعتادوا سلامًا غير السلام المشروع عَقيبَ الصلاة؛ كُرِة. 


)١(‏ عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله يَةِ: «لا تتحروا طلوع الشمس» و 
غروبها فتصلوا عند ذلك» رواه مسلم (۷۷۳). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (تفعل الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7. 

(۳) من ذلك: ما رواه البخاري (5757) عن قتادة» قال: قلت لأنس ذفن : أكانت 
المصافحة في أصحاب النبي كَكِ؟ قال: «نعم». 
وروى الطبراني في الأوسط (715)» من حديث حذيفة بن اليمان وَوْياء عن النبي 
بي قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه» وأخذ بيده فصافحه» تناثرت 
خطاياهماء كما يتناثر ورق الشجرا. 
وزو الطبراني في الأوسط (90)» عن أنس قال: «كان أصحاب النبي كَل إذا 
تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا» 
وروى البيهقي في الكبرى »)٠٠۷١(‏ عن غالب التمار قال: كان محمد بن 
سيرين يكره المصافحة» فذكرت ذلك للشعبي» فقال: «كان أصحاب محمد عل 


إذا التقوا صافحواء فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضًا». 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


20 و : 
ةُ؛ ففي الحديث النهئ عنها» > وحمل على فعلِها 
دائماء» تا مالقا د جا ها ليف جف أن له 


فَالْتَرَمَه وقبّل بين ب ا 


ون لم يُمكِنه أن بصلي إلا خلف إمام مبتدع يعجر عن إزاليه ؛ 
ے ولا اعا عليدة وقد عل افا مو الفقياء ایا ا تن صا 
خلف فاسقء فبُعادُء وإنما النزاعٌ إذا أمگته الصلاةٌ خلف غيره. 


ونا الفا خلت كو يكذ من آهل الأهواق ققد ادهو فى ننس 
ولاة الج عل فو قال + بكر ا العا 


وفي تكفيرٍ أهل الأهواء نزاع» هما روايتان عن أحمدَ وغيره. 


وحقيقة الأمر: أن القولّ قد يكون كفرّاء فيْطلَقٌ القولٌ بتكفير 
صاحبه؛ لكنّ الث لخ المع لا يكفرٌ حتى تَقام عليه | ا فعس 
القول قل كرد عفرا لك 'قادله محلو فا كان من الد يت ف 
يكمُرٌ؛ لأنه قد يعذِرٌه الله بأمور؛ إمّا أنه لم يَبلغْه". أو أنه لم يعبت 


)١(‏ رواه أحمد »)١70554(‏ والترمذي (۲۷۲۸)». وابن ماجه (۳۷۰۲)» عن انس بن 
مالك قال: قال رجل: يا وسول الله الرجل مثا يلقى أخاه أو صديقه أيتحتى له؟ 
قال: «لا»» قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا». قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
انعم . 

(۲) رواه أبو داود (5775). 

(۳) كذا في (ك)» وهو الموافق للسياق ولكلام شيخ الإسلام في موطن من مجموع 
الفتاوى »)٤١/۲۳(‏ والذي في الأصل و (ع): يفعله. 


كنات الصّلذة 


f (f. » + اف‎ o» f f 
علده» أو أنه لم يفهمه لمعارضة سبهو» فمن کان دة الحق فاخطأاه؟»‎ 
اد انه ي له‎ 


وتقسيم المسائل إلى مسائل أصولٍ يكِفَرٌ بإنكارهاء ومسائل فروع لا 
يمر بإنكارها : بك كك اماس الس لمي ره 
أئمة الإسلام» وإنما هو مأخودٌ من المعتزلة ونحوهم أئمة البدع» وهم 


فإذا قيلَ لهم : ما حدٌ أصول الدين؟ 


فإن قيلَ: مسائل الاعتقادِ؛ يقال لهم: فقد تنازعَ النامنُ هل رأى 
محمد ربّه؟ وفي أنَّ عثمانَ أفضل أم عليٌ؟ وفي كثير من معاني القرآنء 
وتصحيح بعض الأحاديثء وهي اعتقاد» ولا كفرٌ فيها باتفاقي 
المسلمينَ» ووجوب الصلاة والزكاةٍ والحجّ وتحريم الفواحش والخمرٍ 
هي مسائل عمليةٌ» والمنكرٌ لها يكر اتفاقًا . 

وإن قيلَ: الأصولٌ هي القطعيةٌ؛ فيقال: كثيرٌ من مسائل النظرٍ ليست 
قطعيةً» وكون المسألة قطعية أو ظنية هي أمورٌ تختلفٌ باختلافف الناس» 
قد يکود عا هذا قاط منا لس علد حذا» كمن سمع ال وتن 
مرادّه» وقد لا يبلغُ النصٌّ لآخَرَّء فلا تكون عندّه ظنيّة فضلًا عن كونها 


والمقصودٌ: أن مذاهب الأئمة: الفرق بين النوع والعين» ومن حكى 
الخلاف فلم يفهّمُ غَوْرَ قولهم . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


هذا مذهيًا لأحمدء ولا لغيره من الأثمق وكذلك تكفير الشافحي 
لحفص ال جي كال «القران لرن فقال له الشافعيٌ: 
«كفرت»؛ أي: قولك كفرء ولهذا لم يسّعَ في قتله. ولو کان غيئه. غندة 
كافرًا؟ لسعى فى قثله: 

وأمّا قتلّ الداعية إلى البدع: فقد يكونُ لكفٌ ضرره عن الناس؛ 
كقْطاع الطريق» وقتلٌ غيلانَ القدريّ قد يكونُ من هذا الباب . 
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السجدة الواحدة بعد الصلاة» وتقبيل الأرض؛ مكروةٌ» نص عليه 
أبو عبدٍ الله بن حامدٍ وغيره. 

ومن قال: «إنّ مَن سلّم من الرباعية من ركعتين ساهيًا ؛ استوجبٌ 
عضت اف وآ ها بحت هليه أن نر ل عليه تار من السماع ثح عه 
ستناب فإن تاب؛ وإلا قيل. 


ومن حكن أن أحمد والشافعك سالا فان الرافي27: فاجات 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى ۲۳/ 
٤‏ 

(۲) شيبان الراعي» من عباد آهل مروء يروي عن سفيان الثوري» وكان من الآمرين» 
وكان ابن المبارك لا يميل إليه لميله إلى مذهب الرأي» قال الذهبي : (لا أعلم 
متى توفي» ولا من حمل عنه). ينظر: الثقات لابن حبان 5458/56» تاريخ 
الإسلام ٤٠٠١/٤‏ . 


كَنَابُ ا ق 


بذلك» وقال: «هذا عندنا»: فهو كذتٌ باتفاق آهل العلم» وات 
يجتمع بأحمدٌ والشافعيٌ قط بل مات قبلّهما بزمان» وإن كانت هذه 
التوغاء o E‏ هن أذ 
نسب إليه مثل هذا الكفرء ولو قال هذا أعظم من شَيْبِانَ؛ استْتيبَ» فقد 
اتفقّ الصحابة على استتابة قدامة بن مَظعون» وهو من أهل بدرٍء من 


فول فالددوة عنا"؟ لكر شان برى من هذا هما أن الائ 


. ٥۷۲/۲ ينظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) قصة قدامة بن مظعون في شربه للخمر وإقامة عمر بن الخطاب وله عليه الحد 
رواها عبد الرزاق »)۱۷٠۷١(‏ والبيهقي »)1751١7(‏ وغيرهماء وليس فيها ذكر 
استتابته» وفي القصة أن قدامة ل كان عاملًا لعمر على البحرين. 
وقد روى الخلال في أحكام أهل الملل والردة »)١419(‏ عن عطاء بن السائب 
في قصة أناس من أهل الشام شربوا الخمر واستدلوا على شربها بمثل ما استدل 
به قدامة بن مظعون» وهو قوله تعالى: ليس عل ليت ءَامَنُوأْ وَحَمِْوَأ ألَِحَتٍ جاح 
فیما طَعِمُوَأ دا مَا انوا وَّءَامَموا4 [المائدة: مو فاستشار عمر ؤَللِنه الصحابة» فقال 
لعلي: ما ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله به» فإن 
زعموا أنها حلال فاقتلهم» قد أحلوا ما حرم الله» وإن زعموا أنها حرام 
فاجلدوهم ثمانين ثمانين. 
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (ص :)٥١‏ (ألا ترى أن قدامة بن 
مظعون وكان بدريًا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله 
تعالى : لیس عل لدت ءَامَنُوأْ ولوا ألضَِّسَتِ جح فيا طيمرا امائدة: +4 الآية 
حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو أصحابه؛ فإن أقروا بالتحريم 
جلدوا وإن لم يقروا به كفرواء ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى 
أرسل إليه عمر نه بأول سورة غافر). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


چ بل الانحناءٌ كالركوع لا يجوز و فكله قرية وتدينا ؟ بين له 
فإن تاب وإلا قتِل. 

وأمّا إذا أكره الرجل - بأن يخشى أذ مالهء أو ضَرْبَهء أو قطعَ 
رِرْقِه من بيت المالٍ -؟ فإنه يجورٌ عند أكثر العلماءء فإِنَّ الإكراة يُبِيحُ 
شرت الخمر» وفعل المحرّم عند أحمد وغيره في المشهور عنه» ولكن 
معّ كونه يكرّهه بقلبه» ويَحرص على الامتناع بحسب الإمكان. 


وذمّب طائفةٌ: إلى أنه لا يُبيح إلا الأقوال فقط. 


= قلنا: الذي كاد أن ييأس وأرسل إليه عمر بأول سورة غافر: أبو جندل بن سهيل 
وا كان ذلك في الشام مع جماعة من أصحابه؛ كما في مصنف عبد الرزاق 
(۷۰۷۸)» والبيهقي في الكبرى (۱۸۲۲۷). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما تقبيل الأرض...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ١/7/ا”»‏ الفتاوى الكبرى .657/١‏ 


كنات الصّلذة 


و 5 للد 


أمَا من سافرٌ لمجرد زيارة قبورٍ الأنبياءء والصالحينَ؛ فهل يجورٌ له 
قصرٌ الصلاة؟ على قولين معروفين : 

أحدّهما - وهو قول متقدّمي العلماء الذين لا يُجوّزونَ القصرّ في 
سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بَطَةَ وأبي الوفاءِ بن عَقيل» وطوائت 
كتبريق من الهاي أ لا بجر التعد فى مقل عا الس 
ومذمّبٌ مالكِ والشافعيٌ وأحمدٌ: لا يقصّرٌ في سفر مَنْهٌِ عنه. 

والقول العاتي + أله قفر وها قر قن بجر القصضة في السثر 
المحرَّم؛ كأبي حنيفة» ويقوله بعضٌ المتأخرِينَ من أصحاب الشاة 
eT‏ يجوّزٌ السفرَ لزيارة قبور الأنبياءء والصالحينَ؛ كأبي حامدٍ 
الغزاليئء وأبي الحسن بن عَبْدوس الحَرّانَنَ: وأبي محمدٍ بن قَدَامةً 
المَفْدسِيٌ؛ وهؤلاءِ يقولون: السفرٌ ليس بمعصيةٍ؛ لعموم قوله: «فزُوروا 
القبوی“. 1 

واحتجٌ ابن قُدامة أبو محمدٍ: بأنَّ النبيَّ كان يزورٌ قباء» وأجابَ عن 
و ا بأنه محمولٌ على نفي الاستحباب . 
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)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 77/ 187» الفتاوى الكبرى 
/٥‏ ۷. 

(۲) رواه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة طن . 

(۳) روا البخاري (1186)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة طن . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأمّا الأولونَ؛ فإنهم يحتجونً بما في الصحيحين عنه كَل أنه قال: 
«لا تُشَدُ الرحال إل إلى ثلاثة مساجد: المسجل الحرام» ا 
ومسجدي هذااء فلو نذر الرجل أن يضلى في مسج أو مشهن» أ 
يعتكف فيهء الي I‏ 
لأف ولو نو أن يأتي المسجدّ الحرامًٌ لحج أو عمرة؛ لزْمَه بالاتفاق. 
ر الصلاءً في مسجدِه» أو في الأقصى ؛ لزِمّه عند مالكِ والشافعي 
وأعمت .ولا پا فآ عا 

قالوا: ولأنّ السفرٌ إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحينَ؛ بدعةٌ لم 
يفكليا احا من الضحابة والتابعية رل استحت ذلك أجد من أكمة 
المسلمينَ» فمن اعتّقدَ ذلك عبادة وفعَلّها؛ فهو مخالفٌ للسنةء ولإجماع 
ا 


وزيارة قبا ليس فبه شل رحل. 

ونل لیت: «لا سذ الرحالُ. . ٠.‏ على نفي الاستحباب؛ فيه 
ا ا ليس و مالي ولا ا را اا را عر 
الحسناتِ» فمن اعتَقدَ كوئّه قربةً فقد الت الإجماعء ولا يسافرٌ أحد 
إلنيا إل للك: 


ك 


وأمّا لو فُدّرَ أن الرجلَ سافرٌ إليها لغرضٍ مباح؛ فهذا جائرٌ» ليس 
هذا مِن هذا الباب» والنفئ يقت يقتضي النهي › والنهي الحم 


كنات الصّلذة 


وما ذُكر من الأحاديثِ في زيارة قب الأنبياء؛ فضعيفةٌ بالاتفاقي» بل 
مالك إمامٌ المدينة كرِء أن يقول الرجلٌ: زرْتُ قبرّ النبيّ كله وقد صح 
عن ولا سعدا قبري عبذاء وصلُوا علي حيتُّما کیش الْعَنّ الله البهوة 
والسارص» اراق الجائيم دايع سا اه ع رما قرا 
قالت عائشةٌ : «ولولا ذلك لأَبررٌ قبرّه» ولكن كرء أن يُتكَد مسجدًا»0” . 


ولما كانت حجرته منفصلةً عن المسجدٍ إلى زمن الوليدٍ؛ لم يكن 
أحدٌ من الصحابةٍ يدل إليهاء لا لصلاةٍ ولا دعاءٍء إنما يفعلونَ ذلك 
في المسجدء وهذا كله محافظة على التوحيدٍء فإن من أصولٍ الشَّرْكِ 
ناش كاذ الور مساج كما دع فى بير فراع و ل ا 
ولا درن ودا ولا سْوَاءا4 ررثى: ٠]‏ أنهم كانوا قومًا صالحينّ في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوّروا صُوَرَهم تماثيل» ثم 
طال عليهم الأمّدٌ فعبّدوها؛ ذَكَرَه البخاري في «صحيحه) وغيره“» وقد 
يح: ألا فلا تتَّخْذوا القبور ميس خد:: إن اهام عَن 


)١(‏ في (ع) و (ك): قبور. 

(۲) رواه أحمد (8804) وأبو داود )۲۰٤۱(‏ من حديث أبي هريرة وهإنه. قال شيخ 
الإسلام في الإخنائية (ص5١٠):‏ (حديث حسن ورواته ثقات مشاهير» لكن 
عبد الله بن نافع الصائغ ؛ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به). 

(9) البخاري »)٤٩٥(‏ ومسلم (059). 

(5) رواه البخاري »)٤۹4۲١(‏ من حديث ابن عباس وَقْيّاء ورواه أيضًا الفاكهي في 
أخبار مكة (4/ 2)١5١‏ والبغوي في تفسيره .)١61/5(‏ 

(5) مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب ون . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فعلٌ كل صلاةٍ في وقتها أفضلٌ من الجمع إذا لم يكن به حاجةٌء 
وليس هو كالقصرء فوقس ع ا سد ونفيئ الجُناح لا 
يمنع أن يكون القصرٌ هو السنةء كما في قوله: قلا جْتَحَ عليه أن 
يكوك يهما) وتيسرة: مه . 


وؤِكُرٌ الخوفي والسفر”"؛ لأنَّ E‏ 
الأركان» E‏ قصرّ الأركان» والسفر يُبِيحٌ قصرّ العددٍء فإن 
اکا اب القصرٌ بالوجهين: ا 
ااي 
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والأصحٌ : أله لا يحتاجٌ إلى نية القصرٍ والجمع أيصًا. 

وتنازعَ العلماءٌ في التربيع في السفر؛ هل هو حرام؛ كمذهب 
أبى ا أو مكروة؛ كإحدى روايتى مالك وأحمدء او الأولى؟ 
۶ ا 5 5 7 ۳ 3 5 ع ام و 5 و 
كاظهر قولي الشافعيٌ ورواية لأحمد» أو التربيع أفضل ؛ وهو قول 
للشافعيّ» وهو أضعفُ الأربعةٍ أقوالٍ؟”") 


بيخ أحد نوعَي 


10 کے‎ ٤ 


)١(‏ أي: في قول الله تعالى: ولا صم في آلأرض َس عا أن فصا منّ 
إن خِفَمٌ أن فیک أن 5 i‏ 

(؟) زاد في مجموع الفتاوى (4/75) قولًا خامسًا: وهو أن الإتمام والقصر سواءء ثم 
قال: (وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه - أي: القصر - سنة» وأن الإتمام 
مكروه). 


لصا 


لصلؤة 


كنات الصّلذة 


وذمّبٍ بعضٌ الخوارج: إلى أنَّه لا يجورٌ القصرٌ إلا معّ الخوفيء 
ویذکر قولًا للشافعيٌ » وما أظنّه يصح عنه . 


والصوابٌ: أن الجمعَ لا يختص بالسفر الطويل”"' . 


کو ي 


ومسيرة القصر عند أحمد والشافعيٌ ومالكِ: يومان» ستةً عشَّرَ 
مَرْسحاء كل رسخ ثلاث أميالٍ» الميلٌ أربعةٌ آلافٍ ذراع. 

وقال أبو حنيفة : ثلا 

وذهب طا من السلكن واا إلى ا قول يومين ؟ 
وهو قوي جا يؤيِّدُه أنه كان يصلَّي بالمسلمينَ بعرفة ومزدلفةً ومتّى 
قصرّاء وفيهم أهل مكةء ولم يِأْمُرْهم بالإتمام» ولمّا صلى بمكة قال 
لهم : «أتموا؛ فإنا قوم سم . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (فعل كل صلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ 0 الفتاوى الكبرى .۳٤۳/۲‏ 

(۲) قال في مجموع الفتاوى :157/١9‏ (والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى 
السفر. ولم يحده بمسافة» ولا فرق بين طويل وقصير» ولو كان للسفر مسافة 
محدودة لبينه الله ورسوله» ولا له في اللغة مسافة محدودة» فكل ما يسميه أهل 
اللغة سفرًا؛ فإنه يجوز فيه القصر والفطر). 

(۳) رواه أحمد »)١9870(‏ وأبو داود (۱۲۲۹) من حديث عمران بن الحصين ظط . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن نوى الإقامة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
21١/165‏ الفتاوى الكبرى ٤٦۷/۲‏ . 


القَوَاعِكُ التؤْرَاِيَةٌ في احُْتِصَارٍ الدُرَرِ المُضِيَّة 
2 ج ا 0 ” 
وقوله: «مَن صام يومًا في سبيل الله بِعَّدَ الله وجهه عن النار سبعينَ 
خرینً»: 


تل هر الق فى الجا فل لقاع العدو» :اوقل + ب ات 
وقد يدل في هذا: سفرٌ الحجٌ؛ لأنّه من سبيل اللو. 


وقي شيل الل ظريقه» والمراة :لاص هه وإة كان فى 
المقام. 


و ET‏ : 8 20 ا 
وثبَتَ أنه كان يصلي في السفر ركعتي الفج ر" والوَّثّرَ وقيام 
اليل :كرد الراقة: 


فصل 


د 0 : 4 ع 0م ل 

الجمع لغير عذر لا يفعل» وللمرض يجوز عند أحمد ومالكِ وبعض 
الشافعية» وأوسع المذاهب مذهّبٌ أحمد؛ جوَّرّه للشغل» كما رواه 
(Era 5 ¢ 5‏ 


. من حديث أبي سعيد الخدري ذا‎ )١11١57( رواه البخاري (7810)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (180) من حديث أبي هريرة طلإنه . 

() رواه البخاري »23٠٠١(‏ ومسلم )72٠١(‏ من حديث ابن عمر وَهْها . 

(5) لعله يشير إلى ما رواه النسائي )٥۸۸(‏ عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله ككل : 
«إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» أي: الجمع بين 
الصلاتين. 


كنات الصّلذة 


قال القاضي وغيرّه من الأصحاب: المرادٌ به الشغل الذي يُبِيحٌ له 
داك الجا والحياعة» بود ذه للها فة 

فالمرأةٌ إذا غلّب على ظنّها نها لا تخرجٌ من الحمام حتى يفوت 
e‏ 0 ا بل 
واا تصلّى في الحماء: ال r‏ 

ولا يجبٌ تقليدٌ واحدٍ بعينه غير النبئ يِ؛ لكن مَن كان معتقدًا قولًا 
فى كسالة دياق اق فاده فاا حه ل ب ا می ست اه 
يرجح عندّه قول غير إمايه» فإذا ترجّحَ عند الشافعيّ قول مالكِ؛ قَلَدَه» 
وكذلك شيرف 

أما انتقال الإنسان من قولٍ إلى قول بلا سبب شرعيٌّ ؛ فلا يوَمَرٌ به 


وفي تَسُويغِه نزاع . 
فصل في صلاةٍ الجمعة 
ومّن تعمّدَ الصلاةً في الذكاكين ممَ إمكانه من الدخول إلى الجامع ؛ 
فهؤلاء مُخطئون» افون ال 


وإذا لم تتصل الصفوف» بل كان بِينَ الصمَين طريقٌ؛ ففي صحة 
الصلاة قولان» هما روايتان عن أحمر”''. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تعمد. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وجهرٌ المؤذن بالصلاة وال عند رق الخطيب المنبر» أو جهره 

بالدعاء . للخطيب أو للإمام: 0 وأشد هة الجهر بتو ذلك في 
* 0 . 2 1 7 2 8 3 

وقد أمَر بيه بتسوية الصفوفي""'. ورَصّهاء وسَّد الأول فالأولٍ'"'. 


وأن يو سظ الإمام ولا لي يعلى : الصفوفٌ» فهذه خمس سكو 


٤۱۱/۲۳ =‏ الفتوى الكبرى .٠٣٣/۲‏ 
وفي مجموع الفتاوى 107/77: (وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج 
المسجد أو في المسجد وبينهما حائل : فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق 
الأئمة» وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن؛ ففيه قولان معروفان هما 
روايتان عن أحمد؛ أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة. والثاني: الجواز كقول 
الشافعي . وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره؛ قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد 
دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك 

جائز مع الحاجة مطلقًا) . 

)١(‏ كما في حديث أنس ونه : أن النبي لله قال: «سووا صفوفكمء فإنّ تسوية 
الصف من تمام الصلاة» رواه البخاري »)۷۲١(‏ ومسلم .)5١5(‏ 

(۲) كما في حديث جابر بن سمرة نه قال: خرج علينا رسول الله كَل فقال: «ألا 
تصمُون كما تصف الملائكة عند ريّها؟», فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف 
الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمُّون ل وق ر 
ملم ۴). 

(*) كما في حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ية : «وسّطوا الإمام وسدوا 
الخلل» رواه أبو داود (581). 

(5:) كما في حديث أنس بن مالك هينه قال: قال رسول الله ككةِ: «(رصوا صفوفكم» 
وقاربوا بينها» رواه أحمد 2)١7175(‏ وأبو داود (/531)» والنسائي .)81١5(‏ 


كنات الصّلذة 


من أدرك ركعة من الجمعةء ثم قامّ يقضي الأخرى؛ فإنه يُخَافِت 
ذإن الح ل هلها حدما والمسيون اا تايه ف 
| لمنف د» ولا منفرد هنا. 


ولیس لأحَدٍ أن يتََخدَ مقصورة أو نحوّها في المسجدٍ يختص بهاء 
ويمنع غيرّهء فهذا غير جائزٍ بلا نزاع . 

والسنة في المسجدٍ: أن مَن سبق إلى بقعةٍ لعمل جائز؛ فهو أحقٌ به 
حتى يقوم منه؛ لكن المصلون أحقٌ بالسّوَاري. 

ويجورٌ نصبٌ حَيْمةٍ وسِثّرٍ لمن يعتكفٌ. 

وكذا لو أقام الرجل مدةً إقامةً مشروعة» كما أَذِنَ لوفدٍ ثقيف أن 
ينزلوا بالمساجدٍ؛ ليكون أرق لقلوبهم» وأقربّ إلى دخول الإيمان") 
وكما مرّض سعدًا فيه؛ لكونه أسهلّ لعيادته”"» وكالمرأة التي كانت تفم 
الست كان ليا حر "ف اتا أن خا ال ما دا 


ومَبيتًاء ومُقيلاء ويختصٌ بالحجرة دائمًا؛ فهذا يُخرج البقعةَ عن حكم 


وقد تنازع العلماءً في صحة الصلاة في مثل هذه المقاصير والأماكن 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷۹۱۳)» وأبو داود )"١77(‏ من حديث عثمان بن أبى العاص 
(؟) رواه البخاري (2)551 ومسلم (255) من حديث عائشة كن . 
(۳) قال في النهاية :)501//١(‏ الحفش: البيت الصغير. والحديث رواه البخاري 


(570): ومسلم (457) من حديث أبي هريرة ڪلب . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


الع غل فل وقاعا ذلك د عه هذا ]ذا كات قعل 
للعبادة . 

اک ف للمسطوراف من الآقوال ال :لاقتعال 
المحرّمة؛ كمقدماتٍ الفواحش؛ فلا رَيبَ فى النهى عن ذلك» بل قد 
تھی رسولٌ الو عن أن يوطن المكان في المسجذٍ كما يُوَظنٌ البعية23, 
فى أن ا الجا مقانا لا بص إلا 

ويُصان عما يؤذي المصلينَ؛ مثل: رفع الصبيان أصواتهم» وتوسيخ 
خضْرهء لا سيّما وقتّ الصلاة» فإن ذلك من أعظم المنكراتٍ. 

ويبيثُ فيه بقدرٍ الحاجةء ثم ينتقل عنه. 

رب اتا ی فی يلل وال لأجل شحناءَ؛ بان حضروا 
كلهم ؛ وقعَتٌ بيهم الفتنة فبيجورٌ ذلك للضرورة إلى أن تزول العف أو 
تسقظ الجمعةٌ عمَّن يخاف بحضوره فتنةً إذا لم يكنْ ظالمًا . 

والواجبٌ عليهم الاعتصام بحبل اللى والاجتماع على ما يُرضى 
الله وعدم التفرقي. 

والسؤالٌ محرّمٌ في المسجد. وخارجَ المسجدٍ؛ إلا لضرورقء فإن 
كان نه کرورة؛ ولم يتخط الناسَء ولا كن قيما يرويه وذ كر ميخ 
حالِه» ولم يجهر جهرًا يضر بالناس» مثل مّن يسألٌ والخطيبٌ يطب 


)١(‏ رواه أحمد(555١).,‏ وأبو داود (857)» والنسائي (؟١١١)»‏ وابن ماجه 


. من حديث عبد الرحمن بن شبل تنه‎ )١1415( 


كنات الصّلذة 


و ع لل 


أو وَهُم يستمعون علمًا ينتفعون به» ونحو ذلك؛ جارٌ في أظهرٍ قولي 
العلماءء ها جاء أن سائ سال فأمر کل بإعطائه. وكان فى 
الا 


فصل 


ومن سهان المفليق: وكان فيهم من يُحسِنٌ الردّ شعي فلا 
اء كما كان ااصا: ا ويرد ية عليهم بالإشارة”” 2 وا 
لحرا الرة بالاشارة: بل قد يتكلم أحدهم» فلا ينبغي أن يُدخلهم فيما 
يقطعٌ صلاتهم» أو يتركُوا الردّ الواجبّ. 


)١(‏ لم نقف عليه بذكر المسجد» ولعله يشير إلى ما رواه الحاكم (١٠۳۹)»ء‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان »)٠١١(‏ من حديث حذيفة وط قال: قام سائل على عهد 
النبي ية فسأل فسكت القوم» ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القومء فقال النبي كك : 
«من استن خيرًا فاستن به فله آجره» ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم 
کیا ومن امقن شرا فاسع په که وزو ول أوزان عن اه خير تقض مخ 
أوزارهم شيئًا. 
وروى أبو داود :)١7170(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر زاء قال: قال 
رسول الله کل : «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيتًا؟»» فقال أبو بكر ظط : 
دخلت المسجد» فإذا أنا بسائل يسأل» فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن» 
فأخذتها منه فدفعتها إليه. 

(؟) ورد ذلك في عدة أحاديث» منها: حديث جابر ذه رواه مسلم (510)» وحديث 
بلال ينه عند أحمد (77885) وأبي داود (/471) والترمذي (758). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


ولا كون الضدة إلا لوجه اللو فمن سأل لغير الله من صحابيٌ » أو 
شيخ ء أو غیره؛ فینهی عن ذلك. 


وتجورٌ الجمعة في القلعة؛ لأنّها كمدينةٍ أخرى» أو قريةء أو شَّبَّه 
بإقامة الجمعتين للحاجة . 

وليس قبل الجمعة سنةٌ راتبةٌ ومنهم من قال: إِنّها ظهرٌ مقصورةٌ 
فقَبْلّها ما قبلَ الظهرء وهو غيرٌ سديدٍ؛ لأنَّ الظهرٌ المقصورةً لا سنةً لها . 

وع أن يقالة لعا سك ماد الأذان الأول واتفق المسلصوة 
عليه؛ صارٌ أذانًا شرعيّاء وحينئذٍ فتكون الصلاةٌ بيه وبِينَ الأذان الثاني 
جائزةً حسنة» وليست سنة راتبةء كالصلاة قبل المغرب» فمن فعَلَّ لم 
ينر عليه» ومن ترّك لم يُنكرٌُ عليه؛ وهذا أعدَلٌ الأقوالء» وإن لم يكن 
سول الله يك يُصِلَي قبلّها شكاء فقد قال: ان گل ادان ندا 

وقد يكرن د ها قف إذا كان الجهانں يظرة انها ست رات أو 
واجبةء فنترَكٌ حتى يعرف النامنُ أنّها لوق راتت لااستنا إذا داوة 
عليها الاس فی رها ااا كنا مكحت أك الحتماء الا يداو 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى (۲۷/ :)۱٤١‏ (مثل الذي يقول كرامة لأبي بكرء ولعلي» 
أو للشيخ فلان» أو الشيخ فلان» بل لا يُعطى إلا من سأل لله» وليس لأحد أن 
يسأل لغير الله» فإن إخلاص الدين لله واجب). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الجمعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
54 والفتاوی الكبرى 757/7. 

() رواه البخاري (5714)» ومسلم (۸۳۸) من حديث عبد الله بن مغفل طن . 


كنات الصّلذة 


سح الحو يوم الجمعةء وإن فعَلّه لأجل تأ ليف القلوب وتركِ 
العام 1 فحسّنٌء فالفعل الواحد يُستحَبٌ تارم ويرك أخرى بحسّب 
المصالح . 

وكذلك لو جهّر بالبسملةٍ مَن يرى التَحْاقْتَ؛ لأجل تأليفٍ قلوب 
المأمومية خلفهء أو حافت بها من يرئ الجهر؟ فهو خسة» كما كان 
عمرٌ يجهرٌ بالاستفتاح لأجل تعليمهم السَّنةَ فيه» وجهّر غيرٌ واحدٍ من 
الضيخارة بالأسسساةة والس أن قراءتها في الصلاة سنةٌ؛ كما 
قرأ ابنُ عباس على جنازةٍ بأمّ الكتاب جهرًا"''. 

والنامنٌ قد تنازعوا: 

فقيل: لا قراءةً في البججنازة» وقيل: بلى» قيلَ: واجبةء وقيل: 
بدا يهو اعد O‏ فزني القعلا عدا نويع ما اكوا عون على 
الان اله وغيرها »كما رة بالج اسا وتر جره بوقارة 
باستفتاح وتارة بغيره» برفع الدَيْنِ في المواطن الثلاثة وتارة بغيرٍ رفع» 
وتارة بتسليمتين وتارةً واحدة» ويقرؤون خلف الإمام في السرّ وتارة لا 
يقرؤون» وتارةً يكبّرون على البجنازةٍ أربعًاء وتارة حي وتارة سبعًاء 
كل ذلك ابت عتهم» وتارة بعرجيع الآذان ونارةٌ بعيره» وتارة بوقر 
الإقامةٍ وتارة بغير وترها. ١‏ 


فهذه الأمورٌ وإن كان أحذها أرجح من الآخَرِ؛ فمن فعلَ المرجوح 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فقد فعَلَ جائرٌاء وقد يكون المرجوحٌ أرجحَ للمصلحة الراجحةء كما قد 
كنك الراك جح آرجحَ› وهذا واقعٌ في عامة الأعمال؛ حتى في حال 
الشخص الواح ف المفضولٌ له أفضل بحسب حاله؛ لِكونه 
عاجرًا عن الأفضل» أو لكون محبته أو رغبته واهتمامه وانتفاعه 
بالمفضول أكثرٌء فيكون أفضل في حّه؛ لما يقترن به من مزيدٍ عليه 
وحبه وانتفاعه» كالمريض ينتفع بالدواء الذي يَشْتهيه ما لا ينتفعٌ بما لا 
يشتهيه وان كان جس .ذلك أفضيل , 

ومن هذا الباب صار الذَّكُرُ لبعض الناس في بعض الأوقاتِ أفضل 
من القراءة» والقراءةٌ لبعضهم في بعض الأوقاتٍ خيرٌ من الصلاةء وأمثالٌ 
ذلك؛ لكمال انتفاعه به» لا لأن جِنْسَّه أفضل» وبابٌ تفضيل بعض 
الأعمالٍ على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل» وأنّه يتنوعٌ بتنوع الأحوالٍ 
في كثير من الأعمالء وإلا وقّع فيه اضطرابٌ كير فان من الناس من إذا 
عق استحبات فعل وتُجحانه یاف عليه ما لا يحافظ على الواجبات» 
حى يدع و انان ای ی ا :كن دجا 
فيمن يختارٌ بعض هذه الأمورء فيراها شعارًا لمذهبه. 

والواجبٌ: أن يُعطَى کل ذي 
ووسوله ريونت ها آله الا ووس وله رو براقي ها ية الله ورسوله» 
ك ير الهدي هدي محمد ويا وأنَّ الله 

رحا لاال لسعادة الا وال 


ع 


م 27 2 رو 
حق حقه» ويوسع ما وسعه الله 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس قبل الجمعة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


كنات الصّلذة 


0 5 5 


01 5 4 2 5 5 - ع 1 8 
وما السّنة بعد الجمعة: فقد ثبّت أنه كان يصلي بعدّها ركعتين”"'. 


وثبّت بعد الظهر ركعتين» وقبلّها اا وركعتين بعد المغرب» 
وركعتينِ بعد العشاءء وركعتينِ قبل الفج ر فهذه الراتبة التي ثبِنَتُ. 


وكان يقومٌ بالليل: إِمّا إحدى عشرة”. وإمًا ثلاتٌ عشرة"''. فكان 


مجموع صلاته بالليل والنهارٍ قريبًا من أربعينَ ركعة؛ فرضًا وتفلا. 


وَالعَاسٌ # متهم من لا يرى ترقا في الرواتب. كمالك؟ فإنه لا يرن 


ومنهم: من يقدرٌ أشياءَ بأحاديتٌَ ضعيفة» بل باطلةٍ؛ كمن يروي قبل 
العضر ارا أو قب الظهن سنا أو يها ارا + أو أنه كان بسا 
عل 'الشكى ٠‏ وافعال ذلك من الاحادية المكدوية: 


= 188/55.ء والفتاوى الكبرى ."0١/7”‏ 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل في مجموع الفتاوى 250١/55‏ والفتاوى الكبرى 
اه 

() رواه البخاري (۹۳۷)» ومسلم (۸۸۲) من حديث ابن عمر وكيا . 

(۳) رواه مسلم (970) من حديث عائشة وكيا . 

. رواه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم (۷۲۹) من حديث ابن عمر وكيا‎ )٤( 

. رواه البخاري (۱۱۳۷)ء ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة ويا‎ )٥( 

(7) رواه البخاري (۱۸۳)» ومسلم (0777) من حديث ابن عباس وكيا . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


راا من ذلك ما بذك كن يصتك .فى الرفافق من الصلوات 
الأسبوعية والحوليةٍ المذكورة في كتاب أبي طالب» وأبي حامدٍء 
وعبدٍ القادرء وغيرهم» وكصلاة الألفية التي في أولٍ رجب ونصفٍ 
شعبان» والاثني عشريةٍ في ll‏ جمعةٍ من رجب» وفي ليلة 
وعشرينَ من رجب» وصلواتٍ عو نكر في الأشهر الثلاثةٍ» و 
ليلتي العيدين» ويوم عاشوراءً» وأمثالٍ ذلك؛ مع اتفاقي آهل المعرفة 
على كب الافمة لك ولقيف الراك امن اهل الذيع افا رين e‏ 
فعملوا بها. وهم مأجورون على حَسْنٍ قصدهم. 


وآقاقن ققش نه الك I I‏ فين هنال ين كاف 


وصح أنه قال: لمن كان مصليًا بعد الجمعة؛ فليصل أربعًا»7 )2 
Is 5‏ 
وروي الست عن طائفة من اأصا 


1 


والسَّنة أن يُفْصَلَ بِينَ الفرض والتَّمْلِ في الجمعةٍ وغيرها بقيام أو 
00 ولم يُصَل ب قبل الجمعةٍ بعد الأذانٍ شيئاء ولا نقّل هذا عنه 
حل ولا ِل أله صلّى في بيه قبل الخروج منهء ولا ونك قل صا 
مقدرة قبل الجمعةء بل رب فى الصلاة إذا قم م الرجل المسجد يوم 


)ث0 رواه مسلم (۸۸۱) من حديث أبي هريرة طن . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 574)» عن ابن مسعود وابن عمر وأبي موسى وان . 
() كما روى البخاري (۸۸۳)» من حديث سلمان الفارسي ضهن قال: قال النبي 


يَية: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة»ء ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من - 


كتَابُ الصلاة 1 ۷ 


قبع اا كان ا ف واثنتى کر وا وأقل 
E‏ على قذر اليسير. 


= دهنهء أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب 
له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). 

)١(‏ رويت الأربع عن ابن مسعود ونه والثمان عن ابن عباس راء رواهما ابن 
المنذر فى الأوسط (97/5). 
قال ابن المنذر فى الأوسط (917/54): (وقد روينا عن ابن عمر: أنه كان يصلى 
قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة» وعن ابن عباس : أنه كان يصلي قبل أن يأتي 
الجمعة ثمان ركعات» وروي عن ابن مسعود: أنه كان يصلي قبل الجمعة اثني 
عشرة ركعة). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ياه 
eC‏ 


صَلاة العيدِ 


التكبيرٌ فى الفطر أوكد؛ لكونه أمَر الله به" وفى التحر أوكذ من 
جا أله تشرح أفياز الشلوات» وح عله وبحم هبه المكان 
الان 

I2 0 و‎ 

ومن تفم كرك ضلاة العيد» ‏ فا في او مسجده بلا عذر؛ 
41 1 
فهو مبتدع . 

ومن رأى هلال ذي الحِجَّةِ ولم يثّْتْ بقوله؛ له صوم يوم التاسع في 
الظاهرٍ عند مَّن يقولٌ: لا يفطرٌ برؤية هلال شَّوَّالٍ وحده ". 

ومن يسوّع له الفطرَ يوم الثلاثينَ سرا؛ لا يسوغ له صو هذا اليوم ؛ 
لأنّه عندّه يومُ العيدِء وليسّ له الوقوف بعرفةًء ولا التضحية قبل الناس 
في مِئى» ولا في الأمصارء بل يعرف مع الناس في اليوم الذي هو في 
)١(‏ قال تعالى: «وَلُكْينوا اله لبا آله عککی ما هَدَسْكْم 6 البسرة: ۸۰ 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (التكبير في الفطر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

5 /١55,ء‏ الفتاوى الكبرى ۳۷۰/۲ . 
(۳) واختار شيخ الإسلام : أن من رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده؛ فإنه 


بَابُ صَلاة العيدِ 


الظاهر التاسع ؛ وإن كان بحسّبٍ رؤيته العاشر. 


فَالَهلولٌ إذا لم يلع لتاس هلوا يه لم يكن سندلا ركذا 
الشهرٌ مأخودٌ من الشهرةء وإنما يغلّظ كثيرٌ من الناس في هذه المسألةٍ 
لظنّهم أنّه إذا طلّع في السماءِ كان تلك الليلة أولَ الشهر؛ سواءٌ ظهر 
للناس واستهلوا به أو لاء وليس الأمرٌ كذلك» بل لا بد من ظهوره 
ا به» ولهذا قال: يوم تصومون» وفطركم يوم 
و وأضحاكم يوم دن أ هو اليوم الذي تعلمون 5 
وقت الصوم والفطرٍ والأضحى . 

فينبغي أن يصومٌ يوم التاسع ظاهرًا» وإن كان بحساب رؤيته عاشرٌ. 

فصوم م اليوم الذي يسك فيه؛ هل هو تاسع ذي الحَجة» و 
جائڙ بلا نزاع بينَ العلماء؛ لأ الأصلَ عدم العاشر. كما لو شكوا ليلا 
الثلاثينَ من رمضان لم يكن سا بالاثفاق» بخلافي ليلةٍ الثلاثينَ من 
شعبانَ؛ لأن الأصل بقاءً شعبان. 

وكذلك المنفردٌ برؤية شَوَالٍ؛ لا يُفَطِرٌ علانية باتفا العلماء» وهل 
يُفْطرٌ سرًا؟ على قولين» اهما : لا قط 

ولا يجوز الاعتمادٌ على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنةء 
كما قد بيَّنْته في مواضعه”'"'. وا هلماك لبي بعليو أن انرق 


(۱) 0 وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ ۳ من حديك ابی هريرة 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


تنضبظ بأمرٍ حسابيٌ وبينتُ حدّ اليوم» وأنَّه لا ينضبظ بالحساب؛ لأنَّ 
ا ا هق ان بادا سبي العفاء من عم 
الفجر؛ إنما يصح لو كان الموجبٌ لظهور النورٍ وخفائه مجرد محاذاة 
الأفتٍ التي تُعلَمُ بالحساب» فأمًا إذا كان للأبخرة تأثيرٌ فالبخار يكونُ في 
الشتاء أكثرء والأماكن"'' الرطبةء فلا يضبط بالحساب» ولهذا توجدٌ 
حصة الفجرٍ في زمان الشتاء طول منها في زمن الصيفيء والقياسٌ 
الحسابئٌ يُشكل عليه ذلك؛ لأنّ حصة الفجر عنده تتبمٌ النهارّء وهذا 


تان 7 پو ۶ ۷(2) 
مبسوط في موضعه» والله أعلم 8 


(1) كذا في (له) و(ع)+ وفي الأصل: والأمكان. 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن رأى هلال. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5ه'/ ”00 الفتاوى الكبرى ۲/ ٤٦١‏ . 


بَابُ صَلَاةٍ الَطَوُعِ 


بَابُ صَلاةٍ التَّطّوُع 


قراءةٌ الأنعام في ركعةٍ واحدةٍ في رمضان أو غيره؛ بدعة؛ سواء 
تحرّوا فضل ليلةٍ بعينهاء أو لا كما يفعله بعض الناس يقرؤها في آخِرٍ 
را مع صا لر بطل على الاس وبيدها هذا كرو 


وإذا على ليذ الست واو أن اعا غاي فر سيل » آنا 
الاجتماع على صلاةٍ في المساجدٍ مقدرقا'' بمائة ركعةّء بقراءة ألفٍ 


4< ود مهو ع سرف 8 د 7 3 
#إقل هو الله اححد ©( [الإخلاص: ١ع‏ دائما: فهي بدعه» لم يستحبها 
رم 
حل : 

وتقزة فلاس أن تاوما فى العاف على غير .ها شرعة الجداومة 
عله لن إذا ادي اسن احا العشر الا د اح و هلا 


سه 


القَدْرٍ. 
والاجتماعٌ على صلاة التّقْل أحيانًا مما لا تُستحَبٌ فيه الجماعة إذا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (قراءة الأنعام. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى ؟768/7. 

(0) كذا في (ك) و(ع)» وفي الأصل : قور 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صلى. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى 757/7. 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


لم ينَحَدَ زاب عدي وكا إذا كان لمصلسةة يكز : الا حيدق أن 
يصلّيَ وحده» أو ل يك فعلّها في الجماعة أفضل إذا لم تُتَحْذ راتبة 8 
وفيا فى البيتٍ أفضل إلا لمصلحةٍ راجحة. 

وصلاةٌ القدر التي تصلى بعد التراود بح ركعتين» ثم في آخِر الليل 


6 


ا ا بها مقرو 0 
والاجتماعٌ المعتادُ في المساجدٍ على صلاةٍ مقدرةٍ بدعة . 
والتراويحٌ سنةٌ بعد العشاءء والرافضةٌ تكرهٌ صلاةً التراويح . 


5 7 قاع 5 
وقوله: «بِينَ كل أذانين صلاة”"؛ المرادٌ به: بين الأذان والإقامة, 


فهي مستحبةٌ بِينَ كل أذان وإقامةٍ» لكن ليست راتبةً. 

OS‏ يصلي بيه الرار ركعتين وهو 
جالسٌ؛ لکن جاء مفب مسرا في الحذيت الطويل في «مسلم)"": أنه كان 
يُوتِرٌ بإحدى عشْرة» وأنه بعد أوترٌ وای بع ذلك ركعتينٍ وهو 
حال ؛ فلك إاحدق رة وكذلك لما أَوْرَ بسبع؛ فهذا نص أنه لم 
يكن یداوم عليها . 


وجل للعاليم إذا سكت عن تعليم الجاهل» وويل للجاهل إذا لم 
يقبل. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة القدر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
مهار ١9‏ قاری الكبرى 8# 

() رواه البخاري (2155)» ومسلم () من حديث عبد الله بن مغفل المزني اه . 

(۳) (55/). من حديث عائشة ويا . 


اي 


0 
ولا يقتدي إلا بمن يصلح للاقتداء. 


إذا كان الرجلان من أهل الديانة؛ فَأَيّهما كان أعلمَ بالكتاب والسنة 
وجب فة على الاكر ما فو" . 


وليس للإمام تأخيرٌ الصلاة عن الوقتِ المستحَبٌ وبعدَ حضور أكثر 
الجاع مط را ای لتو دعن ناللك ا ا 
المأمومينّ . 

لا را الها عن لاط ر ا 
فقلث: ما لك لا تصلَّى؟! فا منبعة وسل الله ل الا 
صلاةٌ مرتين»» وقد قال للرجلين: «إذا صِلَّيْكُما في رحالكماء ثم 
ّما E‏ 


الجمع بيتهما: أن ابنَ عمرٌ لم يكنْ له سببٌ يعيدٌ صلائّه» بخلافٍ 
الرجلين» قإنهما ضلا في رخالهما» ثم أا مسجد جماعة».سبث الإغادة 
حضورٌ الجماعة الراتبةء بخلافي الإعادة بلا سبب» فإنها مكروهة . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الرجلان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوى الكبرى ؟057/7”. 

(۲) رواه أحمد (5789)». وأبو داود »)٥۷۹(‏ والنسائى (850). بلفظ: (لا تعاد 
الصلاة في يوم مرتين»"» وسليمان هو ابن ټسار ټ 

(۳) رواه أحمد »)١1741/5(‏ والترمذي »)5١9(‏ والنسائی )۸٥۸(‏ من حديث يزيد من 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


ومن السبب : الحدية الذي في «سنن بي داودٌ)؛ وهو قوله : (ألا 
وجل كين على ىن اليد أعاد لتحصل لذلك المصلي 

د الب عا جاع ع اله عل صا ان م 

وحديثٌ معاؤ: كان يصلّي معهء ثم يصلي لقويه”". 

ويُشْبهُ هذا: إعادةٌ صلاةٍ الجنازة لمن صلَّى عليها أولاء فلا يُسْرَعٌ 
بغيرٍ سبب باتفاقي العلماء» بل لو صلي عليه مرة» ثم حضر من لم يصَل 

قيل : ف وهو مذهبٌ الشافعئ وأ خمد 

وعندَ مالكِ وأبي حثيفة: يُنهى عن ذلك» كما بيان عن إقامة 
الجماعةٍ في المسجدٍ مرة بعد مرةٍ. قالوا: لأن الفرضّ سقط بالأولى» 
وصلاة الجَّنازة لا يتطوّع بها . 

وأصحاتٌ الشافعيٌ وأحمد يجيبون بجوابين : 

أحدهما : أن الثانية تفع فرضًا عمّن فعلهاء وكذلك يقولونَ في سائر 
فروض الكفاياف: أن من فعليها اسقط بها فرعي تسه وان كات غبره 


05 رواه أبو داود »)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰)» و أحيين )۱۱٤١٩۸(‏ من حديث ابی سعيك 


(۲) رواه البخاري »)٤۱۳١(‏ ومسلم .)۸٤۳(‏ من حديث جابر ذا . 
(۳) رواه البخاري 2)17١5(‏ ومسلم (5595)غ2 من حديث جابر 5 . 


بَابُ صَلَاةٍ الَطَوُعِ 


قد فعَلّها فهو مُخيِّرٌ بِينَ أن يكتفي بإسقاط ذلك» وبِينَ أن يُسقِط الفرضَ 


وإذا قيلَ: هي نافلة» فيمنعون قول القائل: لا يُتطمَّعٌ بصلاة 
الجنازةٍ؛ بل قد يُتطوّع بها إذا كان هناك سببٌ يقتضي ذلك . 


وينبني على هذين المأخذين: أنه إذا أعادَ الجنازةَ من لم يصلّ عليها 
أوّلا؛ فهل لمن صلى عليها أوَلا أن يصليَ معه تبعًا؟ على وجهينِ : 
فل لا يجوز عناء لأ فعله هنا تل بلا نزاعء وه لا يتل بها: 


وقيل : بل له الإعادةٌ» فإن النبيّ ية لما صلى على القبر صلى خلفه 
من كان قد صلَّى أولا وهذا أقربُ؛ لأنه إعادةٌ تبعًا لسبب اقتضاه» 
لا إعادةٌ مقصودةء وهذا سائعٌ في المكتوبة والجنازة 


وقراءة القرآن لله تعالى فيه الثوابٌ العظيمء ولو تعد يالك أ نه لا 
ناه ایشا فإن تسا من ن الذنوب» فإذا فصد أداء الواجب من دوام 
الحفظ› واجتناب النهي ؛ فل داع فكيت لا ر 1 يُوْجد؟! 


ص 


وقول القائل: «اللهم أَمَنَا مَكْرَكَء ولا تَوْمّنَا مكرك له معنيان؛ 
أحدههما صحیح› ا فاسل 


)١(‏ رواه مسلم »)۹٥٤(‏ من حديث ابن عباس راء ولفظه: «انتهى رسول الله كَل 
إلى قبر رطب» فصلى عليه» وصفوا خلفه» وكبر أريعًا). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال سليمان. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲۳ الفتاوى الكبرى ۲۸۲/۲ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فإن أرادً: «لا تومّنًا مكرّكَ»؛ أي: للد نامه يل اجعلنا 
اده فالمؤمن ن يخاف مكرّ الله فيعاقيه قبه على سيئاته » والكافرٌ لا اکس 
ea‏ قاف lax Ne MEG‏ 


O. 


هو , 2 


وقول نكا سك قلغ يريد E a‏ € [الانعتام : 
8 ديك الأمن أن يمكرٌ بهم» وإن كانوا يخافونَ المكرّء فيكون 
عقيف ISLE‏ : وجري على حسناتي» ولا تَعاقِبْني بذنوب 


توي تر ا ل کی عن بير > 


غيري » فلا يخافق ظلما ولا ھضما € [طله: ۰]۱۱۲ 


وأمّا المعنى الفاسد: فأن يريدٌ: اللهم اجعلنًا نأمن مكرّكٌ؛ أي: لا 
تاك أن شك اء وقد يري لأ نوين ر آي لا جع ااا 
من العذاب» هذا خمط ۽ إذ معتاء* اجعلنا ممن : تعاقبه 


يفا عذابك» «أفَأمِئوا مَكر أله فا يأمن ر أل ا 
۴ م و 
القوم الخسرونَ 4 [الأعرّاف: ٠]۹٩‏ 


فصل 


قول عائشة: «ما قام رسول الله بي ليلة إلى الصباح» وما صام 
ا كاك ل وصح عنها: «أنه كان يصومٌ شعبان إلا 


)١(‏ هكذا في (ك)» وفي الأصل: من. 


(۲) رواه مسلم (5/). 


بَابُ صَلَاةٍ الَطَوُعِ 


ف بل كان بعر كه )راه ان إا مكل الف شد ال 
وأحيا الليل کله فحمل بعضهم رواية الشكّ على رواية الجزم» 
الك تيان غالت ا يان : له اعيامه ا ا 
وأثبتت الإحياء الذي يكون بقيام» وقراءة» وذگر» ودعاءء وغير ذلك . 


والأوتارٌ: هل هي باعتبار ما مضى» أو باعتبار ما بِقِيَ؟ فليلة إحدى 
وعشرينّ» وثلاثةٍ وخمسةٍ وسبعةٍ وتسعةٍ: باعتبار ما مضى» وباعتبار ما 
بِقِيَ لتسع بين › و ونحو ذلك» فإذا كان الشهرٌ ناقصّاء > فقيل 


2 


3 بقينٌ ؛ كانت ليلة إحدى وعشرينٌ) فيكون وترٌ المستقبل والماضي» 
وإن كان الشهرٌ كاملا كانت الأوثارٌ هي الأشفاعَ باعتبارٍ الماضي» كما 


ف ذلله اوق E‏ كرابما كرون 
7( دودر ا 3 0-2 م 
لسبع* مضينَ» ولسبع بقينَ» فتكون ليلة اربع وعشرينَ» وهي التي 


.)١1١55( رواه البخاري (۱۹۷۰)» ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم .)١١175(‏ 

(۳) رواه مسلم )١١51(‏ من حديث أبي سعيد جه : أن رسول الله بي قال: «يا أيها 
الناس »+ إنها كات أبينت لي ليلة القدره وان رجت لأ یرک بها + قعامرجلاة 
يككداة بعينا الفيظاذه د يا قال مرها فى ال الأراخر عن رمغباة» 
التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» قال قلت: يا أبا سعيد» إنكم أعلم 
بالعدد مناء قال: أجل» نحن أحق بذلك منكم» قال قلت: ما التاسعة والسابعة 
والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون» فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي 
التاسعة» فإذا مضت ثلاث وعشرون» فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس 
وعشرون فالتي تليها الخامسة. 

() في هامش الأصل: (لعل صوابه: لأربع). 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فق أق القران نول في 


فالتحقيق: أنها تكون في العشْر الأواخر في الأوتار؛ لكن 
بالاعتبارين . 


ot‏ 4 - 2-5 6 5 جره اس © و 
وأما ليلة سبع عشرة من رمضان؛ فلا رَيبَ أنها ليلة يوم بدر» وهو 
مد لیے , عور لني ہے ےر ت ' وا رو 
«يوم الفرفَانٍ يوم النقى الجُمُعان) [الأنتس: ]۰ ولم يجئ حديث يعتمّد 
عليه انها ليل ادوه رة كان قاله يعض الصا ب كبا فال ا 
e‏ 4 م و اه 05 2 و و 
مسعود: من يقم الحول يصبها» . وبعضهم يعين لها ليلة من 
ا 1 


والصحيح: أنها في العشر الأواخر تنتقل» فروّى البخاري: «ليلة 
القدر في العثي اانا من ومان" 


والأحاديث المروية في أولٍ ليلة المحرّم» وليلةٍ عاشوراءً» وأولٍ 


: عن واثلة بن الأسقع جه : أن رسول الله بل قال‎ )١1184( روى الإمام أحمد‎ )١( 
«أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة‎ 
لست مين هخ وهات والانجيل لات عق خلت من رمضاة» وأنول‎ 
الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان».‎ 

(۲) روى عبد الرزاق .)۷٦۹۷(‏ عن عبد الله بن مسعود ول : «تحروا ليلة القدر ليلة 
سبع عشرة صباحة بدرء أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين». 

(۳) رواه مسلم »)۷٦۲(‏ وعبد الرزاق .)717٠١(‏ 

(:) ينظر: مصنف عبد الرزاق (5577/5 وما بعدها)» وابن أبي شيبة (۲/ ۲٤۹‏ وما 
بعدها). 


. من حديث ابن عباس ويا‎ »)5١77( رواه البخاري‎ )٥( 


بَابُ صَلَاةٍ الَطَوُعِ 


ليلو من رجب» وأولٍ ليلة جمعةٍ من رجب» وليلةٍ سبع وعشرينّ منه. 
وليلتي العيدين» والألفيةٍ ليله النصف: كلها كذِبٌ موضوعة ولم يكن 
أحدٌ يأمرٌ بتخصيص هذه الليالي بقيام أصلًا . 


المع 


وقول أحمد: (إذا جاء الترغيبُ والترهيبُ تسامَلّنا في الإسناد)؛ 
إنما اراد أله إذا كان الأمرٌ مشروعًاء أو منهيًا عنه بأصل مُعتَمّدِء ثم جاء 
سیت بو غ ات الکن أو ریت ف اللي عن لا تَعلّمٌ أنه 
كذِبٌء وما فيه من الثواب والعقات فر ناه ولوار أنه ليش 
كذلك فلا بدَّ فيه من ثواب وعقاب. 


لحك 


ما أنه يَرُويه مع عليه بأنه كذِبٌ؛ فمّعادَ الله لا يجوز ذلك؛ إلا مع 
بیان حاله» ولا پستتد إليه في ترغيب ولا غيره. 


وكذلك لا يجوز أن يُتْبَّتَ به حكمٌ شرعيئٌ؛ من تَذْب» أو كراهةء أو 
0 كع ال 0 
فضيلةٍء ولا عمل مُقدَّرٌ في وقتٍ معين بحديثِ لم يُعلَمُ حاله أنه ثابتٌ» 
فلا بد من دليل ثابتٍ يعبت فيه الحكم الشرعيثُ؛ وإلا كان قولًا على الله 


بغير عله" . 


وحن الع أن طائنة من حاب أحيت فصلا لبلة الجمعة على 
ليلةٍ القدرِء ورَأَوًا أن إحياءها أفضل من إحياءٍ ليلةٍ القدر'”» وقد ثبت 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقول أحمد. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸ . 

(؟) حكى ابن عقيل ذلك رواية عن أحمدء واختارها: ابن بطة وأبو الحسن الخرزي 
وأبو حفص البرمكي . ينظر: الفروع 178/6» الإنصاف ٥0٥۸/۷‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


في الصحيح النهي عن تخصيصها بقيام ''"' مع أنه ثبت بالتواتر أن ليله 
القدر أَمَر اله بالقيام فيهاء واه كله سف .على فاا وأنها لا عدن 
ا 


ومن اص على 245 الوتر؛ ردت اة 


وأفة م د |1 3-5 بة؛ قيام الليل» وأوكدة اة ورکعتا 
ا 2 


ت 


قضاءٌ سنةٍ الفجر قبل طلوع الشمس؛ جائرٌ في أصح قولي العلماء. 
وكذا قضاءٌ الراتبة؛ مثل سنة الظهر بعدّ العصرء فيه قولان» هما 
روايتان عن أحمدّء الأصحٌ : الجوازٌ. 


(1) رواه مسلم +)1١44(‏ من حديث أبي هريرة ظللله. 

(؟) ومن ذلك: ما رواه البخاري )١90١(‏ ومسلم (770), من حديث أبي هريرة طايه 
قال: قال رسول الله بي : «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبه). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أصر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوى الكبرى ۲۳۷/۲ . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


بَابُ الأدَعِيَةَ وَالاأذكار 


جهرٌ الإمام والمأموم بقراءة آية الكرْسيٌ بعد الصلاة؛ مكروهةٌ بلا 
رَيْبَء وروي في قراءتها ا لكنه د ضعيفث ڪا 

وكذا جهر الإمام والمأموم بقراءةٍ الفاتحة دائمّاء أو خواتيم البقرق 
أو اول الحديد» أو ا ال أو اجتماع الإمام والمأموم دائمًا على 
صلاة ركعتين عَقَيتَ الفريضة» ونحو ذلك مما لا ريت أنه من البدع . 

و رحعتين عم ون : من ای 

وأمّا إذا قرأ الإمامٌ أو المأمومُ آي الكْرْسيٌ في نفْسِه؛ فلا بأمسَّ به؛ 
إذ هي عمل صالحٌ» كما لو كان له ورد من القراءةٍ أو الدعاءٍ أو الذَكْر 
عقيبٌ الصلاةٍ فلا بأسَّ به. 

والمشروع ما ثبت في الصحيح: «لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
له الملك وله الحمدة وهو على کل شيءِ ف ونحوه. 

وثيّت أيغيا: أن 3 تسبح ود تحمل وکر كل واحدة ثلانًا و 
وروي : اع وروي : «أحد عشَّرَء أحد 
)١(‏ تقدم تخريجه (۱۳۲/۱). 
42 رواه البخاري (855)» ومسلم (597)» من حديث المغيرة بن شعبة طن . 


(*) رواه البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم (2)095 من حديث أبي هريرة ڪه . 


(6) رواه البخاري (77579)» من حديث أبي هريرة ذاه . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


عش > ووي: لاتا وكلاقيق» وبختم الماقة بالترخيد الفا > 
ا ف ا 5 5 2 e‏ 
وروي : «أن يقول كل واحدةٍ من الكلمات الأربع خمسًا وعشرينَ» 
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5-100 مع 5 ه 

تامغن نقد كل اله أكن هعاذا أن يقر 115 كر سكف مالل 

و دعاء نقل ره مر آذآ ل يمعو دير كل 5 للهم 
ع كه ا 2 5 
أعني على ذكرك» وشکرك» و عا ونحو ذلك . 

هه جه > وو 37 و rt‏ 0 و وو 

لكنّ لفظ «دبر)» قد يراد به: اخر جزءٍ من الصلاة» كما يراد بدبر 

الشىء؟ وره وقد يراد يه ما يعد اتتشناكينا؟ كقوله: وود 


5 5 و 
لسَّجُود 4 رق: .:]» وقد يراد مجموعهما. 


اما دعاءً المأمومينَ مع الإمام جميعًا : فهذا لا ريت أن النبيّ وة لم 
قله فى أغقاب الكو نات .وليهذا كان العلماة ال ارون فى ذلك 
على ثلاثة أقوالٍ: 


)١(‏ رواه مسلم (545): من طريق سهيل» عن آبيه» عن أبي هريرة ذإنه» يقول 
سهيل : «إحدى عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون». 

(؟) رواه مسلم (091)» من حديث آي هريرة طن . 

(۳) رواه أحمد »)۲٠٠٠١(‏ والترمذي (١۱٤۳)ء‏ والنسائي :)١"86٠0(‏ من حديث 
زيد بن ثابت ین . 

() في (ك): الدعاء. وعبارة مجموع الفتاوى ”315/57: (وأما دعاء الإمام 
والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة؛ فلم ينقل هذا أحد عن النبي كَل ولكن نقل 
غنه أنه آم ادا أن يقال دی كل عيلاة: د 

)٥(‏ رواه أحمد (۲۲۱۱۹)» وأبو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» من حديث 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


ومنهم: من استحبّه أدبارٌ الصلواتٍ كلّهاء وقال: لا يجهرٌ به إلا إذا 
أرادَ التعليمَ» كما ذكرّه طائفة من أصحاب الشافعيٌ وغيره. 

e‏ الصاو وكشي N‏ كراعه من 
الصلاة فيه متاس إذ هو مُقبل على المناجاة؛ حتى أوجَبّه بعضهم - 
وهو قولٌ في المذهب -» والأئمة الكباز لم يعوا ذلك بعدها. لكن 
إن فيل أحيانًا لأمر عارض؛ كاستسقاءٍ ونحوه؛ فلا بأسَء كما لو ترك 
0 لمر ا ا فالدعاع ا مناستٌ» 


وما رفع اليدين : تقل عاد كيه أعافيث کے جد 


عه 


وام مسح الوجه : ففيه حديثان لا تقوم بهما حجة”” . 


)١(‏ منها ما رواه البخاري »)١١١7(‏ ومسلم (۸4۷)» من حديث أنس بن مالك 
ومنها ما رواه مسلم (895) من حديث أنس بن مالك ذلك . 

(؟) منها: ما رواه أحمد »)۱۷۹٤۳(‏ وأبو داود .)١5947(‏ عن السائب عن أبيه: «أن 
النبي 5 كان إذا دعا فرفع يديه» مسح وجهه بيديه» . 
ومنها: ما رواه e‏ من حديث عمر بن الخطاب وله قال : 
«كان رسول الله کي إذا رفع يديه في الدعاء» لم يحطهما حتى يمسح بهما 
وجهه) . 
ومنها: ما رواه أبو داود »)۱٤۸٥(‏ وابن ماجه (۱۱۸۱)» من حديث ابن عباس 
ا“ قال: قال رسول الله ية : «إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك» ولا تدع 


لمواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


ذه عضت هيت الشنية د ال ااا تلاا بل يقرا کہا فے 
المصحف» بخلافي قراءتها منفردة. 


ومع انكف أن يقرأ بالفاتحة وخواتيم البقرة؛ فهو مخطي باتفاق 


و 


الناس» وإن كان قالّه طائفة من أصحاب أحمدَ وغيرهم. 


أحدهها : أنهم أغل به الذين خرموا الصدقة؛ نص عله أحمد 


وعلى هذا: ففي تحريم الصدقة على أزواجهء وكوئهن من أهل - 
روايتان» الأصَحٌ: دخولهن دون مَوالِيهِنَّ؛ كبّريرة» بخلافٍ موالي 
الرجال: 

وعلى هذا: أهل بيتّه بنو هاشم؛ من ذريةٍ أبي طالب والعباس 
والحارثِ بن عبدٍ المطلب أعمام النبئٌّ» فذرية هؤلاءٍ الثلاثة أهل بيتهء 
راك در أبى لوي عفد الجههرر: لبس لأعتماية سا في هول 
الأزيعة: 
- بظهورهماء فإذا فرغت فامسح بهما وجهك». 


ينظر أصل الفتوى من قوله: (جهر الإمام. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1--015. والفتاوى الكبرى ۲۱۸-۲۱۳/۲. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وأفضل آهل بيكّه : عليٌ وفاطمة وحسن وحسينٌ ؛ الذينَ أدارَ عليهم 
الباق وه ا 

وأمّا بنو المطلب: هل هُم يِن أهله ومن أهل بيته الذين تحرُمٌ عليهم 
الصدقة؟ على روايتين . 

والقول ا أن آل محمد هم مته › أو الأتقياءُ من أمته» روي 
عن مالك وطائفةٍ من أصحاب أحمدّء وغيرهم . 

و بقل لان وقد يقال محمد وال 


20 نض عله 2 > 3 5 

وثبت عنه يي أنه كان يقول أحيانا: «اللهم صل على محمدٍ وعلى 
dT ۳‏ 7 1 22 
ال جا واحيانا: «وعلى أزواجه وك فمن جمع بينهما 


وكذلك لفظ أهل البيتِ. 
وأضل «آل)» : اولي کت الواوء انفتح ما قبلّهاء قَلِبتْ ألفّاء 


(© الق فى عات الأعتل دون الاسارة إلى مرها ره (وثكرة أن با 
فيقول: أسألّكَ الفورٌ بالجنّةٍ والنّجاةٍ مِن الثّار بين التسليمتين)» وهي مسألة من 
فتوى أخرى ليس هذا موطنهاء وقد وضعناها في آخر هذا الفصل حتى لا تكون 
مقحمة في وسط المسألة المذكورة. 

9 أي: قيهن يدخل في آل محمد: 

(*) رواه البخاري (۳۳۷۰) ومسلم (405)» من حديث كعب بن عجرة طن . 

() رواه البخاري »)۳۳٣۹(‏ ومسلم (400)» من حديث أبي حميد الساعدي ڪل . 


ْ القوَعِدُ التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


ومّن قال: إن أصلّه: «أهل» فقد غلِط؛ لأن «أهل» يضاف إلى الجمادٍ 


وغيره» وأما «آل» فإنما يضاف إلى مُعظم من شأنه أن يؤول غيره ؛ أي : 
7 و : - 
يسوسهء فیکون ماله إليه» فيتناولٌ نفْسَه ومن يؤولٌ إليه . 
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فلهذا جاء في أكثر الألفاظ: «كما صلیت على آل إبراهيم)”' 
وجاء في بعضها: «على إبراهيم»؛ لأنه هو الأصل في الصلاة 
والاكاةغ وسات هل بيته تبع له» ولم يات «على إبراهيم وآلٍ إبراهيم)» ؛ 
بل رُوي؛ لكنه غيرٌ ثابتِ عن النبيّ كلو . 


ومن المعاخرين من مرق الج بيخ ألفاظ الادعية الى رويك 
بألفاظ متنوعة ؛ مكل قوله: اللا كتير اي وهى طق ا 


. رواه البخاري (41/91)» ومسلم (505)» من حديث كعب بن عجرة ذلا‎ )١( 
. ورواه البخاري (77759)» ومسلم (507)» من حديث أبي حميد الساعدي اه‎ 

() رواه البخاري (۳۳۷۰)» من حديث كعب بن عجرة ضط . 
ورواه البخاري أيضًا (/570)» من حديث أبي سعيد الخدري طفن . 

() ووافق شيخ الإسلام في ذلك تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ۲۹۲). 
قال ابن رجب في القواعد /١(‏ 40) بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام في هذه 
المسألة: (كذا قال! وقد ثبت في «صحيح البخاري» الجمع بينهما من حديث 
كعب بن عجرة» وأخرجه النّسائيٌ من حديث كعب أيضّاء ومن حديث طلحة). 
والحديث رواه البخاري »)۳۳۷١(‏ من حديث كعب بن عجرة ونه مرفوعًا بلفظ : 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 
ورواه النسائي من حديث كعب أيضًا »)١١18(‏ ومن حديث طلحة (۱۲۹۰) وا . 


(4) يشير إلى ما رواه البخاري (1755) ومسلم (50706), من حديث أبي بكر ونه 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


بل فاسدةٌ عقا ؛ لأنه لم يستحبٌ أحدٌ من المسلمينَ للقارئ أن يجمعَ 
بينَ حروف القراءة. 

فإن قيل: قد جاءَ «على محمدٍ وعلى آل محمد)» فذكر محمدًا 
وآلهء بخلاف إبراهيم! 

فيل: لأن الصلاة على محمدٍ وعلى آله ذكرت في مقام الطلب 
والدعاءء وفي إبراهيم في مقام الخبرء والجملة الطلبية إذا بيطت كان 
متاي ا 1ق الومطلوت يزيد ؤياةة الطلي وفص ات ورانا اليد 
فهو خبرٌ عن أمرٍ قد وقّع لا يَحتول الزيادة والنقصانء فلم يكن في زيادةٍ 
اللفظ زيادة معتّى» فكان الإيجازٌ أحسنّ» ولهذا جاء بلفظ «إبراهيم» 
تار وبلفظ «آلِ إبراهيمَ» أخرى ؛ لأن كلا من اللفظينٍ يدل على ما يدل 
عليه الآخَرٌء وهو الصلاةٌ التي وقعَتْ ومضتء إذ قد عَلِم أن الذي وفع 
هو الصلاة عليه وعلى أهلهء» بخلافي ما لو طلّب: «صل على محمدٍ)؛ 
لم يدن على (آل محمدٍ)؛ أنه دعاة ييف بهذا اللفظ لم نعلم ما 


و 
يريده. 


ولو قبل «صِل على آل محر لكات إنما يصلى عليه قى العموم: 
فقيل : «على محمدٍ وعلى آل محمدك) ؟ لِيَخَصٌّ بالدعاء. 


= أنه قال للنبي كَلِ: يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا - وروي: كبيرًا -» ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم». 

)١(‏ عبارة مجموع الفتاوى ٤٦٤/۲۲‏ والفتاوى الكبرى :١197/”‏ (إذ هو طلب 
ودعاء ينشاً بهذا اللفظ» ليس خبرًا عن أمر قد وقع واستقر). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


ثم إن قيلَ: إنه داخل في آلِه معّ الاقتران» كما هو داخل مع 
الإطلاقي» فقد صلی عليه مرثية؛ خصوصًا وعمومًا. 

ولو قيلَ: إنه لم يدخُلٌ؛ ففي ذلك بيان أن الصلاةً على آله تبَعًا لى 
وأنه هو الأصل؛ إذ بسببه ظَلِبتِ الصلاةٌ على آله . 


فإن ليل : قوله: «كما صاب على آل إبراهيمٌ» يشير بفضيلة 
إبراهيمَ؛ لأن المشبّةَ دون المشبّه به. 


قيلَ: الجوابٌ: أن محمدًا داخل في آل إبراهيمٌ في الأصح؛ لأنه 
أحقٌّ من غيره من الأنبياء بالدخول» فيدحُل عمومًا في آل إبراهيم» ثم 
آل إيراهيمَ عموماء ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم. والباقي له» 
فيطلَبٌ له من الصلاةٍ هذا القدرٌ العظيمء فيحصّل له به أعظمٌ ما لإبراهيمَ 
وغيره» فظهرٌ مِن فضيلته على كل مِنّ النِيِينَ ما هو اللائق به كَلْلة. 

وجوابٌ ثاني: وهو أن آل إبراهيمَ فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في 
آل محمدٍ»ء فإذا ظَلِب مِن الصلاةٍ مثل ما صَلَى على هؤلاء؛ حصّل لأهل 
بيته ما يليقٌ بهم . فإنهم دون الأساء) وبقيّت الويادة لفحمد: فحصّل له 
بذلك مَزِيّةُ ليست لإبراهيمَ ولا لغيره» وهذا حسنٌ أيضًا. 

وجواتث ثالتٌ: منع أن يكون اله دون المشه به . 

وجوابٌ رابعٌ: أن التشبية عائدٌ إلى الصلاةٍ على الآلِ فقظء فقولّه : 
«على محمد) انقطع الكلام» وقول «وعلى آل محمل) قدا ۽ وهذا 1 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


عن الشافعئ» وهو ضعيفٌ كالذي قبلّه؛ لأن الفعل العاملَ في 
المعطوف هو العامل في المعطوفي عليه» وهو العامل في أداةٍ التشبيوء 
والحذف إنما يجوز مع قيام دليل» كما لو قيل: اضرب زيدًا وعمرًا مثل 
ضَرْبك خالدّاء وجعل التشبية 5 المعطوفي”"'؛ كان تلبيسًا”". 


قوله: «ولا ينقَعٌ ذا الجَدٌّ منك الجَدٌ)؛ أي : لا ينف ذا الح والمالٍ 
رال فتك ماله .و له عه بل شرا واا : 


3 و »+| ه‎ RE 
ا م 5 ؟ قطع طائفةٌ بأنه أفضل» كما أن صدَيقّه وُزِنَ بمجموع‎ 
. الأمةِ؛ فرجَحَ‎ 


فعلى هذا: يكون آلُ محمدٍ الذين هو فيهم؛ أفضل من آل إبراهيمَ 


(۱) ينظر: البيان للعمراني ۰۲۳۸/۲ شرح مسلم للنووي ٠٠١/٤‏ . 
قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهذا نقله العمراني عن الشافعي» وهذا 
باطل عن الشافعي قطعًاء لا يليق بعلمه وفصاحته؛ فإن هذا كلام ركيك في غاية 
البعد» وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع). 

(؟) قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص 180: (وأيضًا: فإنه لا يصح من جهة 
العربية» فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار 
ومجرور أو مصدر أو صفة مصدر؛ كان ذلك راجعًا إلى المعمول وما عطف 
عليه» هذا الذي لا تحتمل العربية غيره» فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو يوم 
الجمعة؛ كان الظرف مقيدًا لمجيئهماء لا لمجيء عمرو وحده). 

2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (آل محمد فيه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤۲‏ الفتاوی الكبرى ۱۹۰/۲ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (قوله: ولا ينفع . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ الفتاوی الكبرى ٤۲١/۲‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


اللين الس قبهى مخت وان كان قم هد من الأليياة» وإن لم يكن 
محمد من آل نفْسِه؛ فيكون آل محمدٍ ليس فيهم نبِينٌ دون آل إبراهيم» 
ففيهم أنبياءً. 

وإن قُلُنا: إنه داخل في آل إبراهيمَ؛ كان آل إبراهيمَ فيهم محمدٌ 
وأنبياءُ غيره» وآ محمدٍ فيهم محمد لا نبي معّه؛ فتكون الجملة التي 
فيها هو وغيره من الأنبياء أفضل من الآخَرِينَ . 

رافق السلمرة غل ان الما لماه كله سرا فل بل الج 
برفع الصوتٍ بدعة» ورفعه بذلك أو بالترضي قُدَامَ الخطيب في 
الجمعة؛ مكروة أو محرّمٌ بالاتفاق» ومنهم مَن يقولٌ يعدا هاه 
وهم عن يقول: يسكتاء 

والضلا؟ بافظ الحديث؛ أفضل من كل لفظ› وألا يزاد عليه» 
كما في الأذان والتشهدٍ؛ قالّه الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وهي في الصلاة: واجبةٌ في أشهر الروايتين» وقول الشافعيٌ» ولا 

والأخرى: لا تجبٌ في الصلاة؛ وهو قول مالكِ وأبي حنيفة. 

SS 

ا ا( 

ومنهم من قال: تجبٌ في المجلس الذي کر فيه عل . 

)١(‏ أي: الصلاة على النبي يَكِلةِ. 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهي في الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ح الفتاوى الكبرى ۲۰۱/۲. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وأمّا استفتاحٌ الفألٍ بالمصحفي"'': فقد تنازع فيه المتأخُرونَ ذكر 
القاضى أبو يَعْلى عن ابن بد أنه فعَلّه» وذكر عن غيره أنه کرهه" . 
والاجتماعٌ على القراءة والذكر والدعاء؛ حسّنٌ إذا لم سخ سنه 


راتبة» ولا اقترن به منكرٌ من بدعةٍ» وكشفٌ الرأس مع ذلك؛ مكروة» 
th e‏ 2 وى يغ «(م 1 
لا سيما إن اتخذ عبادة» فلا يجوز التعبد ب 


وتران قي" و ااك ارز بالج راجا ين الان يبن 
الا 


)000 وذلك بآن يفتح المصحف وينظر في أول سطر منه أو في غيره. ينظر : المدخل 
لابن الحاج المالكي .۲۷۸/١‏ 
قال القرافي في الفروق 4/ ۲٠١‏ نقلًا عن الطرطوشي: (وكذلك من أخذ الفأل من 
المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدًا اتبعه» أو رديئًا اجتنبه» 
فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه؛ فيحرم). 

2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما استفتاح . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ 10. 
قال في الفروع :747/١‏ (واستفتاح الفأل فيه» فعله ابن بطة» ولم يره غيره» 
وذكره شيخناء واختاره). 

للف ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاجتماع على. ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ . الفتاوى الكبرى ٥۳/١‏ . 

(5:) أي: في التسليم في الصلاة» ونص السؤال كما في مجموع الفتاوى 24١/57‏ 
والفتاوى الكبرى 4/7 :7١‏ (في رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم 
ورحمة الله» أسألك الفوز بالجنة» وعن شماله: السلام عليكم» أسألك النجاة 
من النارء فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكرومّاء فما الدليل على كراهته؟ 
الجواب: الحمد لله» نعم» يكره هذا؛ لأن هذا بدعة...). 

(5) هذه الجملة وردت ملحقة أثناء الفصل السابق »)۱۸٤/١(‏ وقد اختصرها 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


قد ثبت عنه ية أنّه كان يحص نفّْسَّه بالدعاءِ وهو إمامٌ؛ كما في 
الاستفتاح”' 2 وقوله : «أعود بك مِن عذاب جَهنّم» بعد التشه» وبعدَ 
تمدق الركوع ؟ «النقة اللاككى ون تطاباط بالجاء والللج واكام 
A es‏ اساي أن قرخ 
صح هذا العديث يكون ال به: الدعاء الذي يَوْمُنُ عليه المأموم؛ 
کا ارت فد ا دعاء لقرله» و ا ا و 


ےو و و و() 


]۰ وكان أحذهما يدعو والآخر يُوْمّنُ 


$ 


صا * 


= المصنف من فتوى أخرى مستقلة - ينظر: مجموع الفتاوى 241/77 والفتاوى 
الكبرى ۲/ -٠١4‏ ثم أدخلها في أصل هذه الفتوى. 

)١(‏ روى البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (098)» من حديث أب هريرة ؤإنه : أنه كيه كان 
يقول في استفتاحه: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). 

(؟) رواه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (089)» من حديث عائشة ينا . 

(۳) رواه مسلم (515)» من حديث عبد الله بن أبي أوفى ذه . 

)٤(‏ رواه أبو داود (40)» والترمذي »)۳٥۷(‏ وابن ماجه (971)»: من حديث ثوبان 

(5) ورد ذلك عن جماعة من المفسرين؛ كعكرمة والربيع بن أنس وأبي العالية. ينظر: 
تفسير الطبري ۲۷۰/۱۲ . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


فإذا كان المأموم يُوْمَنُ؛ يدعو الإمامٌ بصيغة الجمع؛ كما في دعاء 
الفاتحة: هيت الط الْمسقِيمَ @©) ونقايتة: 60 

ومن حفط القرآنَ غيرٌ مُغْرَبِء ولا يُمِكنْه أن يقرأ إلا بلّحْنٍ لعجمةٍء 
أو عجر عن حِفْظٍ إعرابه» e‏ فر كما ب 57 من 
ركه ؛ لا یکل اه تفا إل وسا [البقترّة: 83 8]. 


ف 
ر عن 


ومن اعتقدٌ أنه بمجرد تَلَفْظِه بالشهادة يدحل الجنةً ولا يدل النارّ؛ 

ا مُخالِك للكتاب والسنة والإجماع. 
فصل 

والحمد: يتضمَّنُ المدح والثناءَ بجَميل المحاسِن؛ سواءٌ كان له 
إحسان إلى الحامد» أو لا 

والشكرٌ: لا يكون إلا على إحسان إلى الشاكر . 

فون هذا الوجو الحمدٌ أَعٌَ؛ لأنّه على المحاسن والإحسانء لكنّ 
الشكر يكون بالقليه واليق:واللسان؟ كما فل : 


عو 
0 4 


6< رە 2 ۲ چ ۴ مض موت إلى ر 3 ا 
أَنَادَنَكُمُ النَعْمَاءُ عِنْدِي" ثلاثة ‏ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَّبا 


0# ينظ ر اسل القعوى سن فرك اوقد لبك عه © إلى ها قى مجموع الفعارى 
۳ الفتاوى الكبرى ۲٠٥۲/۲‏ . 

00 في (ك) ومجموع الفتاوى: مني. وهو الذي في أبرار الربيع للز مخشري 
ااا 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والحمدٌ إنما يكون بالقلب واللسان؛ فمن هذا الوجو الشكرٌ ع 
فهو أَعَمٌ من جهة أنواعه» والحمد ين سية أسيابة: وفى الحديث: 
ا يا نا 


قال ابن حرم وخيرةه سن البتاخرية: دلا 0 الدعاءٌ إلا بالتسعة 
والس اسا فاد ل يا ڪان يا مان يا دليل الحائرينَ . 


و 


وهو الصواب» وفى الكتاب والسنة ما يزيد عليها؟ مثل الرب» وأكثر 
الدعاء المشروع به؛ حتى كره مالِكٌ أن يقالَ: يا سيّدي؛ بل: يا رب 
غا الا اء فى الان كلك الاد 


ربت ؛ 


وفى ا أنه سهِعٌ داعيًا يدعو: «اللهُمٌ إِنّي أسالك ر لك 
الحَمْدَء أنتّ الله المَنّان» بديعٌ السماواتٍ والأرضء يا ذا الجَلالٍ 
والإكرام» يا حى يا قَيُومُ فقال كلِ: «لقد دعا الله باسّيه الأعظم 


الذي إذا دُعى به أجابء وإذا سَيْلَ به أعطى)”" . 


)١(‏ رواه البيهقي في الآداب (١١۷)ء‏ والبغوي في شرح السنة »)۱١۷١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو ويا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والحمد يتضمن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوى الكبرى ۳۷۸/۲. 

(۲) ينظر: المحلى 5/ 7857. 

(۳) رواه أحمد .»)١55١05(‏ وأبو داود .»)١545(‏ والترمذي (750554). وابن ماجه 


(785)» من حديث أنس و . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وقداقال أحمد لرجل ودغه قز : يا دلبل الحافرية» اکى على 
طريق الصادقِينٌ . 


وقد اكز طاكقة + #القافن أبن بكر وای عقيل - أن يكوث م 
7 5 7 > 2< 2 


أسمائه : الدليل . 


والصراث ماضن اجه لاد اا 0 60 ما 


5 7 وت ا ا ل ل 
وفى الصحيح: «إن الله اي" «إن الله چيا «إن أل 
٤ wz‏ َه ل لل 8خ 5 4 سر و و 

نظیفڭ» ۰ «إن الله بْب فهذه فى الأحاديثِ» وتتبّعه يطول؛ مثل : 


7 5 


3 2 1 3 
اسبوح قدوس»» أا واس «الشافي» كما في الصحيح : 
«أنتٌ الشافی» لا شاف إلا أنت)0". 


وكذلك اعفاد المضافة؛ مكل : أرحم الراحمينّ» وخير الغافرينٌ» 


93 رل الآ اليل ال ت الكثلرل ما بل ها ما فى الام رفا 
مجموع الفتاوى ٤۸٤/۲١‏ : (لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول» ولو 
كان الدليل ما يستدل به؛ فالعبد يستدل به أيضاء فهو دليل من الوجهين جميعًا). 

(؟) رواه البخاري (١٠٤1)ء‏ ومسلم (۲۹۷۷) واللفظ له» من حديث أبي هريرة طن . 

(۳) رواه مسلم »)9١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود و . 

. رواه الترمذي (۲۷۹۹)» من حديث سعد بن أبي وقاص فلن‎ )٤( 

(5) رواه مسلم ,)٠١61١(‏ من حديك أب هريرة ان . 

(5) رواه مسلم »)٤۸۷(‏ من حديث عائشة ويا . 

(۷) رواه البخاري (5157)» من حديث أنس وء والبخاري (51760) ومسلم 


(۲۱۹۱( بنحوه» من حديث عائشة ينا . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وربٌ العالمينَ» ومالك يوم الدّينِ» وأحسَنٍ الخالقينَ» وجامع الناس» 
وتتلب القلوت :مما دك العا بها بإجماع الستلميخ. 

ولد اسما اسان بياة كما فى قرلده «أواسعائرت به في عله 
حزنى » وذعات کے وی اء فأاسماة ل تحصى » وإن كان فيها 
ر من أخضاعا دحل الجنةء فقوله: (إن ا اة 
وي ا e‏ ا من أحصاها داخل الجن لا ا 
رها 

صا 

كسبٌ الإنسان ليقو بالنفقة الواجبة على نفْسِه وعياله؛ واجبٌ عليه 
وقد تنازعَ النامنٌ: أيّهما أفضل: الغنيْ الشاكرٌء أم الفقيرٌ الصابرٌ؟ 

والصوات: أن أتقاهما اا ولا يدم المال لتنييف ولا کسه 
إذا ا ا ودفعّه في حقَّهء نعم الما الصالحٌ ممَّ الرجل 
الصالح» ولكنَّ المذموم َرْط تعلق القلب؛ بحيتٌ يكون هلوعًا جزوعًا 
منوعًاء فإذا سِلِمَ من ذلك؛ فقد يكون صاحيّه أزهدٌ فيه من فقير هَلوع. 
)١(‏ رواه أحمد »)٤۳۱۸(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 45 . 
(؟) رواه البخاري (7177)» ومسلم (77171)» من حديث أي هريرة طن . 


(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال ابن حزم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4195 القتاوى الکبری 84*/9. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


والرضى بفعل ما أمَر الله به» وتر ما نهى عنه؛ واجبٌ. 


وأمًا الرضى بالمصائب» كالفقر» والمرض› وا فالصحيح أنه 
الس ا لك ةا رل السب هر الاج هما , 


أنّا الرضى بالكفر فلا يرضى به عند أثمةٍ الدّينِء وإن غَلِط فيه قوم 
من المتفلسفة والصوفية» ولم يفرّقوا بِينَ المحبة والرضى الكونيٌ 
والدينيّ؛ بل ظنوا أن كل ما أرادَ وقدَّرّه فقد أحبّه» وأنه يجبٌ عليهم 
محبة ذلك؛ لأن الله ربه» ولم يقعْ لهم أن الله يأمرٌ بما يكرّمّه ولا يحيّه ؛ 
لقولو: «كيك نم اتبا ما أشكط ألَه4 محئد: مى؛ مع أنه 


3 
ابي كوا بر 


فذره. 


والمتفلسفةٌ ظتوا أن محبةً الحقٌّ ورضاه وغضبّه يرجم إلى إرادته 
فقالوا: هو مريدٌ لهاء مح لها . 
ومعنى « ل را الفساد»: لعباده المؤمنينّ» وهذا تحريفث؛ لآنه 
ال لا يحت الأنمان للكائرين) وعدا كله ضلال» فان ل بطلل القول 
اله لوحت الامان: 
5 
قراءة القرآن أقضل من الذشر: وإن كان المقضول قد بكرن أفضل: 
وهذا متمق عليه بِينَ أئمة الدين» وإنما نازع فيه بعض المتأخَرينّ» 
تعلو 31 أنه + إن معطا وا فى .عدن بض اخراص كما يقر اه 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


أبو حامدٍء أو في حقٌ المبتدئ» وهذا أقربٌء فإن المفضولٌ قد يكون 
أفضل في بعض الأزمان والأشخاص؛ كالقراءة في الركوع تكرَّهُ تعظيمًا 
وتقرينا أن ا بالقرآن في حال الخضوع والذلء کا أن يقرأ مع 
الكنازة» وک مر افك فى السار 


ومن هؤلاءِ من يرجح ذكر الاسم المفرد؛ كقوله : الله الله الله على 
الكلمة التامة» وهي قولٌ: لا إله إلا الله ومنهم من يرجح ذكرٌ 
المضمر؛ وهو قوله: هو هو» أو: يا هو على الاسم المظهر. 


وا ا ا ا على ر 
السالكينَ؛ حتى آل ببعضهم إلى الحلول والاتحادء فقد ثبّت في 
الصحيح : «أفضل الكلام بعد القرآن أربعع» وهنّ من القرآن: سبحان 
ارا و إلا الله واف أكبرٌ”": وکل ذكر علَّمه 
الرسولٌ لأمَتِه أو قالّه؛ إنما هو بالكلام التامّء لا بالاسم المفردء ولا 


ال 


وفى الحديث : «من شعَلَّه قراءة القرآن عن دكي ومسالي ؛ أعطبته 
أفضل ما أعطى السائلينَ» حسّته التُرْمِذيُ”"'» وتعيّته للصلاقء ولا يقرَؤٌُه 
جُنْتٌء ولا يمه إلا الطاهرٌ؛ بخلاف الذكر والدغاء. 


)١(‏ روى البخاري نحوه تعليقًا (۱۳۸/۸). ورواه أحمد (۲۰۲۲۳)» وابن ماجه 
AD‏ من حديث سمرة بن جندب طن . 


42 رواه الترمذي (5؟؟59) من حديث أبى ی طن . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


والضيلةة أفضل من القرآن؛ لأنه يُشترّط لها الطهارتان» وشا 
عليه . 


4 


والركوع والسجرد اا مين القيام» وذكرٌ القيام أفضل من 
زكرهما؛ فاعتَدلاء هذا الصحيح . 


وقيل : إن طول القيام أفضل . 
وقيل: بل كثرة الرقوع والسجوو'. 


والقرآن الذي يتضمَّنٌ أسماء الله؛ ك: فل هو آله آعد ©©) 
[الإخلاص: ]١‏ أفضل من القرآن الذي لم پش اھا 
وصح أن قل هو آله كد عد >2 [الإخلاص: © تعيل ثلث 
القرآن"» وقد نش ولات بأن معاني كلام الله ون اویل وقصص› 
ر م 


و ETT SX FÎ‏ 
ونه وأمرء ولإقل هوا له کد € [الإخلاص: ع متضمنة للثلث 


الذي هو التو خد 


ومعنى کون ثوابها يعدِلٌ ثلث القرآن: هو أن معادلة الشيءٍ للشيءٍ 
تقتضي تساويهما في القدر» لا : قد اق ایا : في الوصفي. كما في : 
30 غدل ذلك صِيَاما 4 [المائدة: مو]» فال وار تحن من الطعام 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (قراءة القرآن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ ه. الفتاوى الكبرى ۳۸۷/۲ . 
)69 رواه البخاري CI)‏ من حديث أبي سعيد الخدري طن ۰ ورواه مسلم 


(۸۲). من حديث أبي هريرة طن . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


والشراب ما قيمثّه ألثُ دينار» فهي معادلةٌ في القيمةٍ لا في الوصني. 


وإذا كان ثوابٌ لفل هو أله كد ©( [الإخلاص: ابعال دلت 
القرآن في القدر؛ لم يجب أن يكون من جيه وصفته» ولم يجرٌ أن 
بُستغتى بقراءتها ثلانًا عن قراءة سائر القرآن» كما لا يُستغتى بملكِ نوع 
من المالٍ قيمته ألفٌ دينار عن سائر ر أنواع المالِء فالعبد محتاجٌ إلى 
أنواع من الآموال» كذلك محتاج إلى أمرٍ ونهي ووعدٍ ووعيدٍ وقَصّصٍ 
وأمثالٍء فلو اتر على ور ذو أنه اح( (û٤‏ [الإخلاص: ]١‏ لم 
يحصّل له ما يحتاجه من الأمر والنهي؛ بل يضرّه فَقُدٌ ذلك ويُهِلِكه في 
الدنيا 5 الإيمان» وفي الآخرة بالنيران» كمّن جمع نوعًا من المالٍ 
سريكاء ولم يحضل دما يسنا إلية امن تزع ا فإنه قد يموث إما 
جوعاء وإمًا عَريًا » وإمًا غطشًا ا تعلّمُه فرضٌ عين» ومنه 
فرضٌ كفاية» والذكرٌ منه واب ومستحبٌ. 

فأمًا ذكرٌ أسماءٍ الله على غير وجه القراءة: فقراءة القرآن أفضل منها 
في الجملةء هذا بحسّب عمَلِها وثوايها. 

وأمّا ذاث القرآن» وذات الأسماء: فقد تنازعَ فيه طوائف : 

لاي ال امي امار موسي 
ولا أن , بعضّ القرآن أفضل من بعض؛ لأن الجميعَ كلام الله ومن 
صفاته » لا سيّما مع القول بأنه قديم. فإن التفاوتٌ فيه ممتئع . 

وذمّب الجمهورٌ المُتِّعونَ للسلّف: إلى أنَّ بعضّه أفضلٌ من بعض ؛ 
كما في الصحيح عنه أنه قال لأبي سعيدٍ بِنٍ المُعلّى : عل اك سور 


بَابُ الأَدْعِبَةٍ والأذڪار 


لم ينزل في التوراقء ولا في الإنجيل ؛ ولا ق الور ولا في الثران 
ا وذكر أنها فاتحة هة الكتاب . 

فأخبرٌ الصادق المصدوق أنه لم ينز مثلهاء فلا يجورٌ أن يُقَالَ: 
انل مثلهاء وفي الصحيح: ٠‏ أن آية الكرْسِيٌ أعظمُ آيوٍ نَرَلَث)”"2. كما 
أن «الفاتحة أفضل سورة ونزلت»” 5 


والقرآنُ الذي تكدَّمَ الله به في وصف نفْسِه؛ آعظم من القرآن الذي 
د به في وصنب خلقهء وكلامّه الذي هو أسماؤٌه؛ أفضل من كلامه 
الل لوق ضبن أسمافة» وا و لى انوك محا هن حية 
نسبقه إلى القائل المتكلّم به» ومن جهة نسبته إلى المقولٍ المتكلّم فيه 
فإذا كانت النسيتان إلى اش؛ كان الكلام أشرفء وليس مدحٌ الشعراء 
للأنبياء مثل مدح الشعراء للملوك . 
قَدّرَ أن له أسماءً ليست هي كلامّه؛ فكلامُه أفضل من جهة 
لمتكا ب به» والاسمٌ أفضلٌ من جهة المدلولٍ عليه؛ لكن كلامّه أفضل 
مما ليس کان مطلقًا . 


اع ا 


رة الت ادات التي أفْراهم 000 الله ؛ ا لصاحبها مَزِيَةٌ على 
من لم يعرف ذلك» وأمّا جَمْعُها في الصلاة فبدعة مكروهة . 


(LEV) رواه البخاري‎ )١( 

( رواه مسلم »)4٠١(‏ من حديث أبي بن کنب و . 

0 رواه لغار (/2)1581 من ديك أى حبك الخدرف وه 

© ينظر أصل القترئ من قولهة (ومعرفة القزاءاض. ...) إلى هنا فى مجفوع الفقاري 


لمواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


لكن يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرفي أبي عمرو» وبعضه بحرفٍ 
نافع ونحوه» وسواءٌ كان فى ركعةٍ أو ركعتين » أو خارج الصلاةء أو 
5 
نا يله اسان عن حل وباطل ؛ فإنه يقوم بقلبه» ويحل بروحه 
المنفوخة فيه» متصلًا بالقلب الذي هو المضغة الصنوبرية الشكل . 


وقد قيل: إنه يقوم بجميع الجسدٍء ولس لع للق كان فد 
الجسدٍ يتميرٌ به عن مكان آخَرَ باتفاق الناس» وإنما الروخ هي التي يعبر 
غم ا الأول بالقلب ر و الفلاسفة : النفس الناطقة» وهى 
الحاملةٌ لجميع الاعتقاداتِ» فتتَنْوّرٌ قلوبٌ المؤمنينَ وأرواحهم بالمعارف 
الإلهية» وتظلم قلوبٌ الكفار فى العقائد الفاسدة؛ كما ضرّب الله مكل 
المؤمنٍ والكافر في سورة النورٍ. 

وما يحصّل عند الذكر المشروع من البكاءء ووجّل القلب» 
وافشِعرارٍ الجسوم؛ فمن أفضل الأحوالٍ التي نطق بها الكتابٌُ. 

وأا الأضطرات الشديد والفقق والصبيحات؟ فان كان ساح 
١٠/١ =‏ :» الفتاوى الكبرى .054/١‏ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (لكن يجوز أن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ 556 . الفتاوى الكبرى ۱۸١/۲‏ . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


مغلوبًا عليه؛ لم يُلَْمُء وسببه قوة الوارد مع ضعفيٍ القلب» والقوة 
اله اش عيبا تسر سهان ا ر ا 


قَسُوةً وجفاءً» فهذا مذموة”"' . 


1 ليد 


القنوثُ مشروع”" عند النازلة في جميع الصلواتء وفي الفجر 


والمغرب أوكد. 


ا فى له العدو 4 تخر : اسعتصاوه للعستضعفية تحت بد 


دم له 


العدر ١‏ ودغائة على الذي كرا أضصحات ت م" . 


وأمًا قنوتٌ الإنسان للاسترزاقي؛ فلم يُوثْرُ عن أحدٍ من السلّفٍء ولا 
غلك اهذا ده 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يحصل عند. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0775. الفتاوى الكبرى ۲/ ۲۸۵. 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٠٠٤/۲۳‏ الفتاوى الكبرى 
0/۲ 

(۳) في الأصل: مشرع. 

(5) روى البخاري »)۸٠٤(‏ ومسلم »)1۷٥(‏ من حديث أبي هريرة ذه : «كان 
رسول الله ية حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء 
يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم» فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعلها عليهم سنين کین يوسف». 


(5) رواه البخاري »)۳۰٣٤(‏ ومسلم (711). من حديث أنس ؤفك . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


َ 


والصلاةٌ الوسطى؛ هي العصرٌ بلا شك عند من عرّف الأحاديتٌ”" . 


والقنوثٌ: هو المداومة على الطاعة؛ كقوله: أن هْوَ قََيْتٌ 261 


آل ساد وَفَايمًا4 [الؤُمّر: 4[ فلا بع ده على إطالة e‏ للدعاء 
دون غيره ؛ لان الله أْمَّر لباه ادوم لامر للوجوب . 


وقيام الدعاء المتنارّع فيه" ا والقائم في حال 


ع 


TT TT‏ 3 فعُلِم أنَّ السكوتَ 
من تمام القنوتٍ المأمور به» وذلك واجبٌ في جميع أجزاء القيام. 

والحديث: «ما زالَ يقنْتُ حتى فارق الدنيا“» وإن صحَححه الحاكمٌ ؛ 
فهو يُصححٌ الموضوعاتء وعنده تساهلٌ» فلا تقوم بمثله الحجة. 


لقره في ار در أي شرك الدغاء لا 
آمل 


(۱) من ذلك: ما رواه مسلم (1۲۷)» عن علي» قال: قال رسول الله يه يوم الأحزاب : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا). 

(۲) قوله: (فيه) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك). 

(۳) أي: لما نزلت هذه الآية: فمو لم قد واببسر: محم 0 بالسكوت. 
رواه البخاري 2)١١١١(‏ ومسلم (0759). من حديث زید ب بن أرقم ذل 

(5) برواة حم (۱۷)» من حديث نسي طن . 

(5) أي: من يرى أن القنوت مشروع دائمّاء وأن المداومة عليه سنة. 

)١(‏ يشير إلى ما رواه مسلم (181/7)» من حديث أنس: «أن رسول الله 5ه قنت شهرًا 
يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه». 

(۷) في مجموع الفتاوى :)3١7/7(‏ (أراد ترك الدعاء على تلك القبائل لم يترك 
نفس القنوت). 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


والجوية ده اما قنّتَ بعدَ الركوع إلا شهرٌ 5ه فييق أنه لم 
3 2 ۳(۶( 
ِقنْتُ بعد الركوع إلا شهرّاء فبطل ذلك التأويل : 


والقنوث قبل الركوع : ارا د سوا كان 
فيه دعاءٌ أو لاء فلا يكون اللفظ ع رت اوغا 


وقد دف اف : إلى أن القنوك مشروع في جميع الصلواتِ» وهو 
ا واللميسية: E TO‏ 
الحديت»: وغليه الخلفاء الراشدون» فان عر لما جاءت التصارى قت 
عليهم : «اللهُمّ وت كمَرةَ أهل الكتاب. . .» إلى آخره' '". فجعله بعض 
الناس سنة راتبة في قنوتِ رمضان» وليس كذلك؛ بل قنّت بما يناسِبٌ 
حال المسلمينَ» كما كان رسول الله يقنتٌ في كل نازلةٍ بما يناسبهاء ولو 
قثت ذاقمًا لتقله المسلموة عن نجهم فإله من الأمور الي دوف 
الدواعي على نَقَلِه. 


2 


ذا 7 تحقق ما في القلب؛ ثَّرَ في الظاهرٍ ضرورةً لذ تمك النكاك 


أحدهما عن الآحَر» فالإرادة الصاو مع ع القدرة التامة توجبٌ وقوع 


: رواه البخاري (١٠٠٠)ء ومسلم (1۷۷)ء من حديث أنس ول السابق بلفظ‎ )١( 
«إنما قنت رسول الله حه بعد الركوع شهرًا).‎ 

(0) أي: تأويل حديث: (ثم ترك) بأن المعنى ترك الدعاء على تلك القبائل لا أصله. 

(۳) رواه عبد الرزاق (5954). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


المقدورء فإذا كان في القلب حب اله ورسوله ثابنًا؛ استلزمً موالاةً 


دج و 


أوليائِه» ومعاداة أعدائِه» «لا يد فوما يُؤْمُوت بِللَهِ والَْوَوِ الآخر 


0 سر 


< کا ار 20 3 چ 5 له 2 الى 2 
ادوت من حاد الله ورسولة.» [المجادلة: +]» فهذا التلازم أمر ضروري . 


ومن جهة ظنٌ انتفاء اللازم؛ غلِط غالطونَ؛ كما غلِط آخرونَ في 
جواز وجود إرادةٍ جازمةٍ مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا : 
هل يُعاقَبُ على الإرادة بلا عمل؟ 

وقد بِيَّا أن الهمّة التي يهمها ولم يقترن بها فعل ما يَقدرٌ عليه الهام : 
لكت ارا جام وان الجحاوية لبد أن و ا اما در عله 
الك والعفوٌ وقع عمّن هم بسيئةٍ ولم يفعلهاء لا عمّن أراد وفعَلَ الذي 
أمكنّه وعجز عن تمام مراده. 


ومن خرف اللا مات ب الظاعر والباطة 4 زات عنه شات 
(OF,‏ 


وتحقيق الإيمان أو غيره مما هو من الأعمال الباطنة أو الظاهرة؛ 
يكل : حبٌ اللوء والانقيادٍ له» والاستكانةٍ» ووجّل القلب» وزيادة 
الإيمان عند كر آياته» والتوكُل عليه» والجهادء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وضدٌ ذلك؛ مما يحذث عن التصديق» أو عن التكذيب» والهّمٌ 
الا أو الس أو غير ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تحقق ما في لقلب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٦٤١/۷‏ . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


قولّه في حديثِ أبي بكر : «اللهُمّ إني ظلمْتٌ نيبي ظلمًا كثيرّاء ولا 
يعفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عدرك وارحمني + إنكَ أن 
الغفورٌ الرحي»"''؛ قال الحكيم التريذي: (هذا عبد اعترف بالظلم» ثم 
کا الايجة ا من 
عند والأشياة كايا من عة ولكن آراد شيكًا فنخصوضًا ليس مها 
له للعامة» فللو تعالى رحمةٌ قد عمَّتٍ الخلقّ؛ برهم وفاجرّهم, 
سعيدّهم و لو ل وجا حص بها الموسيةه: وهي رحمة 
الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقِينَ» وهي رحمة الطاعةٍ لله تعالى» 
وللو رحمة خصّ بها الأولياء» نالوا بها الولاية» وله رحمة خصّ بها 
اا ا ها الو وقال الام وت انين الل وقد ا وز 
عِمرَّانَ: 8]» فسألوه رحمة من عنده). 

فهذا صورة ما شرّحهء ولم يذَكّرُ صفة الظلم وأنواعه» كما ذكر صفةً 
الا 


وليّعْلَمْ أن الدعاءَ الذي فيه اعتراف العبدٍ بظلم النفُس؛ ليس من 
خصائص الصديقين ومن دوتهم؛ بل هو من الأدعيةٍ التي يدعو بها 
الأنبياء» وهم أفضل الخلقء قال الله تعالى عن آدم وحواء: قال رب 
تا اسسا ریا رای: +م]» وقال موسى: َب لی ظَلَنْتُ یی ) 
[الكمل: “٤٤‏ والخليل : ورت عفر ل وَلولدَقَ 4 راغي ١٤ا‏ «والدى 
اطع أن يعفر لي حَطِيكقِ» ادثعراء: +م]» وقال هو وإسماعيل: رتا بل 


)1غ( تقدم تخريجه .)١185/١(‏ 


1۹۸ القَوَاعِكُ التُوْرَانِيةُ في اخْتِصَار الثُرَر ا لمُْضِيّة 
رم 5 ر ر 5 > Az‏ 
متا &› إلى قولِه: وب علا € [الجَقرّة: ۰۸ وقال موسی : رنت ولينا 
رصح > 5 رو ت ع ي > 
فاعفر لنا وار نا € ف ٥‏ وقال نوح: : رب إن أعوذ بلك 1 
E‏ و اکت س وقال يونس : رل اله إلا ات 


3 2 
سبحلناك ان س من لطبلِيتَ ) [الأنبيتاء: ۰]۸۷ 


ل ل الل «ظلمتٌ 
نفْسِي) ا بذٽيي» فاغفِرُ لي“ وثبّت عنه: اللي اغفِرٌ لي 
س كلّهء دِقّه وله وعلانیته وسِرّهء وأوّلّه وآخره»"» ليسا اغفِر 
لي تحطيئتي وجَهلي» وإسرافي في أمريء وما نت أعلم به مي اللهُمَ 
اغفِرُ لي هَرْلي وجڌي» وححطئي وعَمُدي» وکل ذلك عنديء اللهم اغفِرٌ 
لي ما قدَّمْتُ وما أخََرْتُء وما أسرَرْتٌ وما أعلَنْت» وما أنتَ أعلم به 
مِنيء أنتٌ المقدّمٌ وأنتٌ الموَخُرٌء لا إلهَ إلا أنتَ»”"'» وفي سجوده: 
«اللهُمّ اغفِرٌ لي»» يتأوّلٌ القرآن”* . 


3 بد > حرج ر ابد ر وا CES‏ 
Ay I,‏ 00 وَعَدَ أله حى وَاسْتَغْفِرٌ لدَفلكك4 [غافر 
زرو َو 2 مر AT.‏ > )سا 2> 2 
2000 ال: لإفاعلر أنه لا إله إلا اله واستعفر لذنبك وَللْمُؤْمِننَ 


والموّمتلت 2 e‏ ع أده هو 


لت کک ا 6 كم بن كلك وما د [المَمُح: »]» فقال له الناس: 


ذا 


. من حديث علي بن أبي طالب ڪن‎ »)1//١( رواه مسلم‎ )١( 
. 5 من حديث أبي هريرة‎ »)٤۸۳( رواه مسلم‎ )۲( 

(۴) رواه البخاري (1۳۹۸)ء ومسلم (7019): من حديث أبي موسى الأشعري 
(4) رواه البخاري (۸۱۷)» ومسلم (584)»: من حديث عائشة ويب 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


هذا لك فما لنا؟ فآنرّل الل تعالی: لامر ائ ار 
م ادس کے 22 
لْمُؤْمنينَ... 9 الآية [الفَثْم: .]٤‏ 


وفي هذا رذ على طائفةٍ يقولون: لليف أك أَنَهُ ما تَكَدّمَ من ديك : 
(وهو ذنبٌ آدم)ء لوم اَعَد : (ذنبٌ أمَّتِه)» فإن هذا القولَّ - وإن لم 
بكله اعد من الضحابة والعابدزة ولأ أف المسلمية > ققد قاله طاففة من 
المتأخُرينَ ويظنٌ بعضٌ الجُهال أنه قول شريف» وهو كذِبٌ على الله 
وتحريف؛ فإنه قد ثبت أن الناسَ يوم القيامة يأتون آدم فيعتذِرٌ إليهم» 
ويذكُرٌ خطيئته' '"'» فلو كان لاما تََدَّم4 ذنبٌ آدم؛ لم يعتذرء وقد قالت 
له الصحابةٌ: «هذا لكَء فما لنا؟»» فلو كان ما تأخَّرَ مغفرةً ذنويهم؛ 
لكان قال: هذا لكم. 


عا الى لمعن e‏ سرصم احا رح نم بس اوو ب طهر سل 13 
وأيضًا: فقد قال: «وَأسْمَعَفْرٌ إِذَنِكَ وَللْمُؤِْنَ وَالْمَؤّْمِت € . 
ع > ا لل ال ERE‏ و راد 5 45 
وايضا: كيفكت تضاف دنوب الفساق إليه» يجعل الزنى» والسرقة› 
۽ و 2 6 AY‏ س مك >> أ d۶‏ 
وشرب الخمر ذنبًا له؟! «إولا ررْرَ وازرة وزر أخرا» [الأنعتام: 8114© وأي 
و 
E‏ ر و 00 تيو 5 1 203 5 5 ۴ 4# 5 
فرثي بين دسب ادم ونوح وإبراهيم» وکلهم اباۆە» وقد قال تعالى في غير 
ا صل 53 
د N‏ كم ا کے سه عدي اله ص وتو ر تن وو يه يدا 
موضع: إفإت تولوًا فإِنّما عله ما حمل وڪم ما لتم ون تطيعوه تهتدوا 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۱۷۲(‏ ومسلم 2)١185(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك 
(۲) نسبة الثعلبى فى تفسيره إلى عطاء الخراسانى. ينظر: تفسير الثعلبى 47/4 . 
ف رواه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم »)١44(‏ من حديث أبي هريرة طفن . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وما على السو إل للع م الْميِيِتٌ» [الثور: ٤‏ فكيف یکون ذنبُ أمّيِه ذبا 
له؟! هذا لا يَحْفى فساده على من له أدنى تدبْر» وإن كان قالّه طائفة من 
المصتَفِينَ في العصمة؛ حتى ترى ذلك في كتب بعض من له قدمٌ صدقي 
من أهل السنةء لكنّ العُلْوّ أوجب اتباعَ الجهّالٍ الصَلّالِء فإن أصلّ ذلك 
من المبتدعينَ الغالينّ» > وأولْهم الراقفة لما ادّعَدًا العصمة في علي 
وغيره - حتى من الخطأ - احتاجوا أن يُشبتوا ذلك للأنبياء بطريق 
الأؤلى؛ ولنا هوا عليًا ومن ا mul‏ كان 


تنزيههم للرسل أؤْلى. 


وكذلك القرامطة لما اذَّعَوا عصمة أئمّتِهم الإسماعيلية القرامطة 
الباطنية الفلاسفة الدهرية» وعبدوهم» واعتقدوا ف فيهم الإلهيةء كما كانت 
اد لوي م رو اراي أوالقوة» وكيا الدموا الاو 
للمُنتظرء وأنه معصومٌ» وقالوا: دحل في سرداب سامراءَ سنةً ستينَ 
نین وهو طفل غير مُميّزء وضار مغل هذا پذعی؟ اذَّعَاه اين 
التُومَربٌ 0 صاحبُ «المرشدة» أنه المَهِدِيُ» وصار طائفةٌ من الغلاة في 


\ 


“e 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 98/5: (أبو عبد الله محمد بن التومرت» 
الملقب بالمهدي» الذي ظهر بالمغرب» ولقب طائفته بالموحدين» وأحواله 
معروفة» كان يقول: إنه المهدي المبشر به» وكان أصحابه يخطبون له على 
منابرهم» فيقولون في خطبتهم: الإمام المعصوم» المهدي المعلوم» الذي بشرت 
به في صريح وحيك» الذي اكتنفته بالنور الواضحء والعدل اللائح» الذي ملا 
البرية قفظا وعدا كما عملت فلا وحور > وهذا العلقب بالمهدى ظهر س 
بضع وخمسمائة» وتوفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة» وكان ينتسب إلى أنه من 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


مشايخهم يعتقدون العضيمة: أو يقولون: إنه پر : والمعنى واج 
ولو أَقَرّ بلسانه؛ عامّلّه بالعصمة بقلبه. 

فهؤلاءِ إذا اعتقدوا ذلك فى بعض المؤمنين ؛ كيف لا يعتقدون ذلك 
فى الأنبياء؟ ! 


فإن كان ين المسلمينّ؛ اعتقدَ أن الأنبياة أفضل من شيخه وإمامهء 
فبعصمَتِهم بطريقٍ الأؤلى. 

وإن كان من الزنادقةٍ الذين يعتقدون أن الشيمَ أفضل من النبيّ - 
كما يقوله المتفلسفةٌ» والشيعةٌ» وغلاةٌ الصوفية الاتحادية» وغيرهم -؛ 
فلا بنَّ لهؤلاء أن يُقِرّروا الِعُلْوّ في الأنبياء؛ حتى يُوافِمَهِم النامُ على 
الكل فى ا 

e‏ من شعب النصرانيةٍ الذينَ قال فيهم: فل اَهَل 
التب لا تَمْنُوا في دِيكُم». إلى قوله: «إِنّمَا اَلْمَيح يس أبن 
سے وف ات إلى قوله: «إشتكتة ك کرت لَه و إلى 
قولِه: «لَن دت ال ان کک عيذ زه 4 Ay A‏ 
وقد قال يكَلِِ: «لا تظروني كما أظرَّتٍ النصارى المسيحَ؛ بل قولوا: 
عبد اللو» فإنما آنا عبد" و«إنما أَصَلّ مَن كان قبلّكم ا في 
= ولد الحسن؛ لأنه كان أعلم بالحديث» فادعى أنه هو المبشر به» ولم يكن الأمر 

كذلك» ولا ملأ الأرض كلها قسطًا ولا عدلاء بل دخل في أمور منكرة» وفعل 


أمورًا حسنة)» وينظر: مجموع الفتاوى ٤۷1/١١‏ . 
)١(‏ رواه البخاري »)۳٤٤٥(‏ من حديث عمر َيه . 


القَوَاعِكُ الُوْرَانِيَةٌ في الحْتِصَار الثّرَرِ المُضِيَّةِ 
الدين»» وفك فال ال ك س كن كان ا فقصدوا تعظيم 
الأنبياءء والصالحينَ» فوقعوا في تكذيبهم» فإن المسيحَ قال: لإي عَبَدُ 
سإ ا ےر ر 2 5 . ل إن 
الله عاتلنىّ لكب 4 مريت : fy.‏ فكذبوه» وقالوا: ما هو عبد الله؛ بل 
هو الله وأشركوا به. 

وكذلك الال فى علق وغيره؛ فإثه حرق الغالية فيه ونقل عنه من 
نحو ثمانينَ وجهًا : «خيرٌ هذه الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكرء ثم عمراء ويذكر 
ذلف لابن الحنفية؛ كما رواه البخاري””"» والشيعة تَكذْبُهء فهم معه 
كالنصارى معٌ المسيح» واليهودٍ مع موسى . 

وكذلك أتباعٌ المشايخ يغلونَ فيهم» ويتركون اتباعهم على الطريقة 

/ ات 

التي يَحبّها الله ورسوله. 

وهذا بابٌ دحل منه الشيطان على خلق كثير؛ فَأضَلَّهِم ؛ حتى يجعل 
أحدّهم قول الحق تنقصًا له؛ كما إذا قيلَ للنصارى: لاما الْمَسِيحٌ أت 


)١(‏ رواه أحمد (375144)». والنسائي (/7061)» وابن ماجه (۳۰۲۹)» من حديث ابن 

(۲) رواه أحمد »)5١891(‏ والترمذي (۲۱۸۰)» وابن ماجه (۳۰۲۹)» من حديث 
أبي واقد اللي طفن . 
ورواه البخاري (7”1557)» ومسلم (75579). من حديث أي سعيد الخدري طا 
بلفظ : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم». 

(۳) رواه البخاري »)۳٦۷١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير 
بعد رسول الله كِِ؟ قال: «أبو بکر)» قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمراء وخشيت 
أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: «ما آنا إلا رجل من المسلمين». 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


صا 
وو س یر يد 


مریم صم إل نل تياك من قَسَيِهِ 0 وأمّه صِدِيقَة 4 [المائدة: ]۷١‏ 
ا د 

وهكذا المنتسبونَ إلى هذه الأمةء تجدٌ أَحَدَّهم يغلو في قدوته؛ حتى 
بكر أن توضتيما خر فيه» ومع هنا نهر تة ريغل 
على الله العظائمء وهذا بابٌ يطول» والمقصوذ التنبية عليه . 

إذا عرف ذلك: فقد اتفقّ سلّفٌ الأمةٍ وجميعٌ الطوائف الذينَ لهم 
قول معد : أن مَن سوى الأنبياء ليس بمعصوم» لا من الخطأء ولا من 
الذنوب» سواءٌ كان صِدَّيقَاء أو لم يكَنْ» ول فرق بِينَ أن يقولَ: هو 


5 ع 3 3 0 
معصوم ٠‏ أو محفوظ › أو ممنوع . 


3 


لالا الحو وعد مو لاه إلا رسول الله يا . 

ولهذا اتفقّت الأمهٌ على أنه معصومٌ فيما بلع عن ربّه» وقد اتفقوا 
على أنه لا يُقَرّ على الخطأ في ذلك» وكذلك لا يُقَرٌ على الذنوب؛ لا 
صغائرها ولا كبائرها. 

ولكن تنازعوا: هل يقعٌ منهم بعض الصغائر مع د الا مها أو الا 
اله 

فقال بعض متكلوي أهل الحديثِ» وكثيرٌ من المتكلْمِينَ من الشيعة 
رال 2 الت ان ام اليد ع رار 

و ايا 0 1 

يقع منهم لا خطأ ولا غير خط . 


)١(‏ هكذا في الأضل» 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


وأمّا السلّث. وجمهور آهل الفقهِ والحديث والتفسير» وجمهور 
متكلّمي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم: فلم يمنعوا الوقوعٌ إذا كان 
مع التوبة؛ كما دلَّتُْ عليه النصوصٌ من الكتاب والسنقء فإن الله يحب 
التوابينَ» وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوبٌ منه؛ فذاك لكمال النهايةء 
لا لنقص البداية» كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبةٌ أحبٌّ الأشياء 
إليه ؛ لما ابتلى بالذنب أكرمَ الخلق عليه . 

وأيضًا فالحسنات والسيئاثٌ تتنوّعٌ بحسّبٍ المقامات؛ كما يقالُ: 
حسنات الأبرارٍ سيئات المقَرَيِينَ . 


فمن فهم ما تمحوه التوبة» وترفعٌ صاحبّها إليه من الدرجاتِ» وما 
ارت الا فيه دن الحسنات والسيفات؟ زالت عه الي فى هذا 
الباب» وأقرٌ الكتابَ والسنة على ما فيها من الهُدَى والصواب» فإن 
الغلاةً يتومَّمونَ أن الذنبَ إذا صدّر من العبدِ؛ كان نقصًا في حقّه لا 
ينجبرٌ؛ حتى يجعلوا من لم يسجدٌ لصنم أفضل» وهذا جهل؛ فإن 
المهاجريخ والاتصار = الذين عم اقم هله الأمة - هم أفضل من 
أولادهم وغير أولادهم معن ولد علي الإسلامء وإن كانوا في اول 
الأعر كان فا درد الأضنا» بل الكل من الول إل الهدى 
يُضاعَفٌ له الثوابُ؛ كما قال: «تأؤلهلك يَبَلُ أله َِتَاتِهم حَسَتدبْ» 
[الفثرقان: ./]» فهو آفرح بتوبة عبيه من الذي ضلَّت راحلتُه في الأرضٍ 
المَهْلَكةٍء ثم وجَدّها""' . 


يشير إلى ساوواه البشارى ۸ ومسي 0)۷0 مع سايق عبد اديرد 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


اذا كاقف القريا ا ا كات ل كرون ماتيا معظهًا؟ 1 وقد 
وُْصِف الإنسان بالظلم والجهل» وجول الفرق بِينَ المؤمنٍ والكافر 
والمنافق أن يتوبٌ الله عليه؛ إذلم يكُنْ له بد من الجهل؛ فقال: 
ووب > أله عل الع وال ت (الاحواب: «ممء وخيرٌ الخطائينَ 
الترايون؛ وکل بني آدم خطاؤون. 
وقد ذكر الله تعالى الذينَ وعدّهم الحسْنى» فلم ينف عنهم الذنوبّ» 
فقال: لوی جا بااصدق ودف بده وكيك خم الت {O‏ ال 
قوله: « كير ا َه لَه عنم اسا ری عير [الأُمر: سم_وعع» فذكر 
و ((أوك الب قبل ع َسْسَنّ ما عِمِلُوا وَتسَجَاودُ 
عن ساتم ف آي اة وَعْدَ ألصَدْقٍ الى كنأ َد (4)2 را ى: 
“٠٢‏ وقال: «لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بحملا قالوا: ولا أن 


قال* «ولا أناء؟ إلا أن يتخمدنى الله س5 


واعلمْ أن كثيرًا من الناس سمق إلى ذفيه من بؤكر الذنوب: الزثى؛ 
والسرفة و ول فيستعظمٌ أن كريمًا يفعل ذلك» ولا يعلم هذا 
الس !| ن آگٿر عَقَلاءِ بتي آدم لا يسرقون» بل ولا يزنون؛ حتى في 
جاهليّتهم وکفرهم »› فإن أبا بكر وغيره كانوا قبل الإسلام لا يرضَوْنَ أن 


= مسعود ونه قال: قال رسول الله ي: «لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلًا 
وبه مهلكة» ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته» حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع 
إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسهء فإذا راحلته عنده» . 

. من حديث أبي هريرة طن‎ »)۲۸۱١( رواه البخاري (1477) ومسلم‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


يفعلوا مثلّ هذه الأعمالٍ» ولما بايعَ انب ي هندًا بنت عَتْبَةَ بن ربيعة - 
آم معاوية - ببعة النساء على آلا يسركق» ولا يزنيق» قالت؛ «أوكزني 
الحرّة؟!'. فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنى إلا للإماءء وكذا 
اللواظء فأكثرٌ الأمم لم تعرفه. ولم يكن يُعرَفُ في العرب قط . 

ولکن اللنوت رع » وهي كثيرة لها شب كال هي من باب 
الضلالٍ في الإيمان» والبدع التي هي من جنس العُلّرٌ في الأرض» 
والفخرء والخيلاءِء ا والكبر» والرياء» هي في الناس الذينَ 
هم متعففون عن الفواحش . 

وكذلك الذنوبٌ التي هي ترك الواجباتِ؛ كالإخلاصء والتوكل 
على اللو» ورجاء رحمتهء وخوفي عذابه» والصبر على حکوه» والتسليم 
لأمره» والجهادء والأمر بالمعروفي» والنهي عن المنكرء ره 
رھ جا ينث نو ارتوا ان يطو 

فإذا عُلِم ذلك؛ فظَلْمُ العبدٍ نفْسَه يكون بِتَرْكِ ما ينمَعُها وهي محتاجة 
إليه» أو بفعل ما يضُرّهاءٍ كما أن ظُلْمّ الغيرٍ كذلك؛ إِمّا بِمَنْع حقَّهء أو 
التعدي . ١‏ 


والنفْسٌ إنما تحتاجُ من العبدٍ إلى فعل ما أمّر الله به» وإنما يضرّها 
فعل ما نهَّى عنه» فظلَّمّها لا يخرجُ عن ترك حسنةٍ» أو فعل سيئةء وما 
)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (51/55)» من حديث عائشة بَ#يناء ورواه ابن 


سعد في الطبقات (۸/ ۰)٩‏ من مرسل الشعبي» وروی نحوه الحاكم في المستدرك 
(5970)» من حديث فاطمة بنت عتبة ويا . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


ف الو ا ی اكز التتعةا ت وان فى ذاه داقلينا ضدد 
الضرورة واجبٌ فى المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» وكذلك ما 
e‏ ا 
بما ينفعهمء TT‏ يضرهم» وجاء لع بالأمر n‏ 
والنهي عن الفسادء والصلاح كله اف ا كه بعص وقد لا 
يعلم بعض الناس ذلك على حقيقته» فالمؤمنٌ يعلم أن الله يمر بكل 
مصلحق. وينهى عن كل مفسدةٍ. 


ومما يجبٌ أن يعرف: أن العبدَ قد يجبٌ عليه أسبابٌ أمورٍ لا يجب 
عليه بدونهاء فإن قام بها كان مُحستًا إلى نفْسِه؛ وإلا كان ظالمًا لنفسِهء 
وإن لم يكَنْ تركها ظلمًا في حقٌّ مَن لم يقبلٌ تلك الأسبابَ مِمَّن ولي 
ولا ففي (الْمستن): حت الخلق إلى الله إمام عادلٌ» وأبعَضهم إمام 
جائر»'» وكذلك من لغيره اه ر ارا وا 
والجيران» فقد ذكر الله الحقوق العشرةً في قولِه: «وَأعَبدُوا أله وا 
فرك يب كبك وَبالرئق إا ودی الخرّة الى اتسين » إلى : 
«إومَا ملكت أن 4 [التيستاء: كمه ناما اكدادت فة الإتسان 
بالنفوس ولوازيهاء وتقلّبٍ القلوب» وبما عليها من الحقوقٍ لو ولعباده» 
وبما خد لهم من الحدود: عَلِمَ أنه لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض 
الحقوق» أو تعدي بعض الحدودء ولهذا أمر عبادّه المؤمنينَ أن يسألوه 


. والترمذي (۱۳۲۹)» من حديث أبي سعيد الخدري 5ه‎ »)١١١1/5( رواه أحمد‎ )١( 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيَّة 


أن يَهْديّهم الصراط المستقيمَ في اليوم والليلة في المكتوبة وحدّها سبع 
عشرة مرة» وهو ضراط الذين أنعَمَ عليهم من السِيَّينَ والصديقينٌ 
والشهداء والصالحين» ومن يع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


فالصراط المستقيمٌ: هو طاعةٌ الله ورسولهء وهو دين الإسلام التام 
وهو اتباع القرآن» وهو لزومٌ السنةٍ والجماعة» وهو طريق العبودية» وهو 
طريقٌ الخوف والرجاءء ولهذا كان يقول بي في خطبته: «الحمد لله 
نستعيثه ونستغفِرٌه»؛ لعلّمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنبٌ شرًا إلا بإعانة 
الله لهء وأنه لا بد أن يفعلَ ما يُوحِبٌ الاستغفارٌ. 


وفي الصحيح: «سيدٌ الاستغفار أن يقول العبد: اللهُمّ أنتَ ربيء لا 
إلهَ إلا أنت» علض وان عبدك» وأنا على عهدِكٌ ووعد ما استطعت» 
اعرد بلك من شرا م آبوة لك تع غل وار با بي 
فاغَفِرُ لي؛ إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت. 


فقولّه : «أبوءٌ لك بنعميِكٌ عليّ»: يتناو نعمكّه عليه في إعائيّه على 
الطاعات. 


و 5 0 
وقوله: «أبوع لك بذنبي» : يبين إقراره بالذنوب التي تحتاج إلى 
الاستغفار» والله غفورٌ شكورًء يغفر الكبيرّء ويشكر اليسيرَ. 
)١(‏ رواه أحمد :»)5١١5(‏ وأبو داود .2٠١91(‏ والترمذي 4)١١١5(‏ والنسائی 


. وابن ماجه (۱۸۹۲)» من حديث عبد الله بن مسعود كن‎ .»)١505( 


(كأارواة البخاري (5:5): من حديث شداد بن أوس :وه 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وو 
وجاء عن غير واحدٍ: (إني أصبح بِينَ نعمةٍ وذنب» 
ا ور اا 


وكات المشايخ يقرنرة بين هذه الفلا الشكر لما مضى من 
إاحساله» والامتغفار لما تقد من إنناءة العبد» والاستحائة لما يستقيله 


العبد من أموره: فلا بد لکل عبدٍ من هذه الثلاثة. 


فقو (الحمد ‏ ست ونستغفِره) اول ذلك» فمن قصَّرٌ في 
واحدٍ منها؛ فقد ظَلَمٌ نفسّه بحسّب تقصير العبدِء والعبدٌ إذا عمل بما 
عِلِمَ؛ وره الله عِلْمَ ما لم يعلَّمْء كما قال: ولو آمهم ملوأ ما يُوحَظُونَ بو 
کان حب ص ونتيسه: بج الآيةء اوی اهدو دادر هُدَى رمحمّد: 
11۷‘ 

وإذا فرك العمل عله عاتهء بآن أضله عن الهدى الذى لا يرف 
كما قال: ا اعرا اع له فوم ورصى: ٠٠٠‏ رقب أقدتى ) 
[الأنمّام: ]٠٠١‏ ولف لوبهم رص فَرَادَهُمْ أل مرسا) [البقرة: ٠ ]٠١‏ 

وفي الحديثِ: «إن العبدّ إذا أذنبَ نكت في قلبه نكتةٌ سوداء فإذا 
تاب ونرّع واستغمرٌ صُقِلَ قلبه» وإن زاد زِيدَ فيها حتى تعلو قلبّه» فذلك 


2 7 5 8 ريه رس شا و ال كه ٠‏ قم 
الران الذي قال فيه: بل ران عل قلوبهم > [المطتّنفين: 2414 رواه الترمِذي 
م 0 


)١(‏ رواه أحمد(7157). والترمذي (77*5). وابن ماجه (5755)» من حديث 


ابي هريرة نه . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فهذه الأمورٌ يتبِّنُ بها أجنامنُ ظلم العبدٍ نفْسّه؛ لكن كل إنسان 
بحسّبه وبحسّب درجټه» aS‏ وله على عبده حقوق 
لنفسِه ولخلقه عليه أن يفعلهاء سر عله أة يحفظهاء ومحارمٌ عليه 
أ ها: 


5 


ف 


فإن أجناسَ الأعمالٍ ثلاثة : 


مأمورٌ بهء فالواجبٌ منه: هو الفرائض . 


ومَنْهىٌ عنه )2 وهو المّحارم . 


8 فا ل د الله ؛ قل د 3 زاك 
ومباح له ر لحدود الله ر الا 
بعفن الراجات أو المسعهيات؟ اا الحدووالهه وذلك هو 


ليس صرح ل لس و 


الإسراف» كما قال: رسا عفر آنا ذا وَإِسَرَاقنَا ف أَمَرئا» وان مران: 
11۷‘ 

إذا عرف ذلك؛ فقول القائل: ما مفهومٌ قول الصديت: «ظلمتُ 
نفس ظلمًا کر ا١ء‏ والدهاة ئ يدى اله لا تحفيل المجارء والصدين 
من أئمة السابقين» واليسون اهرة بذلك»› كأنه ثار له شبهة أن قال : 
الشيديق أجر E a‏ ظكا تراه إن ذلك 
ينافي مرتبته الصدّيقيّة . 

8 1 0 و 

وهذه الشبهة تزول بوجهين : 

ادها أن الصذيق - بل والب د إثما كملت مَرّتبئه» واتتهّث 
درجته» وتم علو منزلته؛ في نهايته لا في بدايته» وإنما نال ذلك بفعل 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


ما آم الله به من الأعمال الصالهةه وأفضلها الوب .وما وعد قبل 
التوبةٍ فإنه لم ينمض صاحبه» ولا يُتصوَّرٌ أن بشرًا يستغني عن التوبة» 
كما في الصحيح: «أيّها النامنُ توبواء فإني أتوبٌ إلى الله في اليوم أكثر 
مق ی را ليغان على قلبي فأستغقِرٌ الله ذ في اليوم مائة 0 


وكذلك قوله: «اللهه اغفِرٌ لى خطأي» وجهلى› وعمدي» وکل 
ذلك عندي» : فيه من الاعترافيٍ أعظّمٌ مما في دعاءٍ الصدَّيقٍء 
والصدّيقونَ تجوز عليهم جميعٌ الذنوب باتفاقي الأئمة. 


فما يُلقى لأهل المكاشفاتٍ والمخاطباتٍ من المؤمنينَ؛ هو من 
جنس ما يكون لأهل القياس والرأي؛ فلا بدَّ من عرضه على الكتاب 
والستَّة والإجماع» فليس أحدٌ و المشايخ ولا الصدّيقينَ 
عضر اء كل من اكفى غا عن الرسالة مكاح أو ببخاطية أو 
عصمةٍ» سواءٌ اذَّعى ذلك له أو لشيخه؛ فهو من أضل الناس . 


ت 


ومن استدلٌ على ذلك بقصّةٍ الخضر؛ فهو مِن أجهل الناس؛ فإن 
موسى لم يكن مبعونًا إلى الحَضِرء وأا كانا يست فلن ار ا 
بل قال لموس ": «إني على علم من علم الله علمّنيه الله لا تعلمٌه 
وأنت على علم من علم الله علْمَكه الل لا أعلمه»» ولمّا سلّم عليه قال: 


. رواه مسلم (۲۷۰۲)» من حديث الأغن المزتي طفن‎ )١( 

د تقدم تخريجه (۲۰۸/۱). 

(۳) في الأصل: قال له موسى. والمثبت من (ك) و(ع)» وهو الموافق لما في 
البخاري . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وای السلاماء قال آنا موسى» قال موسی بئی إسرائيل؟ 


قال: 00 '. فالخضِرٌ لم يعرف موسى حتى عرقّه نفسّه . 

وأما محمد كَل فهو الرسولٌ إلى جميع الخلّقٍء فمن لم يَتَبِعْهِ كان 
كافرًا ضالا ِن جميع مَن بلغثه دعوثه» ومّن قال له مثلّ ما قال الخَضِرٌ 
فهو كافر. 

اللا لخضِرٌ لم يكنْ خارجًا عن شريعةٍ موسی» فلمًا بِيِّنَ 
له الأسبات؟ اق قرّه على ذلك» فكان قد علِم الخضرٌ الأسبابَ التي 


أباحتٌ له ذلك الفعلَ» ولم يعلمُها موسى؛ كما يدخل الرجل دار غيره 
ع طعا كدي ند مانن لعلية ياه ماذون لد 

وأيضًا: فإن الخضِرَ ارخ كايا - فليس لغيره أن يتشبّه به» وإن 
لم يكن نبا - وهو قول الجمهورٍ -؛ فأبو بكر وعمرٌ أفضل منه؛ فإن 
هله الأب عجر امو چت للا واو بكر وعدا عا جام ان 
حالّهما مع رسولٍ اللو كما قد عُلِم من الطاعة لأمره» ونحن مأمورونَ أن 
نقتدي بهماء بل مَن اعتقد أنه يجوزٌ له أن يخرّجَ عن طاعة النبيت 4لا 
وتصديقه في شيءٍ من أموره الباطنة أو الظاهرة؛ فإنه يجبٌ استتابته» فإن 
تاب وإلا قتِل؛ كائنًا من كان. 


وأما مااذكره التروزع""؟ فى أضنافي الرحمة؟ خلا ريت أن الرحمة 


. رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث أبى بن كعب زه‎ )١( 
.)۲٠۷ /۱( أي: الحكيم الترمذي» وقد سبق كلامه‎ )۲( 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


أَصِعَافٌ رھ كنا ذكره» وليس فى الحديث: اارحمة من عنيك)»» 

وإنما فيه : «فَاغفِرٌ لى مغفرةً من عندِك». ولكنّ مقصوده: أن يشبّهَ هذا 
5 

بقوله: وهب لتا من لَدُنكَ يَحْمَة 4 ول عِمران: م]» وقد جعل هذه المغفرة 

ف ف رة و ضا لست سا يبدل للعامّةء كما أن الرحمة 

خصو س الست معنا ل للعامَة. 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌء وو كخيرة هن الص ت فى كلاف 
مردود وقول فليس فى قوله: ((معة هن عنرك)ء ولا: وهب لتا ِن 


ع 


جو ر 


5 رحُمة € [آل عمرّان: ۸] ونحو ذلك؛ ما يقتضي اختصاصَ هذا 
الشخص دون غيره» وإلا د ساع لغيره أن يدعو بهذا الدعاع» وهذا 
خلاف الإجماع» وتفسيرٌ للمْظ بما لا يدل عليه» وقد قال زكريا: هِب 


کو کے سے کے 5 iT‏ 
لى من لدنلاك درية طبه € لآل عِمرّان: 88]» ولم تكن الذرية مختصة به ولا 


بالأنبياء» بل الله حرج الأنبياء من الكفارٍ إذا شاءء ولكن بمشيئته» وال 


أعلم أنه إذا قال: من عديك» و: «من لذنك» كان مطلويًا بغيرٍ فعل 
العبدٍِ؛ فإن ما يعطيه الله العبد على وجهين : 


منه ما یکون بسبب فعله؛ كالرزقٍ الذي يرزقه بكَسْبهء والسيئاتٍ 
التي يغفِرها بالحسنات الماحية» والولدٍ الذي يعطيه بالنكاح المعتادٍ. 
والعلم الذي ينالّه بالتعلّم . 

ومنه ما يعطيه للعبدِء ولا يُحُوججْه إلى السبب الذي ينال به في غالب 


الأمور» كما أعطى زكرا الول ع أن امرائه كانت عاقراء وقد يلخ من 
الكيّر عا فهذا وهبه له الله من لذنه لبس بالأسباب المعتادة. 


الم 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وكذلك الرحمةٌ الموهوبةٌ 255 قال: ل 178 
«مغفرةً من عندك) ؛ لم يقل فيه من لذنلك مغفرةً) بل يِن عندك). 


ومن الناسٍ فخ لقن نك اتلك ومين ان ا بِينَ التقديم 
والتأخير» فإن لم يكن بيتهما فرْقٌ؟ فقد يكونٌُ المرادٌ: «اغفْرُ لي مغفر 
من عندك»؛ لا يصلّها بأسباب؛ لا من عزائم ا التي يَعْمْرٌ 
لصاحبها كالحجٌ والجهادٍ ونحوه» بل اغفِرٌُ لي 0 تخصّها لي وتجود 
بها علي بلا عمل يقتضي تلك المغفرةً. 

ومن المعلوم أن الله قد يغفر الذنوبَ بالتوبة» وقد يغفيرها 
بالحسناتِ» أو الاي وقد يغفِرها بمجرّدٍ استغفارٍ العبدٍ وسؤاله أن 


ol 


يغفرَ له؛ فهذه مغفرةٌ من عنده. 


فهذا الوجة إذا فُسَّر به قوله: «من عنديِك»؛ كان أحسنّ وأشبة مما 
د الاخصاض. 

أب تواع ماو الاننياة كلها من EEE‏ اشاح وهات la‏ 
ما جُعل سببًا من العبدٍ يوفيه عليه ومنها ما يفعلّه بدون ذلك السبب» 
بل إجابةً لسؤاله» وإحسانًا إليه» واستعمالٌ لفظ: «مِن عندك» في هذا 
المعنى هو المناسبٌ» دون تخصيص بعض الناس دون بعض؛ فإن 
وله لين سفرك وولالتنه على الأول ای وليذا ون الب لها 
يطلبه : أعطني مِن عندِك؛ لِما يطلبه منه بغير سبب؛ بخلافي ما يطلبه من 
الحقوقٍ التي عليه» كالدَّينِ والنفقةء فلا يقال فيه: يِن عنيككء وال 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


تعالى أعلم. 

وإن كان الخلقٌ لا يوجبون عليه شيئًا؛ فهو قد كتّب على نفسه 
الرحمة» وحرّم الل على نفسه» وأوجَب بوعده ما يجبٌ لمن وعده 
إِنّاهء فهذا قد يصير واجبًا بحكم إيجابه ووعده؛ بخلافِ ما لم يكن 
ذلك فاستهمال «من عنديِكً» في هذا؛ هو شه بامتتعماله فا يطل 
من الناس من الإحسان. 


-و 
37 


وأيضا فتوله: امن غناك يراد به آن هون معفرة تجرد بها أنق: لا 
تَحُوِجُني فيها إلى خلقِك» ولا يحتاحٌ إلى أحدٍ يشفعٌ فيّ أو يستغفرٌ لي . 

واستعمالٌ لفظ : «من عندِكَ» في مثل هذا معروفٌ» كما في حديثِ 
توبة كعب بن مالك لما قال له رسول اللو: «أَبْشِرُ بخير يوم مرّ”'' عليكَ 
ار انض فلت ها رسو اللي و عل اله ارين ر 
فقال: «بل من عندٍ الو»» فأخبره أنه تاب عليه من عنده. 

وكلا الوجهين: قول مريم : اهو من عند الله » آل يتان بنع » كلما 
كان الرزق لم يأتِ به بشرّء ولم يُسْعَ فيه السعيّ المعتادٌ قالت: هو مِنّ 
عنډ 065 1ل عمران: ۳۷]* 

فهذه المعاني وما يناسبها هي التي يشهد لها استعمالٌ هذا اللفظ . 

وإن قال قائلٌ: كذلك كلام الحكيم أرادَ به مثلَ هذا؛ كان محتولاء 


)١(‏ في الأصل: يسير. والمثبت من (ك) و(ع)» وهو الموافق لرواية الصحيحين. 
(0) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (71759), من حديث كعب بن مالك طقن . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقد قال عمرٌ: «احمل كلام أخيك على أحسَيِه؛ حتى يأتيّك ما يغلبك 
6 رو ۴ د 
منه) » والله أعلم . 
والتوبةٌ والاستغفارٌ قد يكون من ترك الأفضل”"» والذمٌ والوعيدٌ لا 
يكون إلا عن ذنب. 
2 1 كم #ع كمه ع 
ومن سوع المؤذن وهو في صلاة النطوع ؛ أتمهاء ولا يقول مثل 
ما يقولٌ عند الجمهور”*'» كما لو سيع غيرّه يقرأ سجدة؛ لم يسجَد في 
الصلاةٍ عند الجمهور . 


وقول القائل: (ليس إلا الله)» (ما ثَمَّ إلا الله) مُجْمَلَّ يحتول حقًا 
و 


$EN 


(۱) رواه أبو داود في الزهد (۸۳). 

(0) أي: يستغفر بسبب انتقاله من حال الكمال إلى التي أدنى منهاء قال في مجموع 
الفتاوى 5/ 775 : (فمن نقل إلى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الحال 
الأول). 

(7) في الأصل: الصلاة. 

() واختار شيخ الإسلام: أنه يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة. قال في الفروع 
5 (وعند شيخنا - أي: شيخ الإسلام -: يجيبه فيها - أي: في الصلاة 
-» وكذا عند ذكر ودعاء ونحوه وجد سببه فيها)» وينظر: الاختيارات للبعلي 
ص .5١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 188/5 : (قول القائل "ما ثم إلا الله" : 
لفظ مجمل يحتمل معنى صحيكًا ومعنى باطلا؛ فإن أراد: ما ثم خالق إلا الله 
ولا رب إلا الله» ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله. . . . فهذه المعاني 
كلها صحيحة» وهي من صريح التوحيد. . . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


005 3 


روى ابو ذرٌ عن النبيئ ئ أنه قال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى : 
«يا عبادي إني حرَّمْتٌ الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّمّاء فلا 
تظالموا .ا الحديث: 


5 7 2 َه 2 ۹ ت 
فقوله: «إني حرمت الظلم على نفسي» فيه مسألتان كبيرتان» كل 
منهما ذاتٌ شُعَب وفروع. 


إحداهما: في الل الذي حرمه وثفاة عن ثفيه بقوله: رمَا لکن 
ارد 1٠٠‏ وقوله: ولا يظيم ربد أحدا» [الكهف: 5غ]» وما ريك 7 طلم 


ا يد اوا اف عر 22 e‏ ول 
للَعبِيدِ4 رفستت: +:]» ل آله لا يلم مِتْقَالَ دَرََ 6 الرتيتء: ۰:۰ ولا 
لون فيلا ) [التساء: 1۷۷ }وما سه رد ما اد ) لل 2 


2 5 8 4 N جر ل‎ KEG 
فقد تنازعَ النامنُ في معنى هذا الظلم‎ :]٠٠۲ حاف ظاما ولا هضمًا) رسن‎ 
. تنازعًا صاروا فيه بينَ طرفينِ ووسط بيتهما» وخيارٌ الأمورٍ أوسطها‎ 


= وأما إن أراد القائل: "ما ثم إلا الله" ما يقوله آهل الاتحاد؛ من أنه ما ثم موجود 
إلا الله» ويقولون: ليس إلا الله» أي: ليس موجود إلا الله» ويقولون: إن وجود 
المخلوقات هو وجود الخالق» والخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» 
والعبد هو الرب» والرب هو العبد» ونحو ذلك من معاني الاتحادية... فمن 
أراد هذه المعاني؛ فهو ملحد ضال» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل). 

)١‏ ينظر أصل هذه الفتوى في هذا الفصل والذي يليه في: مجموع الفتاوى 
9 الفتاوى الكبرى .۷١/١‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وذلك بسبب مجامعة القدر للشرع؛ إذ الخوض فيه بغيرٍ علم وجب 
ضلال عام الأمم, ونهى النبيّ أصحايّه عن التنازع فيه. 

فذهب ال س بالقدَرٍ القائلون بأن الله له لم يلق أفعالَ العباد» ولم 
برد أن یکون إلا ما أمر بأن يكون. وعُلائهم المكذّبون بتقدّم عِلم الله 
وكتابه ما سيكون من أفعالٍ العباد من المعتزلة وغيرهم : إلى أن الظّلمَ 
منه هو نظيرٌ الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبّهوه ومثّلوه في 
الأفعالٍ بأفعالٍ العبادء وضربوا لله الأمثالء بل أوجبوا عليه وحرّموا ما 
رأوا أنه يجب على العبادٍ ويحرم بقياسه على العبادٍ. 

وقالوا: إذا أمر العبدَ ولم يُعِنْه بجميع ما يقدرٌ عليه من وجوه 
الإعانة؛ كان ظالمّاء والتزموا أنه لا يقڍِر أن يهي قيال > كما قالوا: 
إنه لا يقدرٌ أن يُضل مهتديّاء وقالوا: إذا أمر اثنين بأمر واحدٍء وخصٌّ 
أحدّهما بإعانته على فعل المأمور؛ كان ظالمّاء إلى مثل ذلك من الأمور 
التي هي من باب الفضل والإحسان» جعلوا تركه لها ظلمًا . 

وكذلك ظَنُوا أن التعذيب لمن كان فعلّه مقدّرًا؛ِ ظلمٌ له» ولم يفرّقوا 
بِينَ التعذيبٍ لمن قام به سببٌ استحقاقٍ ذلك» ومن لم يقّمْء وإن كان 
ذلك الاسعفان بعلت ل عرق عا او عاص 


وهذا الموضعٌ زلث فيه آقداء» وضلّتٌ فيه أفهامٌ؛ فعارضَ هؤلاء 
آخرونَ من أهل الكلام المثبتينَ للقدَرِء فقالوا : ليس للظلم منه حلي 
يمك واا يل هومن اا رال ااا ير 
مقدورًاء ولا أن يقال: إنه تارك له باختياره» وإنما هو من باب الجمع 
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بين الضدّينء وجل الجسم الواحدٍ في مكانين» وقلب القديم محدَثاء 
وإلا فمهما ُدّرَ في الذهن وكان وجوده ممكنًا ؛ فالله قادرٌ عليه» فليس 
بظلم منه؛ فعَله أو لم يفعَلّه. 


وا هذا القول عن هؤلاء طوائفٌ من أهل الإثبات من الفقهاء 
وأهل الحديثٍ يِن أصحاب مالكِ والشافعيٌ وأحمد وغيرهم» ومِن 
راح للبت ولشرؤا هذا اللحدية ينا ت على هذا القول.. 


وربما احتجوا”'' بظواهرٌ مأثورة؛ كما رُرّينا عن إياس بن معاوية أنه 
قال: ما ناظرتٌ بعقلي كله أحدًا إلا القدرية» قلت لهم: ما الظلة؟ 
قالوا :1ن ناخد ما لبش للق ]و سيكت نيا لبس لقا اليك قله كل 
¢ رشك 
ادبن ۶ ٠.‏ 

وليس هذا من إياس إلا ليبيّنَ أن التصرفاتٍ الواقعة هى فى ملكهء 
فلا يكون كلما بموجب حدّهم. وهذا لا تنازع بينَ أهل الإثباتِ فيه ؟ 


فإنهم متفقونَ على أنَّ كل ما فعله اله فهو عَدُلٌ . 


فراق ا أن الجوات الطاب لاع عاو لبه » رل يدل 
معهم في التفصيل الذي يطول بالجملة؛ كما قال ربيعة لعَيلانَ حينَ قال 


)١(‏ قوله: (احتجوا) مثبتة من (ع) و(ك)» وسقطت من الأصل» وكتب في هامشها: 
(لعله: واستدلوا). 

(۲) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (457)» والخلال في السنة (457)» وابن 
بطة في الإبانة الكبرى »)١849(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۱۲۸۰). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


دك أترى الا ي أن تعصى فال تاك انه 
أقزى الله تعض E I‏ 


فإن 0 (يحبٌ أن يعصى) لفظ فيه إجمالٌ» وقد لا يتأنّى في 
المناظرة تفسيرٌ المجمّلاتٍ؛ خوقًا من لَدَدِ الخصمء تی بالراضيفات 
كما آلزمه بالعجز الذي هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم من الدّهرية 
مسوم 


عو جع دده 


-ه 


خان أن يل شل عليه ستاك شي رل ولا هشم يفص من 
نل 


ولا يجوزٌ أن يكونَ هذا الظلمٌ هو شيءٌ ممتنعٌ غيرٌ مقدور عليه. 
يكوه الغدير ولا ريداق ماعو ميت لازم خارجٌ عن الممكناتٍ 
والمقدورات؛ فإِنَّ مثلّ هذا إذا لم يكنْ وجودٌه ممكنًا حتى يقولوا : إنه 
غير مقدورٍ ولو أراده؛ كخَلْقٍ المِثْلٍ» فكيف يُعقل وجوده؛ 6 فضاة أن 


يُتصوَّرٌ خوفه حتى يُنفى خوفه؟! 
ثم أي فائدةٍ في نفي خوف هذا؛ وقد عُلِم من سياق الكلام أن 


»)۱۸۷۲( وار بن بطة في الإبانة الكبرى‎ .)۳١۷( رواه الفريابي في القدر‎ )١( 
.)1١7556( اعتقاد أهل السنة‎ e 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس زاء ورواه ابن جرير في التفسير 
)"8٠١ /۱۸(‏ عن قتادة كانه . 
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المقصود بيان أن هذا العاملّ لا يُجُزى على إحسانه بالظلم والهَضُم . 


فعُلِم أن الظّلمْ والهضمٌ المنفيّ يتعلقٌ بالجزاء كما ذكره أهل 
التفسيرء وأن الله لا يَجَزيه إلا بعمله. ولهذا كان الصوات: أن الله لا 
يعدب إلا من أذْنت. 

وا وما ربك طلم لعجيل » ت عور يدك الكلام على 
أنه لا يظلِمٌ محسنًا فِينقّصّه مِن حسناته» أو يجعلّها لغيره» ولا يظلِم 
مسيئًا فيَحمِل عليه سيئات غيره» بل لها ما كُسَبتٌ ولا ما أكْتَبَتَ » 
[البَعسرة: +م,]ء كقوله: ام لم يَأ يما فى صحف موی © وَإبرْهِيمَ الى 
رف © ألا د وز ونْدَ لذي )4 دسته: ۸-٣٣‏ فليس على أحدٍ 
ِزْرُ غيره» ولا يستحقٌ إلا ما سعاه» وكلا القولين حق على ظاهره. 

وكذلك قولّه فيمن عاقَبهم : وما لهم وکن كنأ هم ابي © 4 
[الإعئف: +/]؟ بيّن أن عقابَ المجرمين عدّلٌ لذنوبهم واتخاذهم الآلهة 
الف لع لذن غنيم ف لا لأنّا ظلمُناهم فعاقناهم بغيرٍ ذنب. 

وكذا سوي إِْه لاف یک مَل مو لحرا 4 [غتافر: ٠.م]‏ 
آل قول را ا اك لاد) غائر: ٠‏ يبن أن هذا العقابَ لم 
يكُنْ ظلمًا؛ بل لاستحقاقهم ذلك . 
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أيه 


وأيضًا : فالأمرٌ الذي لا يمكنٌ؛ لا يصلح أن يُمَدَحَ الممدوخ بعدم 
إرادته» وإنما يكو الممدوخُ”" بترك الأفعالٍ القادر عليهاء فعُلِم أنه 


)١(‏ سقطت (لا) من الأصل» والمث لمثبت من (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


قادرٌ على ما نرّهِ نفسّه عنه من الظلم» وأنه لا يفعله. 

وبذلك يصح قوله : «إنى حرمت الظلم على نفسي». ذلا چ أن 
يكونَ فيما هو ممتنعٌ لذاته» فلا يصلَّحٌ أن يقالَ: حرمتٌ أو منعتٌ نفسي 
عن كلق ا أو من جَعْل المخلوقاتٍ خالقة: ونحوّ ذلك من 
الأحالاث التى عل > الجر اا راذا ا 

والذي قاله النامنُ: أن الظلمَ وضُع الشيء في غير موضعه؛ يتناولٌ 
هذا المقدورٌ دون ذاك الممتنع» وكذلك قول بعضهم: الظلم إضرارٌ غير 


س 0 
و 9 
65 5 


مستحق » فالله لا يعاقِبٌ أحدًا بغير حق» وكذلك من قال: هو نقص 


الحقٌ؛ كقوله : كتا امن ات اها ولم تظلر َه سيا 4 [الكهف: مم . 

ومن قال: التصرف في مِلْكِ الغير؛ فليس بمطّردء فقد يتصرف 
الإنسان في ملكِ غيره بحقٌّ ولا يكون ظالمّاء وقد يتصرف في مِلْكه بغر 
حقٌّ فيكونٌ ظالمّاء وظلمٌ العبدٍ نفسّه كثيرٌ في القرآن. 

فصل 

كو ا 0 ن القول الوفظ = وهر الح ++ أن الطلة التي 
حرّمه على نفسه مثل أن يتركٌ حسناتِ المحسن فلا يَجُزيّه بهاء يعات 
SS‏ م e‏ لدي وار 
يحكمّ بِينَ الناس بغيرٍ القسط» ونحو ذلك من الأفعال التي نره نفسَه 
سبحانه عنها لقسطه وعدله» وهو قادرٌ عليهاء وإنما استحقّ الحمدَ 
والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر علية. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


المسآلة الفاتية: للناس في أفعالٍ الله باعتبارٍ ما يصلح منه ويجورٌ 
وما لا ثلا أقوال؛ طرفان و 


الطرف الأولٌ: القَدَريةٌ؛ حبرا عليه أن يفعل إلا ما ظنُوا بعقولهم 
أنه الجائزٌ له؛ حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» لا بمعنى أن 
الل ات لواو فزن هنا لا شر اقل ف بل بمعس آذ فاك الأفماك 
مما عَلِم بالعقل وجوبها وتحريّمهاء ولكن أَدْخَلوا في ذلك ما بوه على 
بدعتهم من التكذيب بالقدرٍ وتوابع ذلك. 

الطرف الثاني: طرف العُلاة في الردٌ عليهم؛ وهم الذين قالوا: لا 
ينره الربٌ عن فعل من الأفعالٍ» ولا يُعْلَمُ وجه امتناع الفعل منه إلا من 
eae‏ 
ما أخبرٌ به أنه كتب على نفسه الرحمةٌ» وحرّم على نفيه الظلمَ . 

والثالتٌ: القولٌ الوسظ؛ أنه سبحاته على كل شيءٍ قديرٌء وله 
الخلق والأمرٌّء وأنه معَّ ذلك حرّم على نميه أشياءء وأخبَّرٌَ أنه لا 
يفعلهاء وهي مقدورة له» ويتركه مع قدرته عليه؛ لأنه عادلٌ ليس بظالم» 
کا کو یاو لعن البري» ر 

وو «فلا تظالموا» فيه كل الدَّينِ؛ فالجملة الأولى قوله : حرمت 
الظلم على نفسي» يجممٌ جل مسائل الصفاتٍ إذا أَعْطِيّتْ حقَّها من 
التفسيرء وهذه تتضمنٌ الدّينَ كلّه؛ فإن كل ما نهى الله عنه راجمٌ إلى 
الظلم» وكل ما أمر به راجمٌ إلى العدلٍ. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ولمّا ذكر ما أوجَبّه من العدلٍ وحرّمّه من الظلم على نفْسِه وعلى 
عاو ذكر ا دای عات ا و ل 
يقدرون على جلب منفعةٍ لأنفسهم» ولا دَفْع مضرَةٍ؛ إلا أن يكون هو 
الميسّرَ لذلك» وأمر العباد أن تسأله ذلك» وير أنهم لا يقدِرون على 
نفعه ولا ضره؛ مع عِظّم ما يوصل إليهم من النّعماءِء ويدفمٌ عنهم من 
البلاء. 


وجلبُ المنفعةٍ ودفُعُ المضّرَّةِ: إما أن يكونَ في الدّين أو في الذّنياء 
فضارت أريعة أقسام : ايدان والمغفرة؛ وهما جلبٌ المنفعة ودفع 
المضَرَّةٍ في الدّين» والطعام» والكنير:؟ وفيا جلف ال ودفع 
المضَّرّةٍ في الدنيا. 

وان مت قلت القدان" والعشفة يتعلقان بالقلب الذي هو كلك 
البدنء وهو الأصل في الأعمال الإرادية» والطعامٌ والكسوة يتعلقان 
بالبدن؛ الطعام لجلب ال واک ة لدفع المضرَّقء وفتح الأمر 
باليدانة؟ فإنيا وإن كانت اليدابة التاق هي المتعلقة الین فك 
أعمالٍ الناس تابعة لهداية الله إيّاهمء قال: وى َد مهد © ) 
[الأعلى: ج وهكيتة الجن 6 ©( دبجتد: ۰۲٠۰‏ لا هكيت أَلسيِلَ» 


[الإنسان: ]۰ 


ولهذا قيل : الهداية أرب 


N NTP 
0 
٣ 


الثاني : الهدى بمعنى دعاء الخلقٍ إلى ما ينفعهم» وأمْرهم بذلك. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


الثالت: الذي لا يقدِرٌ عليه إلا اللهُ؛ وهو جعْل الهُدى في القلب؛ 
كقوله: امن جد 21 فهر لْمْهْبَرِىَ » [الأعرّاف: “]٠۷۸‏ وهذا فاه 
القدرية أن يكو الله هو الفاعل لهاء بل يرعُمون أن اليد بهدى نفسّه 
وهذا الحديثٌ حب عليهم ؛ حيث قال : «فاستهدوني أهدكم) بعد قوله: 
«كلكم ضال إلا من هديته». 


وعندّهم : : لا يقيِرٌ من الهُدى إلا على ما فعله من إرسالٍ الرسل» 
ونَضْبٍ الأدلّق وإزاحة العِلَّوّه ولا مزيّةَ للكافر على المؤمن في هداية 
الف ولا نعمةً له على المؤمن عندّهم أعظمٌ من نعميه على الكافرٍ في 
باب الهدى 


والقسم الرابعٌ: الهُدى في الآخرة؛ كما قال: هدا إِلَ ليب 
(O POR OE‏ ال 


ls‏ اكلكم جائمٌ إلا من أطعمته. >5 عارٍ إلا من کسرته) 
فيقتضي آصاينِ عظيمين : 

ااا وخرت التوكلٍ على اللو في الرّرْقٍ واللّباسٍ» وأنه لا يقيرٌ 
أحدٌ غيرٌ اله على ذلك قدرة مُظلقَة» [والقدرة]"'' التي تحصّل لبعض 
العبادٍ تكونُ على بعض أسباب ذلك» فليس في المخلوقاتٍ ما هو وحدّه 
سببٌ تام لحصولٍ المطلوب» فمن ظنٌّ الاستغناء بالسبب عن التوكل ؛ 
فقد ترك الواجب عليه من التوكُل» وأخَلَ بواجب التوحيدٍء ولهذا 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


يُخُذَّلُء كما أن من دخل في التوكُل وترك ما أمر به من الأسباب؛ فهو 
ا a7‏ أ 7 


جاهل ار عاص لله وبل فال اده وول د هود : ]© 
(إِيَاكَ ا وباك ا (O‏ [الفَاتِحة: ٠]‏ 


وفي هذا رذ على مَن''' جَعَل السببَ نقصًا أو قدحًا في التوحيدٍ 
والتوكل» وأن ركه من كمال التوحيدٍ والتوكل» وهُم مَلْبِوسنٌ عليهم» 
وقد يقترن بذلك اتباع الهرى› ثيل النفس إلى البطالة» ولهذا تجد 
عامة هذا الضرب و بأسباب دون ذلك؛ إما بالخلق وغية ورغية 
وإما أن يتركوا واجباتٍ أو سيكت أنفعَ لهم من ذلك . 


وقول سول عن ينعا ا والدعاه مصاع E‏ 
من لاحَظ ما فرغ منه في القَدَرٍ هو حال الخاصةء فقد قال: «كلّكم 
جات وكلكم غار إلا عن ای وکر فاد یری ي عُكم 
وا وا أكسكمكء وإنما غلطوا لظنهم أن التقديرٌ يمنع أن يكون 
بالسبب» كمن يتزندَق ويتركٌ الأعمال الواجبةً؛ بناءً على أن القدرٌ قد 
سبَّقّء أو لم يعلَمٌ أن القدرٌ قد سَبَقَ بالأمورٍ على ما هي عليه من 
تاها 


وكذلك ا في أعمالٍ القلب من ا والرجاء ار زالشكر 


:1487 /18 زاد فى الأصل هنا: (قال) وزيادتها خطأء قال في مجموع الفتاوى‎ )١( 
(وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف: طائفة تضعف أمر السبب المأمور به‎ 
فتعده نقصًا أو قدحًا في التوحيد والتوكل وأن تركه من كمال التوكل والتوحيد).‎ 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


ونحوه» وهذا ضلالٌ مبينٌ» بل جميعٌ هذه الأمورٍ فرضٌ على الأعيان 
باتفاقي آهل الإيمان. 


وقولّه : ايا عبادي إنكم تُخُطئون بالليل والنهارٍ» وأنا أغفرُ الذنوبَ 
ةا تاليظ ١‏ الناما نوهاة: 


أخدهما» الم لمن تاب وهذه عامة في جميع الذنوب على 
الصحيح ؛ خلافًا لمن يستثني بعضّ الذنوب؛ كتوبةٍ الداعيةٍ إلى البدع لا 
ل باطناة وكتوبة القاتل ونحوه؛ ع ا 
الكفر- الذين هم أعظم من [أئمة]'' ' البدع - وغيرهاء والتوبة العامة 
e‏ لكل هبای اين سرف عل اتشيه لا نطو ين َة لَه 
إن آله يعفر لدوب جيك 4 و [or‏ 


5 الثاني من المغفرة العامة التي دل عليها قولّه: «يا عبادي إنكم 
تخطقون بالليل والهارء واا عند الذنوث جا المكثرة بع 
تخفيف العذاب» أو تأخرِه إلى أجل مسئّى»ء وهذا عام مطلقّاء ولهذا 
شفع النبيٌ 4 في أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرةٍ من 
نار فجيل في ر صَخضاح ' ومنه قوله: ولو واد أ الاس يما 
كسثرا ا اک [قاطر: ٠]‏ 9 ۰ 
TNE‏ وع يَعْمُوا عن کر 6 (O,‏ [الشورئ: 


. زيادة من مجموع الفتاوى ل ليستقيم | لمعنى‎ )١( 
من حديث العباس بن عبد المطلب‎ )٠۹( رواه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم‎ )0( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيَّة 


وأما قولّه: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني»؛ فإنه بين بذلك أنه ليس هو بمستعيض فيما يحمِنٌ به إليهم 
من إجابةٍ الدعوة وغفران الذنوب؛ جلبَ منفعةٍ أو دفعَ مضرَّةٍء كما 
بقعله الخ مع بعضهم ابعص فلت إا هتك واک 
وكسوتكم؛ بالذي أطلبٌ أن تنفعوني» ولا إذا غفرثُ خطاياكم بالليل 
والنهار؛ أنَّقي بذلك أن تضرٌوني» فإنكم لن تبلّغوا ذلك؛ بل عاجزون 
عن فلك كله بل لا تقزروت إلا على ما افد لكم وأديثة» وكذلك ٠ا‏ 
يأمرّهم من الطاعاتٍ وما ينهاهم عنه من السيئات» فإنه لا يتضمنٌ 
استجلابَ نفعهم كأمر السيدٍ لعبده والوالدٍ لولده» ولا دفعَ مضرتهم 
كنهي هؤلاء أو غيرهم» فنرّه نفسّه عن لحوق نفعهم وضرَّهم . 


فلهذا ذكر هذين الأصلين بعد ذلك» فذكر أن برَّهم وفجورّهم» 
طاعتّهم ومعصيتهم؛ لا تَزِيدٌ في ملكه ولا تنقصٌء وأن ما يعطيهم إياه 
من غاي ما پسالونه نسيته إلى ما عدده أدتى تسبة؛:فتال: ايا عبادئ لو 
ملكي شيئًاء ولو أن أوّلكم وآخركم وجنكم وإنسّكم كانوا على أتقى 
قلب رجل منكم؛ مااؤاد ذلك فى ملكى ف 40 إذ ملكه قدرته غل 
القصرف» فلا ترداد ولا لقص كما تزداد قدرةٌ الملك بكثرة المطبعية: 
وتنقص بقلة المطيعينَ» فإن مُلگه سبحائه متعلقٌ بنفيهء وهو خالق كل 


5 2 ا 
شيءٍ وربه» يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن شاء. 


ثم ذكر الهم في النوعين : سوال بره وطاعة أمره اللّذَيْن ذكرهما 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


في الحديث» ذكر الاستهداءَ والاستطعام والاستكساءء وذكر الغفران 
صعيدٍ واحدٍ» فسألوني؛ فأعطيتٌ كل واحلٍ مسألتّه؛ ما تَقَصَ ذلك مما 
عبد إلا كما يفص اليخبظ إذا أذخل الب 

فذكر أن جميعٌ الخلائق إذا وة وهم في مكان واحدٍ وزمان 
واحدٍء فأعطى كل إنسان منهم مسألته؛ لم ينْقَضه ذلك مما عندّه إلا كما 
ينمط المِحْيّص - وهي الإبرةٌ - إذا عمس في البحر. 

وقوله: الم ينقّصُ مما عنده» فيه قولان: 

أحذهما: بذ غلا عنده اا فوجودة) وعلى هذا فال ا 
النقصض على سال لأن العظاء من الكثير وإن كان فلبلا :قلا بد أن باضه 
شيئًا ماء ومن رواه: الم ينق من ملكي» يُحْمَلَ على ما عندّه. 

وقد يقال التشكلى إن كان اعا ا فد تلت من مکل إلى 
مك فط الق وإن كانت غات كل ل من ماما وإن ود 
نظيرها في محل آخرّء كما يوجد نظيرٌ علم المَعَّلم في قلب المتعلم من 
غير زوالٍ علم المُعَلْمء وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير 
انتقالِ كلام المتكلم الأول إلى الثاني . 

وعلى هذا: فالصفاث لا تنقص مما عنده شيئاء وهى من المسؤولٍ 
كالهدى . 


وقد يجاب عن هذا: أنه من الممكن فى بعض الصفات إن ثبت 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


مثلها [أن ينقلّها]”'' من المحل الأولٍ؛ كاللون وكالروائح التي تَعبَقُ 
بمكان وتزول» كما دعا النبينٌ على حُمّى المدينة" . 


وهل هذا بانتقالٍ عين العَرَض الأولٍ» أو بوجود مثله من غير انتقال 


عينه؟ فيه للناس قولان. 


والقولٌ الثاني في النقص: أنه كالنقص الذي في حديث الخضِر'". 
و أن تفيل علم اا ات لذ يرول مود كي جل الغا دونو ا 
الا أف ت علي وعلجك إلى عل اه ك ما علق بقار 
العصفور إلى البحرء ومن هذا الباب: و العلم يورت رالكتاب 


رع 
يورت . 


وتحقيقٌ الأمر: ما أحاط علمي وعلمّك من علم الله إلا كما ينقض 
هذا العضفور؟ نس هذا إلى هذا كسبة هذا إلى هذا وإث كان ال 


)١(‏ المثبت بين المعقوفتين موافق لما في مجموع الفتاوى» وفي الأصل و (ز): (ألا 
ينقلها)» وفي (ك) و(ع): (وألا ينقلها) . 
والصواب المثبت» قال في مجموع الفتاوى 191/18: (وقد يجاب عن هذا: 
بأنه من الممكن في بعض الصفات ألا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول 
عن الأول). 

(۲) رواه البخاري »)١1884(‏ ومسلم (17175) من حديث عائشة وا . 

(۳) يشير إلى ما رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» مخ حديك أبى بن كعبب 
تنه في قصة موسى والخضر عليهما السلام: «فجاء عصفور» فوقع على حرف 
السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر). 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


به جسمًا ينتقل من محل إلى محل ويزولٌ عن محل» وليس المشبّة 
كذلك ؛ فهذا الفرق يعلمّه المستمعٌ من غير الْتِباسٍ . 

اح لس E‏ فيه من عدله وإحسانه فقال: «إنما هي 
أغمالكي ألخصبها نكم في ارگ إِيّاهاء فمّن وجد خيرًا فليّحْمَدٍ الله 
ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومنّ إلا نفسّه). 


فبيّن أنه محين إلى عباده في الجزاء على أعمالهم إحسانًا يستحقٌ به 
الحمد؛ لأنه هو المنعِم بالأمر بها والإرشادٍ إليها والإعانةٍ عليهاء ثم 
إحصائهاء ثم توفية جزائهاء فكل ذلك فضلٌ منه وإحسانٌ» فكل نعمةٍ 
منه فضلٌ» وكل نِقْمَةٍ منه عدلٌ» وإن كان أوجب ذلك على نفسه؛ فليس 
ل ل ل ا ال 
بعضهم إلى بعض بحقٌّ المعاوضة ورجاء المنفعة» وهو قد بين عدم ذلك 
ل ا e‏ 
على نفسه بكلماته؛ فهو المحسن بالإحسان» وبإحقاقه وكتابته على 
نفيِهء فهو محسنٌ إحسانًا مع إحسان. 
ثم بين أنه عادلٌ في الجزاء على السيئاتٍ فقال: «ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه) كما تقدم: وما ظلمتهم وکا کا اشم 
يَظيِمُونَ» [التحل: ٠]١١۸‏ 


و 


yy‏ بالباطل ف الا واف تفا وا 
إغيراها الان اغلات ا ما اك ويديدنا خا و 
حول ولا قوة إلا بالله» وعليه التكلان. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


E 


في قول اعرا ای کی التوو: لآ إل إلا آنك سبحاتك» إتى 
كنتٌ من الظالمينَ؛ ما دعا بها مكروبٌ إلا فرج الله كربه»”" . 

اعم أن لفظ: «الدعاء» و «الدعوة» في القرآن يتناول معنيين؛ دعاء 
العا راد الها وك عادو ما و كل سا عاب باع 
الاسمين يتناول الآخرّ عند تجرده عنه» وإذا ججمع دما فاته راد 
بالسائل : الذي يطلبٌ بجلب المنفعة ودفع المضرّةَ بصيغ السؤال 
والطلب» ويراد بالعابد: مَن يطلبٌ ذلك بامتثال الأمرء RT‏ 
هناك صيغةٌ سوالٍ. 

ولا يتصوّرٌ أن يخلوً داع لله - دعاءَ عبادةٍ أو دعاءَ مسألةٍ - من 
الرعْبٍ والرَّمَبٍ والخوف والطّمع» وما يُذْكرٌ عن بعض الشيوخ أنه جعل 
الخوف والرجاءَ من مقاماتِ الا فهذا قد يمسر مراده: بن المقرّبين 
بربدرة وجا الل فيتصيدرة :العلذة بالفظر إلبد» وإن لم يكن مناه 
مخلوق پتل به» وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب» ويخافون 
حرماته أيضَاء فلم يخلوا عن الخوفي والرجاء. 


ومّن قال يِن هؤلاء: لم أعبِّدْك خوفًا من نارك» ولا شو 


وو 
5 


نا إلى 


)١(‏ تنظر أصل الفتوى في هذا الفصل والفصلين بعده في: مجموع الفتاوى 
۰ الفتاوى الكبرى ۲۱۸/۰١‏ . 


(؟) رواه أحمد »)١557(‏ والترمذي )٠۰٠(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ڪه . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


حك 07 وأن انار 
مسّمّى الجنة» al‏ اعد الله لأوليايه فهو في الجن ل 
في الجنة» ولهذا كان أفضل اللعلق بیان الج وي يمن الان 

وقد أنكر على من يقولٌ: «أسألك لذة النظر إلى وجهك» فريقٌ من 
أهل 07 0 أنه لا يتلذد بالنظر إلى و" وجهه» اعد 
ا زهولاو أتكروا 5ا ذلك. 


ا ا د 


حون ON‏ 
CS‏ اشيم ةشير 


فابتليّ بِعْسرٍ البول» فجعل يطوفٌ على صبيان المكاتب» وقول 
ادعوا لعمّكم الكذاب. 

و ان تكلم في عِلل المقاماتٍ؛ جعل الحبٌّ والرّضا والخوفٌ 
والرحاف ميق مقاياض" العامة عاك على فاه r‏ ده قط إلى 
توحيدٍ الأفعالٍ حتى في من لم يكنْ» وبقي من لم يزل؛ يخرج عن هذه 
الأمور. 

)١(‏ سمنون بن حمزة» أبو الحسن الخواص» سكن بغداد ومات بها قبل الجنيد» 


وسمى نفسه: سمنون الكذاب. ينظر: حلية الأولياء ٠۳٠۹/٠١‏ الأعلام للزركلي 
16/۳ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وهذا كلام ندرا حقيقة وشرعًا؛ فإن الحيَّ لا يتصورٌ ألا يكون 
اسا ا لہا يلائمه› مبغضًا لما يتافر هة ومن قال: إن الحيّ يتصور 
عندّه أن يستوي جميعٌ المقدورات؛ فهو أحد رجْلَين؛ إما جاهل» وإما 
07 


فمن زَعَم أن المُشاهد لمقام توحيدٍ الربوبية يدخل إلى مقام الجمع 
Ny‏ كلا وهو EES‏ بل لا بُدَّ من الفرق؛ a‏ 
ضروري» لكن إذا خرج عن الفرقٍ الشرعييٌ بِقِيَ في الفرقٍ الطبيعيّ» 
فيبقى متبعًا لهواه» لا مطيعًا لمولاه. 


ولهذا لما وقعث هذه المسألة بِينَ الجُنيدِ وأصحابه ذكر لهم الفرق 
الثاني ؛ وهو أن يفرَّقَ بِينَ المأمور والمحظور» بين ما پا وما 
يكرهه مع شهوده للقدر الجامع» فيشهدٌ الفرق في الجمع . 


ومن لم يفرق بين المأمورٍ والمحظور؛ فقد خرج عن دينٍ الإسلام» 
وخرج إلى وَحدةٍ الوجود؛ فلا يفرّقُون بينَ الخالتي والمخلوق» ولم 
يخرج كل هؤلاءٍ إلى هذا الحدّء بل يفرّقون بين وجو دون وجو 
عون الله ورسؤله تار + ورن الله ووسوله ألغرق» الا من 
آهل القبلة. 

ودعوةٌ ذي النون تتناول نوعَي الدعاء؛ فر ل إِكه إل “ ت 
ا وا ا ا و 
نوعَي الدعاء؛ فإن الإلهَ هو المستجقٌ لأنْ يُدُعى دعاء عبادةٍ ودعاء 
سال وهو الله لا إلهَ إلا هو. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


ق «إِنْ ڪنٿ ين لطَلدلِميَ ) [الأنبيتاء: “مع اعترافٌ بالذنب؛ 
وهو متضمَنٌ طلبّ المغفرة؛ فإن الطلبّ تارة يكون بصيغةٍ الطلب» وتارةً 
يُسألٌ بصيغةٍ الخبرء إما بوصف حالِه» وإما بوص حال المسؤولٍء 
وإما بوصفي الحالين» وقد صحّ عنه أنه قال: «أفضل ما قلتٌ أنا 
والنبيُون مِن قبلي يوم عرفةً: لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. له 
الملك وله اتحمد» وهو على كل شيع قدي > وشكل سفيان عن 
أفضل الدعاء» فذكر هذا الحديتٌ» وأنشد قول أميّةَ يمدخ ابنَ جذّعان: 


و و ع اع َه »م د > 4 
٠ 7‏ 1 وب الى ۲ 
- 


إا ا موادي فق E‏ 
ل فا فاون اف ع كف ا ا 


واک أنواع الطلب ما تضمّن وصف حال الداعي والمدعرٌ 
والسؤالٌ بالمطابقةء كحديث أبي بكر : «اللهُمّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا 
كثيرّاء ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت» فاغفرٌ لي مغفرة من عندِك وارحمني 
إنك أنت الغفورٌ الرحيم»» لكِنَّ صاحبّ الحوت مقامه مقام اعترافي» 


. رواه الترمذي (7"585)»: من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ )١( 

(؟) قوله: (حباؤك) و(الحباء) كذا في الأصل بالباء» وهو الموافق لما في مجموع 
الفتاوى»ء وفي (ك) و(ع) : (حياؤك)» (الحياء)ء وهو الموافق لما في عيون 
الأخبار "7/7 158. 

(۳) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة (64)» وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الفتوة (59)» والبيهقي في شعب الإيمان »)٥۷١(‏ عن سفيان بن عبينة كآنه . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فناسب حالّه صيغة الوصفِ والخبر دونَ صيغة الطلب؛ كأنه قال: ما 
أصابني من الشرٌ بسبب ذنبي» والمقصود دفع الضررء والاستغفارٌ جاء 
بالقصدٍ الثاني» فلم يذكُرُ صيغة الطلب؛ لاستشعاره أنه مسيء ظالمْ» هو 
الذي أدخل الضررَ على نفسه» فذكر ما يرفعه من الاعترافي بظلمه. 


وقولّه: «سبحانكٌ» يتضمنٌ تعظيم الربٌء وتنزيهه عن الظلم والعقوبة 
1 ف وذ م و 8# كين 5 7 ٠.‏ 
خبر حنمن حي يقول: أنت مقدس منزه عن ظلمي وعقوبتي بغير 
ذنب» بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي . 


$ 


الا إلهَ إلا أنت»» فهو إلهٌ يستحقٌ أن يُوْلَهُ لما بريه“ من الرحمق 
وما اتصف به من كمال القدرةٍ والحكمةء وغيرٍ ذلك من الصفاتٍ التي 
تستلزمٌ أن يكونَ هو المحبوبً غاية الحبّء المخضوع له غاية 


و 


والغيادة تضم غا الخ يغابة الذلء وها قال :ل يعن لعل 
أن يقول: إنه خير مِن يونس بن متّى»"» فليس لأحدٍ من العِبادٍ أن 
يبِرَىَ نفسّه عن هذا الوصفيء لا سيّما في مقام مناجاته لربّه» فمن ظنّ 
أنه خير من يونس بن متَّى» فهو كاذبٌ؛ إذ زَّعَمْ أنه ليس عليه أن يعترف 
بظلم نفيه» فمن اذَّعى ذلك فقد كذّبّء ولهذا كان ساداتٌ الخلائق 
يعترفون بذلك» كإبراهيم ومحمدٍ 55ة. 


000 في (ك) و(ع): يرديه. 
)۲( رواه البخاري c(4)‏ ومسلم 3226 من حديث ابن عباس وا ٠‏ 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


قشل 
لفظ الإيمان إذا أَفْرِد ؛ وفلف فيه الأعؤال الباظد والظاهرة هنا 
په الها ورسو اه وقيل: الإيمان قول وعمل؛ أي: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومنه و «الإيمان بضع وستون 
أو بضع وسبعون شعبة؛ و ل لآ وآذكاها إماطة 
الأذق عن الطريق» والحياة شعبة من الإيمانا ) وقوله: ا 


لْمؤْمِئُونَ لذن موا يالل ووشولفه ث 3 ابا الآية [الحجرات: .]٠١‏ 


فالإيمان المطلَّقُ يدخلُ فيه الإسلامٌ؛ كما في «الصحيحين» عنه كَل 
أنه قال لوفدٍ عبدٍ القيس: «آمرٌكم بالإيمان بالل أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ ياد أن لا إله إلا الله وأن مهدا 6 الى وإقام الصلاةء 


وإيتاء الزكاقء وأن وا 0 ما غیت ۲ 


ولهذا قال من قال من السَّلفِ: (كل مؤمن مسلم› ولیس کل مسلم 
مؤمنًا) . 

فأما إذا اقترن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام؛ فإنه يفرَّقٌ بيئهما؛ 
كما في قوله : «إذَّ الي اما يلوأ ألصَّدِحَتِ)4» وكما في «الصحيح» لما 
سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسانء فقال: 


. رواه البخاري (4)» ومسلم (27) واللفظ له» من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 
. رواه البخاري (5774)» ومسلم (۱۷)» من حديث ابن عباس وكا‎ )۲( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


«الإسلامٌ أن تشهد أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول اش وتقيم 
الصلاةً» وتؤتيّ الزكاة» وتصومً رمضان» وتحٌجٌ البيتَ»» قال: فما 
الإيمان؟ قال: «أن تومن بالل وملائكته وكتبه ورسله والبعثِ بعد 
الموتِء وتوْمِنَ بالقدر خيره Es‏ قال نيا الالحيان؟ قال أن 
تعب الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


ففرّقَ بِينَ الإيمان والإسلام لما قرن بينهماء وفي ذلك النصٌ أدخل 
الإسلامَ في الإيمان لما أفرده بالذكر. 


وكذلك لفظ «العمل»؛ فإن الإسلام هو من العمل» والعمل الظاهرٌ 
هو موجَبٌ إيمان القلب ومقتضاهء وإذا حصل إيمان القلب حصّل إيمان 
الجوارح ضرورةء ولا بد في إيمان القلب من تصديق القلب وانقياده» 
وإلا فلو صدّق قلبّه أن محمدًا رسول الل» وهو يِبْخِضه ويحسذه ويستكبرٌ 


عن متابعته؛ لم يكن قد آمَن قلبه. 


والإيمان وإن تضمّن التصديق فليس هو مرادقًا له» فلا يُقالُ لكل 
مصدّقٍ بشيء: إنه مؤمنّ به» فلو قال: آنا مدق يأن الواحة تست 
اء وان السماة قوننا» وار فخا وت ذلك مها شاع 
النامنُ؛ لم يقل لهذا: إنه مؤمنٌ بذلك. بل لا يُستعملٌ إلا فيمن أَخْبَرَ 
بشيءٍ من الأمور الغائبة؛ كقول إخوة يوسف: وما أت بِمْؤْمِنِ لنا4 


ايُوسُّف: ۱۷]؟ فإنهم أخبروه بما غاب عنه. 


(1) رواه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم (8)» من حديث أبي هريرة وله . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وفون بينَ «آمن له» و«آمن به»؛ فالأول يقال للمخبّرء والثاني 
للمخبّرٍ به؛ كما قال إخوةٌ يوسف, وكما قال: ومن بال ومن 
لِلْمْؤّميتَ4 «دتربة: ٠١‏ ففرَّقَ بينَ إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين؛ لأن 
المراة تصديق المؤمنين إذا أخبروه» وأما إيماته بالل فهو من باب 
الإقرار به» ومنه قوله: أن لسر وذليكا4 [المومدون: ۷ه)؛ أي: ثُقِرٌ 
لهما ونصدقهماء ومنه: انظ أن يُؤْموا لك » ریس ٠ء‏ فام له 
و [العتكبوت: ٠]‏ ومن المعنى الآخر: يمون يالعيب» (اليسرة: )> 
ِإءَامَنَ ليسول م أَنْرِلَ ) [الجقة: ٠۸١‏ وك آل من ءَامَنَ ¢ 
[البَقَرَة: لالاا]؟ أي : أقرَّ بذلك . 

والمقصود: أن لفظط «الإيمان» إنما ew‏ في بعض الأخبارء وهو 
مأخودٌ من الأمن؛ كالإقرارٍ مأخودٌ ين «ثَرَ؛ فالمؤمنٌ صاحبٌ أمْنِء 
كما أن المُقِرّ صاحبٌ قرار» فلا بدَّ في ذلك من عمل القلب بموججب 
تصديقِهء فإذا علِم أن محمدًا رسول اء ولم يقترن به حبّه''' ولا 
تعظيمّه» بل كان يحسذه؛ فإنه ليس بمؤمن به بل افر به. 

ومن هذا الباب كفرٌ إبليسٌ وفرعون وأهل الكتاب؛ الذين يعرفونه 

فمجرُّ علم القلب لا يكفي» بل لا بد من عمل القلب بموبجب 
ا القلب له» واتباعه له» بل شد الناس عذابًا عالمٌ لم 


)١(‏ في الأصل: (حقه)ء والمثبت من (ك)ء (ع) ومجموع الفتاوى. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيّة 


ينفعه الله بعلمه؛ كما قال: «اللهُمَّ إني أعودُ بك من علم لا ينف E‏ 


ولكنَّ الجهميّةَ ظنُوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمانُء وأن 
من دل الشرعٌ على أنه ليس بمؤمن؛ فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه؛ 
وهذا من أعظم الجهل شرعًا وعقلاء وحقيقته توجبٌُ التسوية بِينَ 
المؤمن والكافرء ولهذا أطلق وكيع وأحمد وغيرهم القول بكفرهم 
اما ا سا باخ سات 
Ns e‏ الابما قول وعمل”. 

ثم إذا ت القلبٌ بالتصديقٍ والمحبة التامَةٍ المتضمنة للإرادة؛ لزم 
وجرد الأفعال الظاعرة؟» فان الأرادة التجاومة إذا اقعرت بها القدرة العامة 
لَزِمّ وجودٌ المرادٍ قطعًا؛ وأبو طالب وإن كان عالمًا بأن محمدًا رسولٌ 
اللو وهو محبٌ له؛ فلم تكنْ محبته له لمحبة الل بل لأنه ابن أخيه؛ 
فيحبّه للقرابة» وإذا أحبٌّ ظهوره فَلِمًا يحصّل له به من الشرفٍ 
والرياسة؛ فأصل محبوبه فو اناس ولهذا لما عَرَض عليه الشهادة 
عندٌ الموتِ» أحبٌّ ديئّه أكثرٌ مِن ابن أخيه» فلم يُقِرّ بهما لثلّا يزولٌ 
ديئه» فلو كان حبّه كحبٌ أبي بكر وغيره من المؤمنين؛ لنطق بالشهادتين 
قطعّاء فكان حيّه حا مع اللى؛ لا حُبًا لل فلم يُقبّل ما فعله مع الرسولٍ 
من نصرتّه ومؤازرته؛ لأنه لم يعمّله لله؛ بخلافٍ من فعلَ ما فعل ابتغاء 
وجه ربّه الأعلى. 


(۱) رواء مسلم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن الأرقم ظلل. 


بَابُ الأَدْعِيَةِ والأڏڪار 

فهذا يحمَّقُ أن الإيمانَ والتوحيدٌ لا بد فيهما من عمل القلب» فلا 
بد من إخلاص الدّين للوء والدينٌ لا يكون ديئًا إلا بعمل. 

1 ُ 

وكذلك لفك «العبادة» و «التوكل)ء إذا أظلقت «العبادة» دخل فيها 

الول ونحوه؛ كقوله: وما لشت ا ولاش ر یعون ©( 
ed ER 200 ٢ :‏ 

[الذاريّات: 5ه]» « اعبدوا 4 [البقرة: ١م]»‏ وإذا قرنت | ختصت ؛ 
كقوله: © إِيَاكَ ا وَإِيّاكَ س ©( [الماتحة: ه]» «(فاعيدة 


رع کچ ا 
4 


وتوكل علد [مثرد: +7 . 


وتنوّع دلالة لفظ الشيءٍ في عمومه وخصوصه بحسّب الإفراد 
والاقتران كثيرٌ؛ كلفظ «المعروفي» و«المنكر)؛ نحو: «يَأْمْرُكُم الْمعَرُوفٍ 
وَيَنْلهُمْ عن الشكر » [الأعرّاف: ۷ه٠]؟‏ فيدخل في «المنكر» ما كرهه 
الله كما يدخل فى «المعروف» ما يحيّه. 

وا «الفقير» و«المسكين» إذا أَفْرد أحذهما دخل فيه الآخرء 
وإذا اقترن اختصّ . 

وكذا «الإلة» و«الربٌ»؛ مثل: امد ي رن اريت )؛ فإن 
6ل هى المعيو 3ه وقالرت») هو الذي يربي غيره؛ فيدَيْرُه» ولهذا كانت 
العبادة متعلقة باسم «الإله»» والسوالٌ متعلقٌ باسم «الرَّبّ). 

ولما كانت العبادةٌ متعلقةً باسم اللو. جاءت الأذكارٌ المشروعة بهذا 
الاسمء مثل كلماتٍ الأذان «اللهُ أكبرٌاء ومثل الشهادتين» والتحياتٍ ١‏ 
والتسبيح والتحميد والتهليل: «سبحان الله والحيد لله ولا إله إل 


اللهء والله أكبرً). 


م« 
Ê:‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأما السؤالٌ فكثيرًا ما يجيء باسم الربّء نح ربا طا شنا » 
[الأعرّاف: ۲۳]“ روك اعود بكق» الو ب و نت إن امت نی € 


ِ وس رش يسم و خاو ا عد ا زم 
[الثمل: “]٤٤‏ ]2 إن سكت من دريق یواد عير دی رر )€ [إيراهيم: /ا"] 
الآ 


ah 


وقد نقل عن مالك أنه قال: آکرء أن يقول في دعائه: يا سيّدي» يا 
ڪان يا ا ولكن بما دعت به الأثياة: راء وتنا نقله عنه لعي 
فى «العتبية» . 


فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال4 اسب أن يسال باسم «الربٌ»» 
ولو سال باسم «اللو»؛ لتضمنه اسم «الربٌ»؛ كان حسئاء وأما إذا سبق 
إلى القلب قصدٌ العبادةء فاسم «اللو» أولى بذلك. 


فلما كان حال يونس المغاضبة ومنازعة القدرء ونوعَ معارضةٍ في 
خلقه وأمْرِهء ووساوسَ في حكمته ورحمته» فيحتاج العبدٌ أن يقعَ عنه 
ذلك» ويعلمَ أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته. فروي أنه 
نادى بارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظَلَّهِمء وخاف أن يُنْسَّبَ إلى 
الكذب» ۳ من القَدْرٍ'"'. وحصل من منازعتّه الإرادة ما يراجم 
الإلهية» فناسّبَ أن يجرد الإلهية ويَخْلِضَها لو وحده. 


و چ ار 7 : 
وقوله: إلا إل نت € يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية؛ 


. ٤٠٥٦/١ ينظر: البيان والتحصيل على مسائل المستخرجة (العتبية) لابن رشد‎ )١( 
. (؟) هكذا في النسخ الخطية» ولعل القدر هنا بمعنى الضيق» أي : نادى من الضيق‎ 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


سواءٌ [صدر ذلك فا هري النفس أو طاعة الخلقٍ أو غير ذلك؛ 
بخلافی آدمّ» فإنه اعترف أولا بذنبه فقال: لرا طلا اسسا [الأعراف: 
م,]؛ لأنه لم يكن عنده شيءٌ من منازعةٍ الإرادة لما أمَر الله به ما يزاحم 
الإلهية» بل ظنّ صِدقٌ إبليس» فناسّب: ربا ظلمتاً انشا [الأعرّاف: 
+ في کوێنا بنا غروره وما أظهر من نصجنا فمَرَّظناء فکانا محتاجین 
إلى أن يَربّهما ربوبية تكمّل حالهماء فلا يعْتَرًّا بمثل ذلك» فشهدا 
حاجتهما إلى ربّهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. 


وهذا مبنيعٌ على القولٍ بالعصمةء والناسٌ متفقون على أنّهم 
معصومون فيما يبلُغون عن اللو» فلا يستقرٌ في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمين» لکن هل يتصورٌ ما يستدرگه الله ينسح ما يلقي الشيطان 
ويحَْكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» والمأثورٌ عن السلفِ يوافق القول 
بذلك. 


وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالةٍ: فللناس فيه نزاعٌ؛ هل 
هو ثابتٌ بالعقل أو بالسمع؟ 

ومتنازعون في العصمة من الكبائر أو الصغائر أو من بعضهاء أو هل 
العصمة إنما هي في الإقرارٍ عليها لا في فِعْلِها؟ أم لا يجبٌُ القولٌ في 
العصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجبُ العصمة من الكفر والذنوب قبل 


قير لكر 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


البعثة أم لا؟ 


والذي عليه الجمهورٌ الموافقٌ للآثار: إثبات العصمة من الإقرار 
على الذنوب مطلقّاء ورد قولٍ من يجو إقرارهم عليهاء وجج القائلين 
اله إذا رة عا على هذا الفول» ر انول عدن 
على وقوع ذنب أُقِرّ عليه الأنبياة؛ فإن وقوعَ الذنب إذا لم بُقَرّ عليه؛ لم 
جح دب وا نل اناه اندرا السو lu NG‏ 
كان أولّاء وكذلك التأسي بهم إنما هو فيما أَقِرُوا عليه؛ بدليل النسخ 


ونحوه. 


م 


ومن قال: إن إلقاء يونس إلى بطن الحوت كان قبل النبوة؛ فليس 


هو من هذا الباب . 


فض( ) 


وتصحٌ التوبة من ذنب مع إصراره على آكَرَ عند السلّفٍ والخلّفٍ. 

وقال طائفةٌ من أهل الكلام كأبي هاشم: لا تصحٌ إلا بالتوبةٍ مِن 
الجميع› وحكى القاضى وابِنْ عَقيل هذا عن أحمد. 

والمعروتث هد الأول وما روي عنه ؟ مرل غلى أنها سک و 
تجعله ا6ا مطلتاة: فاق الذى ذكرة المروق عند آنه ستل عن تاب عن 


)000 هذا الفصل والفصلان بعده تبع للفصلين قبله. ينظر : مجموع الفتاوى لل 
الفتاوى الكبرى ۲۷٣/١‏ . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


نضوصه المتوائرة عنه خلاف ذلك فكمل كلامه على ,ما يوافقه 
يكنا إذا حاف القر ل الأعر ددع لا يعرف له سلف 


وخذا ا بے ما قالرة غفت» إنمنا آرَاد ألها لسك ن عام فان 


وأحمد من أشد الناس ويا بالسلي» ووه بالسنة والاتباع 
کا تحصر . 

ومن تاب من بعض ذنوبه فإن التوبة تقتضي مغفرةً ما تاب منه فقطء 
وما علمتٌ فيه نزاعًا إلا في الكافر إذا أسلم» فإن إسلامّه يغْفِرٌ له 
الكفرّء وهل يعقر له الذنوبٌ التي فعَلها في حال كفره ولم يتبٌ منها في 
الإسلام؟ على قولين معروفين» الصحيحٌ: أنه إذا لم يتبٌ من الذنب؛ 
بفخ عليه كمه ولا كنز إلا بنك اله الي كغيره من المسلميق 
الذين عملوا في الإسلام. 

5 

الإنسان قد يستحضرٌ ذنوبًا فيتوبٌ منهاء وقد يتوبُ توبةٌ مطلقةً لا 
پر معها دنرت لکن إذا كانت كه الب العامة » فی ارول كل 
ما واه ناء لأن العوبة العامة تضم عرمًا عاما لفقل المامون وتك 
المحظورء وكذلك تتضمَنُ ندمًا عامًا على كل محظورء والندمٌ سواءٌ 
قيل: إنه من باب الاعتقاداتِ» أو من باب الإراداتِ» أو من باب 
الآلام التي تَلْحَقُ النفسّ بسبب فعل ما يضُرُّهاء فإذا استشعر القلبُ أنه 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فعّل ما يضرّه؛ حصل له معرفته بأن الذي فعله كان من السيعات» وهذا 
من باب الاعتقادات» وكراهيكه لما كان فاه وهو من جنس 
الإرادات» وحصل له ادى وعم لما كان فعلهء. وهذا من باب الآلام 
كالغموم والأحزان. كما أن الفرح - وهو السرورٌ - من باب اللذاتِ» 
ليس من باب الاعتقادات والإرادات. 


ومن قال من الفلاسفة: إن اللذَّةَ هي إدراك الملائم» والألمُ: هو 
إدراك المنافي؛ فقد غلِطء فإن اللذةً والألمّ حالان يتعقبان إدراك 
الملائم والمنافي» فإن المحبٌ لما يلائمّه له ثلاثة أحوالٍ: 

الحا وه الشيوة: 

والثاني : إدراك المحبوب» كأكل الطعام. 

والثالتٌ: اللذة التحاضية : واللدذة مر مغايرٌ للشهوة ولذوق 
المشتهى ؛ بل هى حاصلة بذوق المشتهى + ليست نفس الذوق. 

وكذلك المكروة: كراهئة شي ءَ وحصوله شيءَ٬»‏ والألم الحاصل به 
5 01 
شية ثالث . 

إذا غرف دلت فين تاب قوية عام كانت مقا قران الذثوب 
كلها وإن لم يستحضِرٌ أعيانَ الذنوبء إلا أن يكونَ بعض الذنوب لو 
استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إيَّا أو لاعتقاده أنه حسنٌ ليس 
قبيحَاء فما كان لو استحضره لم يتب منه؛ لم يدخلٌ في التوبة؛ بخلافٍ 


ما كان لو استحضره تاب منه؛ فإنه يدخل في عموم التوبة. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وأما التوبة المظلقةٌ؛ وهي أن يتوبّ توبةً مجملةًء ولا يلتزم التوبةً 
من كل ذنب؛ فهذه لا توجبٌ دخول کل فردٍ فردٍ ولا تمن دخوله. 
كاللفظ المطلق»ء لكن هذه تصلحٌ أن تكونَ سببًا لغفران المعين» كما 
تصلخ أن تكونً سببًا لغفرانه"2؛ بخلاف العامة؛ فإنها مقتضية للغفران 
العام . 


ر 


5 
فصل 


إذا تحقَّقَ توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الإلهية بانقطاع الرجاءِ مِن الخلقي 
- وتوحيدٌ الربوبية أنه لا خالقّ إلا اللهُ؛ فلا يستقلٌ شيءٌ سواه بإحداثِ 


أمر من الأمور بل ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن > فإذا تحقق 
ذلك؛ كان سببًا بأن ينال مطلوبه ويأتيّه الفرج . 


وأما من تعلق قله بمخلوق؟ قالمخلوق عاجدٌ إن لم يجعله اله 
فاعلا لذلك» وهذا من الشرك الذي لا يغفرًه اللهُ؛ أن يرجوّ العبدٌ 
مخلوقًا لقضاء حاجته» فمن أنعم الله عليه من المؤمنين يمنعه حصولَ 
مطلوبه بذلك الشرك حتى يَصرف قلبّه إلى التوحيدء ويُنَزِلٌ بعبيه المؤمن 
بو اھ را لها للم ل ره ی ا ا 
يرجو أحدًا سواه» ويتعلقٌ قلبّه به وحده» فيحصل له من التوكل والإنابة 


7 


وحلاوة الإيمان وذُوْقٍ طَعْمِه والبراءة من الشرك؛ ما هو أعظم نعمة من 


9 أى: غفران الجميع» وعبارة مجموع الفتاوى :"78/٠١‏ (لغفران الجميع). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


زوالٍ ضُرّهء فإن ما يحصل لأهل ادا يمك و 

فإن الضّرَّ في الدنيا من المرض والعْسْرٍ والألم وغيره؛ يشتركٌ في 
زواله وذوقي لذة حلاوته المؤمنٌ والكافرٌ؛ لأنه من اور الدنيا؛ بخلافٍ 
حلاوة الإيمان» فلا يمكنٌ أن يعبّرٌ عنه بمقالٍ» ولكل امرئ من المؤمنين 
نصيبٌ بقدْرٍ إيمانه؛ فمن تجرد توحيدّه؛ بحيث يحب فيه» ويوالي 
ويُعادي فيه» ويتوكل عليه؛ فلا يسأل إلا إيَّا ولا يرجو إلا إيَّاه؛ٍ 
بحيث يكونُ عند الحقٌّ بلا خلقء وعندٌ الخلقٍ بلا هوّى» قد فنيّتْ عنه 
إرادةٌ ما سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبه» وخوفٌ ما سواه بخوفه. 
ورجاءٌ ما سواه برجائه» ودعاءٌ ما سواه بدعائه» هو أمرٌ لا يعرقه بالذوق 
والوَّجْدٍ إلا من له منه نصيبٌ» وما من مؤمن إلا وله منه نصيبٌ. 

وهذا هو حقيقة الإسلام» وقَطظْبٌ رَحى القرآنء به بعَث الله الرسل» 
ونه ألو الكت اة السعا نه وهليه اكان 

أجمّعَ المسلمونَ على أن العبدٌ المسلمَ يجوز له أن يشتكي إلى الله 
ما زل يدم القيرّه ولس ذلك افا تلص بل الشكوى إلى الخلق 
تفاش الصا 

ومن قال: (إن نبا من الأنبياء آگله القمل فاشتكى إلى ربّهء فأوحى 
إليه: لئن اختلّج هذا في سِرّكء لأْمْحُوَنّ من ديوان الأنبياء)؛ فهذا لا 
ينبغي أن يُحكى؛ لأنها إما كب أو مخالفةٌ لشريعة محمدٍء بل كان 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


ع 5 a‏ 5 03 ۳ 2 
الانبياءغ قد شكوًا إليه؛ كيعقوبٌ وايوبٌ وذي النون ونوح. 


فهؤلاء الأنبياءٌ قد اشتكواء وكشّف ما بهم من الضرٌ والغم» لكن 
ينبغي الرّضاء وليس هو واجبًا في أصح قولي العلماء؛ بل مستحبٌّ» 
وإنما الواجبٌ الصبرٌء وهو لا ينافي الشّكُوىء واختلاجٌ السرّ لا ينافي 
الها بالقضاءباتفاق العقالاده والرضنا يكون بعد القضاء. 


HE 


أصل الإيمان في القلب؛ وهو قول القلب وعمله» وهو إقرارٌ القلب 
بالتصديقٍ والحبٌ والانقيادء ولا بد أن يَظهّرَ موجَبّه ومقتضاه على 
الجوارح» فالأعمالٌ الظاهرةٌ مِن موجب إيمانٍ القلب» ودليلٌ عليه 
وشاهدٌ له» وشعبةٌ من مجموع الإيمان المطلق» وبعضٌ له» وما في 
القلى أضل ها وهر المللك» رالا عضا جترةه. 

وقد ظن طوائفٌ أن الإيمانَ هو ما في القلب خاصة» وما على 
الجوارح لا يدخل في مسماهء لکن هو من ثمراتّه ونتائجه؛ حتى آل 
اليد - و ا أذ قالوا؟ (بمكن أن دى بقلبه» ولا 
يُظْهِرَ بلسانه ال ويون ما في القلب إيمانًا نافعًا له» وإذا حكم 
الشرعٌ بكفر أحدٍ بعمل أو قولٍ؛ فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب)؛ 
فتناقض قولّهم؛ انه إذا كان دليلا مستلزمًا انتفاء الإيمان من القلب؛ 


. ٦٤١/۷ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والذي بعده في مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


ا آنه كرون ادن اقب م الدليل ا إن لم يكن 
دليلًا ؛ لم يَجْرْ أن يستدلٌ به على الكفر الباطن . 


فالتحقيقٌ: أن اسم الإيمان المطلق يتناولٌ الأصل مع الفروع» وقد 
خض اا وحدّه بالاسم مع الاقتران» وقد لا يتناولٌ إلا الأصل 
إذا لم يخصّ إلا هوء كاسم الشجرة يتناو الأصل والفرعَ إذا وجِدَّء 
ولو قطعت الفروع لتناول اسم الشجرة الأصل وحذه. 

وكذا اسم الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحبٌ» 
وهو أيضًا تام بدون المستحباتِ» وحجٌ ناقصٌ بدون الواجباتٍ. 

والشارع لا ينفي اسم الإيمان عن العبدٍ لتركِ مستحَبٌ» لكن لتركِ 


واجب. 


RR‏ ترا د العمان الراعث والكهيان الس فا 
قال: «لا يزني الزاني حينّ يزني وهو مؤمنٌ”'': وهلا إيمانَ لمن لا 
أمفانة E‏ ولحو ذلك؛ كان لانتفاء بعض ما يجب فيه » لا لانتفاء 
الكمال الضف 


و 2 0 
والإيمان يتبِعَضٌ ويتفاضل الناسُ فيه؛ كالحجٌ والصلاةء ولهذا قال: 
اليخرجٌ من النارٍ مَّن في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان» ومثقال شعيرة» . 
)١(‏ هكذا في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى» وفي هامش الأصل: (لعله: الأصل). 
(CY)‏ رواه البخاري (0 c(۷‏ ومسلم (0۷)› من حديث أي هريرة طن . 
(۳) رواه أحمد (۱۲۳۸۳)» من حديث أنس ذل . 


() رواه البخاري »)76٠١١(‏ ومسلم (۱۹۳)» من حديث أنس وط . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيّدًا؛ كقوله: الي ءامنا ويا 
للحت ربوس : ٠۲٤‏ وقوله : «الإيمان أن 5 باللو» وملائکټه» وكتبهء 
ورسله» والبعثِ بعد الموتٍ""''؛ فهنا قد يقال: إنه متناولٌ لذلك» وأن 
عطف ذلك عليه من باب عطفيٍ الخاص على العام» كقوله: 
لإ وم ڪت وَرُسُْلِه- وجل وَمِيكَدلٌ 4 [البقرّة: ۹۸] ٠“‏ 


وقد قال إن دلالة الاسم متدوعة ة بالإفراد والاقتران» كلفظ الفقير 
والمسكين إذا رد أحدهما تتاول الاح وإذا جوع بيتهما كانا صنفين . 

ولا ريبَ أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه 
كالبعض مع الكل . 

ومن هنا نشأ النزاعٌ والاشتباة: هل الأعمالٌ داخلة في الإيمان» أم 
لا؛ لكونها عطفت عليه؟ 

وقد يُعطفُ على الإيمان بعض شعبهء فيقالٌ: هذا أرفعٌ الإيمان؛ 
أي: اليقينُ والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه يقينٌ ولا علم. 

ومعلومٌ أن الناسَ يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته 
وضعفه» وعمومه وخصوصه. وبقائه ودوامه» وموجبه ومقتضيه» وغير 
ذلك من أموره. فيص أحدٌ نوعيه باسم يفضّل به على النوع الآخرء 
وی اسم الإيمات: مكل الك اول للتسو الاغرة كعانيقال: 


. رواه البخاري (50)» ومسلم (9)» من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الأتبنان خير البدوان ”25 والإتسان عي الراب ١‏ وز كات الإتسنان 
يدخل في الدوابٌ في قوله : 3 س لدوَآت 4 [الأنفتال: ٠]۲۲‏ 

فإذا عرف ذلك؛ فحيث وُجد تفضيل شيءٍ على الإيمان؛ فإنما هو 
تفضيل نوع خاصٌ على عمويه» أو تفضيل بعض شُعَبِه العالية على 
غير 48 الإيمان قد يتناولٌ النوعين جميعًاء وقد يحص أحدّهما كما 
تقدم» وأكثرٌ اختلافي العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 


والإيمان له نورٌ في القلب؛ ال مل ريق کو a‏ 
[النووة .6 ۽ أي : SS‏ فيها مصباح» إلى 
ول و حل الله لم ورا هما له من وُر [الشور: .4]» وقال: اومن 
کے ور ع سس سجس | ہو 5 24 


کن َا فاته وجعلنا لهو يمشى بو € [الأنعلام: ‘TI‏ مد دن 
الإيمان الذي يهّبّه للعبدٍ: نورًا. 


ولا ريبَ أنه يحصل بسبب؛ مثل سماع القرآن وتدبّره ومثل رؤية 
أهل الإيمان والنظر في أحوالهم» ومعرفةٍ أحوال النبيّ إلا ومعجزاته 
والنظر في آياتِ اللو» والتفكر في أحوالٍ نفس الإنسان» والصروراتِ 
التي يُحَيِتُها الله للعبدٍ تضطرّه إلى الذلّ لله والاستسلام لهء واللَّجَْ إلبه 
رحد تكرة جدا سا لضيو دق ا يكذ سيدا لحيو ازيل قر 
ما يكون في العالم فلا بدٌ له من سبب» وسببٌ الإيمان وشْعَيه يكون 
تارةٌ من العبدٍ وتارةً من غيره» مثل مَّن يقيّضٌ له مّن يدعوه إلى الإيمان» 


)١(‏ في مجموع الفتاوى 548/17: (خيرٌ من الحيوان). 
() في مجموع الفتاوى ۷ : (خيرٌ من الدواب). 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


ويأمره بالخيرء وينهاه عن الشرٌ. 

ثم قد يكون بعضٌ أسبابه أهونَ على بعض الناس من بعضها الآخر» 
ومنهم من يكون العلمٌ أيسرٌ عليه من الزُّهَدِء وبالعكس» ومنهم من 
تكون العبادةٌ أيسرٌ عليه منهما . 

فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدِرٌ عليه من الخيرء كما قال: 
فاقوا سه ما أَسْمَطعم © [التحائن: 1]. 

وإذا ازدحمث شُعَبّهِ؛ َدَّمَ ما كان أَرْضى وء وهو عليه أقدرٌء فقد 
يكونُ على المفضول أقدرٌ منه على الفاضل» ويحصل له أفضلٌ مما 
يحصل له من الفاضل» فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفعٌ وهو في 
حقّه أفضل, لا يطلبٌ ما هو الأفضل مطلقًا إذا كان متعسرًا عليه؛ إذ قد 
يفوتّه ما هو أفضلٌ له وأنفعٌ؛ كمن يقيِرٌ أن يقرا القرآنَ بالليل فيتدبرَه 
وا تلاز N‏ رت بها بقار أو ينتفع بالذكر 
أعظعَ مما ينتفعٌ بالقراءق فأي عمل كان له أنفعَ ولل أطوعٌ؛ أفضلٌ في 
حقّه من عمل لا يأتي به على وجهه» ومعلومٌ أن الصلاةً آكَدٌ من 
القراءق» والقراءةٌ أفضلٌ من الذكر والدعاء» ومعلومٌ أن الذكرٌ في وقته 
الخاصٌ كالركوع والسجودٍ؛ أفضل من قراءةٍ القرآن في ذلك المحلء 
وآن الد والغراد؟ والدعاك هكد طلوع الشمس وقرويها» حه عن 
الصلاة. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


دل 
ا ا جع ای اعات ع راك 
المخالقة للورادة. 


وحقيقة المشروع منه: أن یکو بغضّه وحبه وزهده فيه أو عنه تابعًا 
لحب الله وکراهته» س أحبه الله؛ ويبغض ما أبغضّهء ويرضى ما 
یرضاه» ويسخظ ما يسخظه؛ بحيث لا یکون تابعًا لهواه بل لأمر مولاه؛ 
فإن كثيرًا من الزمّاد في الدنيا أعرضوا عن فضولهاء ولم يُقبلوا على ما 
سهان ورس اه ولوس هذا الفا هما اير ا هت و ا كان فى 
المشركين زحاذ» وني آهل الكتاب زَهّادٌء وفي أهلٍ البدع كاد ؛ 


وهن التاس من تزعد طلا للراحة من تعن الدتيا أو لمسآلة أهلها: 
والسلامة من أذاهم» أو لطلب الرئاسة» إلى أمثالٍ هذه الأنواع التي لا 


یام الله بها ولا رسوله. 


وتنا يامو الله ورسبوله أن يزه فيما لا يحبّه الله ويرغبّ فيما يحبّه 
اله ورسوله». فيكونٌ ؤهدّه عما لا يامرٌ الله به أمرٌ إيجاب أو استخبات؟ 
سواءٌ كان محرّمًا أو مكرومًا أو مباححاء ويكونُ مع ذلك مقبلا على ما 
أمر الله به» ولا يتركٌ المكروة بدون فعل المحبوب» وإنما المقصودٌ 
بالقصدٍ الأول فعْلٌ المحبوب» وتر المكروه مُعِينٌ على ذلك» فتزكو 
النفسٌ بذلك كما يزكو الزرعٌ إذا نمي عنه الدَّغَل . 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


وطريق الوصولٍ إلى ذلك: هو الاجتهاذ في فعل المأمورٍ وتر 
اليحظويء .را نحا اا عن ذلك 


فمن فعل ذلك وصّل إلى حقيقة الإيمان؛ لقوله: «احرص على ما 
ينفلك واستعن بالله. . ٠».‏ بعد قوله: «المؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى 
اللو من المؤمن الضعينيء وفي كل خيرٌء احرص على ما ينفعُكَ 
واستعنْ بالله ولا تعجر وإن أصابكَ شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلتٌ لكان 
كذا وكذاء ولو ا در اة وما هاا نعل فان لوقن محل 
الان 


فض 2؟) 
لا ريبَ أن الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ أرفعٌ من الذين أوتوا الإيمانَ 
فقط؛ كما دلَّ عليه الكتابٌ والسنةء والعلمٌ الممدوح هو الذي ورَتَنْه 
الأنبيائً» وهذا العلمُ ثلاثة أقسام : 
علم بالله وأسمائه وصفاته» وما يتبّع ذلك» وفي مثله أنزل الله سورة 
والقسم الثاني : العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمورٍ الماضيةء 


ومما كون من السا وما هو كائنٌ من الأمور الحاضرة؛ وفي مثله 


. رواه مسلم (513114)) من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 
.8946/1١١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )۲( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أنزل القصصٌء والوعيدٌَ والوعدّء وصفة الجنة والنار. 

والقسمٌ الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمورٍ المتعلقة بالقلوب 
والجوارح؛ من الإيمان بالله من معارفي القلوب وأحوالِهاء وأقوالٍ 
الجرارم اغالا وعدا يرج فة اليل باصرل الإيمان وقراعار 
الإسلام» والعلم بالأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة مما هو في كتب الفقه. 

وقد يكون الرجلٌ حافظًا لحرو العلم» ولا يكون مؤمئًا بل منافقًا ؛ 
فالمؤمنٌ الذي لا يحفظ العلمَ وشوكم ف ف ا كاذ ذلك البقاقة 
ينتفع به الغيرٌ كما ينتفع بالرّيحانء وأما الذي أوتي العلمَّ والإيمان فهو 
بود علب 8 ا . 

واا اا وهو أنه ليس كل عمل أورتٌ كشمًا أو تصرمًا في 
الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورت ذلك؛ فإن الكشف إن لم 
يكن مما يُستعانُ به على دين الله وإلا كان من متاع الحياةٍ الدنياء وقد 
يحصل ذلك للكفارٍ وإن لم يحصل لأهل الان ففضائل الأعمالٍ 
وفرجاتها لا تُتلقّى من مثلٍ هذا؛ بل من الكتاب والسنةء فأكرمٌ الخلقٍ 
عند الله أتقاهم . 

وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًاء وقد يكون مقيّدًا في 
وقث أو زمان أو شخصء وقد يأتي الرجل بالعمل الفاضل وَيقُوات 
شروطهء وغيرٌه يأتي بالمفضول مكمّلاء فيكون هذا أفضل من ذاك. 


بَابُ الأَدعِبَةٍ والأذڪار 


نا 

إذا قرأ القارئ بغير حرفي ابن كثير كان ترگه للتكبيرٍ هو الأفضل» 
بل هو المشروعٌ المسنون؛ فإن"“ هؤلاء الأئمةً نقلوا ذلك عن رسولٍ 
اللو» فيمتنعٌ أن يكونوا أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الل كلِةِ؛ لأنهم 
أهل تواتر. 


وأبلغٌ من ذلك البسملة؛ فإن في القرَّاءِ مَن لا يَفْصِلٌ بها مع كونها 
فكت فى المصاعف» ولس التي من القران والفاق السام 
بخلاقي البسملة» فإن مذعت مالك: أنها ليست من القرآن إلا في 


النمل ؛ وهو قولٌ في مذهب أحمدٌ وأبي ينا 


ولیس لمن کان ا القرآن والناين يصاون تطوعًا أن يجهر جهدًا 
يشعَلّهم به؛ فإنه اة خرج على أصحابه وهم يصلُونَ من السّحَرِ؛ » فقال : 
دأيّها الاس كلكو تاج ر فلا يجهرٌ بعضكم على بعض في 
ألقر اء 


وصلاةٌ النافلة في الجملةٍ أفضلٌ من استماع القرآن» لكن قد تكون 


7 ي الال قاب 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا فرأ القارئ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۷/۳ . 


(۳) رواه أحمد (۹۲۸٤)ء‏ من حديث ابن عمر وكا . 


المَوَاعِدُ النُوَْاِيَةٌ في الحْتِصَارِ الترَرِ المُضِيّةِ 


0 ام 51 5 220 
القراءة واستماعها افضل لبعض الناس ١‏ 5 


000 لعو رك 


13 . سے ال ل ا 2 04 
وقوله: اك من روک واولرڪم عدا [التغائن: 4ع «(من») 
للتبعيض بالاتفاق . 


وقد يكون العابدٌُ بغير علم شرا من العالم الفاستي» وقد يكون العالم 
2 6 0 


الفاسق شرًا منه» وأما العابدٌ بعلم فهو خيرٌ من" الفاسقٍ إلا أن يكونَ 
الفاسق ات فصل على سات بحيك ينفيل له اکر من ات 
ذلك الا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى. من قوله: (وليس لمن كان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوى الكبرى ۲۳٣/۲‏ . 

() سقطت (من) من الأصل» والمثبت من (ك). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد يكون العابد ...) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ۰٦۱/۲۳‏ والفتاوی الكبرى .۲۳٣/۲‏ 


باب في الكُْسُوفٍ 


الكسوفٌ والخسوف لهما أوقاتٌ مقدَّرةٌء كما لطلوع الهلالٍ وقثّ 
مقدّرٌء وذلك مما أجرى اله عادته بالليل والنهارء ا لضت 
وسائر ما يتبّعٌ جريان الشمس والقمر» وذلك من آياتِ اللو فكما أن 
العادةً أن الهلالَ لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين» وأن الشهرٌ 
ايكون ل وت أو ته رعفرن: 4ه فلك عرس اة العاذة أن 
الشمس لا تكسف إلا وقت الاستِسْرار”"» وأن القمرّ لا يُخْسَّفُ إلا 


وقت الإبدار. 


وللشمس والقمر ليا معتادة؛ من عرّفها عرّف الكسوف 
والخسوف» كما أن من علِم كم مضى من الشهر ؛ يعلم أن الهلالَ يطلع 
في الليلةٍ الفلانيةء لكنّ العلمَ بالهلالٍ عام للناس» وأما علمُ الكسوفٍ 
فهو لمن یعرف حسابّ جَرَيانِهما . 


)١‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 2554/75 والفتاوى 
الكبرى 475/5 . 

() قال الأزهري في تهذيب اللخة ؟١/704:‏ (سرار الشهر: آخر ليلة» إذا كان 
الشهر تسعًا وعشرين فسراره ليلة ثمان وعشرين» وإذا كان الشهر ثلاثين فسراره 
ليلة تسع وعشرين). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وليس خبرٌ الحاسبٍ بذلك من باب علم الغيب؛ بل مثل العلم 
بأوقاتٍ الفصولٍ. 1 1 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس نُكْسَفُ في غيرٍ وقتِ الاستسرار؛ 
فقد غل وقال ما ليس له به علم. 

وما پروی عن الواقديّ من ذكره أن إبراهيمَ مات يوم العاشر؛ وهو 
اليوم الذي گيفت الشمسٌ؛ غلط» والواقدي لا يتج بمسانييه. فكيف 
بمراسيله؟! هذا فيما لم يُعلّمْ أنه خطأء وما هذا فهو خطاً قطعًا. 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيدٍ والكسوفيء 
فذكرٌوه في ضمن كلامهم فيما إذا انع عا الكت رر ها من 
الصّلواتِء فذكروا صلاةً الوتر والظهرء وذكروا العيد؛ مع عدم 
اا عل تالت مكل آل 

لكن استمدنا من تقديرهم و 
كما يُقَدّرونَ مسائل يُعلَّمُ أنها لا تقع ؛ لتحرير القواعدٍ وتمرين الأذهان. 

وبکل حالٍ؛ فالمخيرٌ ذلك قد يكود غالظًا أو فاسقاء لكن إذا 
تواطؤوا على ذلك“ لا يكادٌ يخطئٌ» وبکل حال فلا نرتبُ عليه حكمًا 
شرعيّاء فإنا لا نُصِلَّى إلا إذا شاهدنا ذلك. 

وق اغ الصاف العا امن ات الو مكل كابلا ا فا 
وهذا بيان أنهما سببٌ لنزولٍ العذاب» فأمر النبيئُ بما يزيل الخوف؛ من 


)١(‏ أي: أهل الحساب. 


باب في الكُْسُوفٍ 


الصلاةٍ والدعاء والاستغفار والصدقةٍ والعتق ؛ حتى ينكشف ما بالناس”". 


E 35 


وهذه النجوم من آياتِ الله الدالة عليه» المسبّحةٍ له» الساجدة؛ كما 
قال: «ألر تر أت آله جد لَه م في ألسَمْوتِ ومن في الْأضٍ لنش 
د < م فير ص رد برسم 


سم رص دو ر ع2 - 2 
والقمرٌ والنجوم والجبال وَالْشّجِرٌ والدُوابٌ € [الحج: ٠]18‏ 


وو 
٠‏ 
e‏ 


وهذا يبيّنُ أنه لم يرد من" سجودها أنّها دالةٌ عليه لما فيها من 
الدلالة على ربوبيته؛ كما يقولٌ ذلك طوائفٌ من الناس؛ إذ هذه الدلالة 
يشتركٌ فيها جميمٌ المخلوقاتء وهو قد فرق فعْلِم أن ذلك قدرٌ زائدٌ 
على الدلالةء ومع ذلك فقد جعلها منافعَ لعباده» وسخَرَها لهم. 

ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحرٌ والبردٍء 
والليل والنهارٍ» وإنضاج الثمارٍء وخلق الحيوان والنباتِ والمعادن» 
والترطيب والتيبيس» وغيرٍ ذلك من الأمورٍ المشهورةء كما جعل في 
النار الإشراق والإحراق» وفي الماءٍ التطهيرَ والسَّفّيَء وأمثالٍ ذلك من 
نِعَوِه التي يذكرها في كتابه. 


)١(‏ كما في حديث عائشة وتا عند البخاري »)٠١54(‏ ومسلم 2»)40١(‏ وغيرها من 
الصحابة وك أجمعين. 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٠١١/١‏ والفتاوى الكبرى 
١/لاهة.‏ 

(۳) قوله (من) سقطت من الأصل . 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


e‏ أنه يجعل بعضّ مخلوقاتِه ببعض؛ كما 
قال : «( لتخى پو بد دة م E‏ 4[ 

ومن قال من أهل الكلام: (إنه يُمَعَل ذلك عنده لا به)؛ فعبارته 
مخالفة للكتاب والآأمورٍ المشهورة» كمن زعم أنها مستقلةٌ بالفعل» فهو 
فر ف ما ل وال 

ومن قال: (إن لها تأثيرًا)» وعَنى بذلك ما جعله الله فيها مما ذكره 
سا اليو يض و قن مر ال ورسوله الا بها يدق سيت 
ا ل 
«اللهمٌ إنا ا و الريح" وخيرَ ما اوسلت بد وك 
من شنا وه با نيلت 


فهدذه الس فى أسباب الخير وال ففعل العيذ عند هذه الأسيات 


فا لهه انل 
أما الأسبات التى تَحُفى » فليس العبد مأمورًا بأن يتكلك معرفته؛ 
بل يتقي الله ويفعل ما أمره. «ومن سن آله يجعل له رجا ل( ررق من 


e 
لج غير‎ 


حيث لا ي [الظكاق: ملمم. 


۰ 1 د 2 5 وت 
وفي سنن ابي داود»): امن اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس 
ا 7 


. زيد في (ك): وخير ما فيها. وقد وردت في أصل الحديث‎ )١( 
. من حديث أبي بن كعب طباه‎ .)5١57( والترمذي‎ »)5١١78( (؟) رواه أحمد‎ 


(۳) رواه أبو داود (79405)» ورواه أحمد (۲۰٤۲۸)ء‏ وابن ماجه (71/57), من حديث 


ابن عباس ويا . 


باب في الكُْسُوفٍ 


والسّحرٌ محرّمٌ بالكتاب والسنةٍ والإجماع» وذلك أن النجومٌ التي 

أحذهما: علميٌ ؛ وهو ال معدلل بحركات النجوم على الحوادث؛ 

والثاني: عملينٌ؛ وهو الذي يقولون: إنه [.. .1 القوى معًا""'؛ 
السماوية بالقوى المنفعلة الأرضيةء کالطلاسم ونحوها؛ وهذا من أرفع 
أنواع السحر. 

وکل ما حرّمه الله فضرره أعظم من نفعه. 


فالثاني وإن توهٌّم المتوهُم أن فيه تقيمة للمعرفة بالحوادثِ» وأن 
ذلك ينفعٌ؛ فالجهل في ذلك أضعفٌء ومضرَة ذلك أعظمء ولهذا فقد 
غلم بالتواتر أن ما يحكمٌ به المنجّمون يكون الكذبٌ فيه أضعاف 
الصدق» وهم في ذلك من نوع الكهّان. 

ولمًا ناظرث بدمشق مَن حضرني من رؤسائهم» وبيّنت فساة 
صناعتهم بالأدلةٍ» قال لي : والله إنا لَتَكْذِبُ مائة كذبةٍ حتى نصدّقٌ في 


واحدة. 
وذلك اث ماعا :على أن الجر كات العلوية هى السب ق 


)00( بياض في (الأضل) و (ك) و (ز) بمقدار ثلاث كلمات. 
(0) في (ك) و(ز): القوتين معًا. 


القوَعِدُ التُْرَاِيَةُ في احُتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


الحوادثء والعلمٌ بالسبب يوجِبُ العلمَ بالمسبّب» وهذا إنما يكون إذا 
عُلِم السببٌ التامٌء وهؤلاء أكثرٌ ما يعلمون - إن علموا - جزءًا يسيرًا 
من جملة الأسباب الكثيرة» ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا 
الموانع؛ مثلٌ من يعلمٌ أن الشمس في الصيف تعلو الرأسَ حين يشتد 
الحرّء فيريدٌ أن يعلمَ ِن هذا مثلا: أنه حينئذ أن العنبّ الذي في 
الأرض الفلانية يصيرٌ ريا ؛ بناء على أن هناك عنبّاء وأنه ينضح وينشرٌه 
صاحبه في الشمس وقتّ الحرّء فيتزيبٌ. 

وهذا وإن كان يقعٌ كثيرّاء لكن أذ هذا من مجردٍ حر الشمس جهلٌ 
عظيمٌ؛ إذ قد يكون هناك عنبٌ وقد لا يكون» وقد يثمرٌ ذلك الشجرٌ وقد 
لا وقد يو كل عا وقد رة والدلال على فساو هذه اتصعية 
وتحريوها كثيرةٌ جدًا . 

وقد روي: «من أتى عرًَافًا فسأله؛ لم تقبّل صلاته ار وا 


والعراق: اسم للكاهن والمنجم والرمًال ونحوهم ممن يتكلم في 
قزية ال ا ا ۰ 

وأما إنكارٌ بعض الناس أن يكون شيءٌ من حركاتِ الكواكب وغيرها 
من الأسباب؛ فهو أيضًا قولٌ بلا علم» بل النصوصٌ تدلٌ على خلافٍ 
ذلك. كما في السنن : أن النب ية نظر إلى عائشة» فقال: لبا عائشة 
تعوّذي بالل من شر هذا- يعني القمرّ -» فهذا الغاسق إذا وقّب”", 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳۰)» عن بعض أزواج النبي ل . 
() رواه أحمد (55757). والترمذي »)۳۳٣١(‏ من حديث عائشة ويا . 


باب في الكُْسُوفٍ 


وحديث الكسوفٍ حيث أخبر أن الله يخوّفٌ بهما عبادّه» وأنهما لا 
يُحُسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته'''» وإن كان موت بعض الناس قد 
يقتضي حدوتٌ أمرٍ في السماوات؛ كما في الصحاح: «أنَّ عرش 
الرحمن اهترَّ لموتِ سعدٍ بن معاؤ)"" . 

وأما كون الكسوفي أو غيره قد يكون سببًا لحادثِ في الأرض من 
عذاب يقتضي مونًا أو غيرّه؛ فهذا قد أثبته الحديث» ولا ينافي ذلك 
گوں السو ل وف مج ايكون عدد أجل عل :الله سا لما 
يقضيه من عذاب وغيره» كما أن تعذيبّه لمن عذّبه بالريح الشديدة كان 
في الوقتٍ المناسب؛ وهو آخرٌ الشتاءء وكان الت كيا إذا وأ قا 
وهو السحابٌ الذي يخال فيه المطرٌ - أقبل وأدبر وتغيّرَ وجهّهء فقالت 
عاقشة : إن الاس إذا رأوه استبشرواء فقال: «وما يمتني وقد رأى قوم 
ماع البعداك TT‏ ا ركه م فال ا 4 
َسْتَعَجَلَمٌ ب € [الأحقاف: نا 

وكذلك الأوقاثٌ التي تنزلٌ فيها الرحمةٌ؛ كالعشر الآخرء والأوّل 
من ذي الحَبََوّء وجوف الليل» وغير ذلك: هي أوقاتٌ محدودةٌ وتنزلٌ 
فيها الرحمة ما لا تنزلٌ في غيرها. 

واعتقاد أن نجمًا من النجوم السبعةٍ هو المتولي لسعدٍ فلانٍ ونحسه؛ 


)١(‏ كما في حديث عائشة ويا عند البخاري »)2٠١55(‏ ومسلم (401)» وغيرها. 
(۲) رواه البخاري (۳۸۰۳)» ومسلم (5577)». من حديث جابر طن . 
(9) رواه البخاري TT‏ ومسلم (2)699 من حديث عائشة كينا . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


اعتقادٌ فاسدٌ» وإن اعتقد أنه هو المدبّرٌ فهو كافرٌء وخصوصًا إذا انضمًّ 
إلى نألف عات واا ا هھ كان كدر بوسر كا م 

وغاية من يقول ذلك يبْنيه على أن هذا الولدَ ولد بهذا الطالع» وهذا 
القدرٌ يمتنع أن يكون وحدّه هو المؤثَّرَ في أحوالٍ هذا ا غايته 
أن يكونَ جزءًا يسيرًا من جملةٍ الأسباب» وهذا القدْرٌ لا يوجبٌ"'"'. بل 
الوالدان والبلدٌ الذي هو فيه سببٌ محسوسٌ في أحوالٍ الول ومع هذا 
فیس هذا مسضلة: 


ثم إن الأوائل من المنجّمِينَ المشركينَ؛ قيل: إنهم كانوا إذا ولد 
الولة سكؤه باس يدل ءصلى الطالم»: هذا كر عل هن اسه اح 
السائل ا TE‏ يسألون الرجل عن اسوه واسم 
اقم رقيرة الى عدر هو ذلك ااا على اا روا 
بعضّها فوق بعضء منافيةٌ للعقل والدينِ. 


وأما اختباراتهم؛ مثلٌ أن يأخذوا للسفر - مثلا -. أن يكو القمرٌ 
في شرقِه؛ وهو السرطان» وألا يكونَ في هبوطه؛ وهو العقربُ؛ فهو 
من هذا الباب المذموم. 


ولما أراد عليئٌ أن يسافرَ لاجل الخوارج» عرّض له منجُم فقال: لا 


تسافرٌ؛ فإن القمرٌ في العقربء يِهْرْمُ جيشك. فقال: «بل نسافرٌ توكلا 
على الله» وتكذيبًا لك». فبورك لهء وقتل عامّة الخوارج» وكان ذلك 


)١(‏ عبارة مجموع الفتاوى ۱۷۸/۳١‏ : (لا يوجب ما ذكر). 


باب في الڪسُوفِ 


من أعظم ما سر به؛ حيث كان قتالّه لهم بأمر النيع كل . 

وما و الاي واد قال «لا تسافروا والقمرَ فى 
العقرب»؛ فكذتٌ ماق باتفاق أهل الحديث . 

ومن قال: (إن هذه الصنعةً مأخوذةٌ عن إدريسّ)؛ فهو قول بلا علمء 
ولكن في كتب هؤلاء : هرمس ؛ ويزعمون أنه إدريس» والهرمس عندهم 
اسم جنس» ولهذا يقولون: هرمس الهرامسة. 

وتعلمٌ أن ما عندّهم ليس مأخودًا عن نبي من الأنبياءء ولو كان 
اک ا فی ادر فاه كان مخت ال مهلكا أغطاء الله زا فيكون 
من العلوم النبوية» وهؤلاء إنما يحتجُون عليه بالتجربة والقياس» لا 
بقولٍ أحدٍ من الأنبياء» ولو كان بعضّه مأخودًا عن نبيّ؛ ففيه من الكذب 
والباطل أضعاف ما فيه من المأخوذ عن النبي . 

ومعلومٌ أن اليهود والتصارى عندّهم من المأخوذٍ عن الأنبياء ما هو 
أقلَّ كذبًا من هؤلاء؛ فإنا قد تيقئًا قطعًا أن أصلّ ديهم مأخودٌ عن 
النيئّ» ثم أخبرنا الله أنهم قد حرّفوا وكذبوا. 

فإذا كان هذا تحال الو البحتن الذى هو أقرث اا عق درپس ؛ 
فما الظنٌ بهذا القدرٍ إن كان فيه ما هو منقولٌ عن إدريسٌ؟! فإنا نعل أن 
فيه من الكذب والباطل أعظمَ مما في علوم أهل الكتاب» وقد ثبت عنه 
في «صحيح البخاري» أنه قال: (إذا حدّتكم أهل الكتاب؛ فلا 


. ٥۸١/٠١ تنظر القصة فى البداية والنهاية‎ )١( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


تصدّقوهم ولا تکذبوهم»» فكيف يجورٌ تصديقٌ هؤلاء فيما يزعُمون 
أنه مأخوذ عن إدريسّ؛ مع أنهم أبعدٌ عن علم الصَّدقٍ وأهل الكتاب؟! 

وأما علم الحساب؛ من معرفة أقدارٍ الأفلاكٍ والكواكب وصفاتِها 
ومقاديرها وكذا؛ في الأصل علم صحيحٌ لا ريب فيه؛ كمعرفةٍ الأرضٍ 
وصفاتِهاء لكنْ جمهورٌ الدقيقٍ منه؛ كثيرٌ التعب قليل الفائدة؛ كالعالم 
بمقادير الدقائق والثواني والثوالثِ في حركاتِ السبعة المتحيرة؛ الس 
الجواري الكُنَّسِء فهذا يمكنٌ أن يكونَ أصلّه مأخودًا عن إدريسء وا 
أعلمٌ بحقيقةٍ ذلك» كما يقولٌ نامنٌ: إن أصلّ الطب مأخودٌ عن بعض 
الأنبياء . 

وأما الأحكامٌ التي هي من جنس السحر؛ فمن الممتنع أن يكون نبي 
من الأنبياء كان ساحرّاء ومنها ما هو دعاءٌ للكواكب را لهاء وأنواع 
من الشرك الذي يعلمٌ كل من آمن بالله ورسله بالاضطرار؛ أن نبيّا من 
الأنياء لى يان يشيع هن ذلك وإضامة ذلك إلى تي من الآنبياء؟ 
كإضافة من أضاق ذلك إلى سليمان لما سخر الله له الج قال ا 
ڪمرَ سين وَل أطت كىرو [البقترّة: .]٠٠۲‏ 

وكذتك الاسعولول على الحرادك ا دة دهن ال کات 
العُلوية والاختيارية؛ كل هذا مما يُعلّمُ قطعًا أن نبيًا من الأنبياء لم يمر 
قط بهذا؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما يره عنه العقلاءٌ الذين هم دون 
انات 


(۱) رواه البخاري «((VTIY)‏ من حديث أبي هريرة طن . 


باب في الكُْسُوفٍ 


قال إمامٌ هؤلاء أبو نصر الفارابئُ ما مضموثه : إنك لو قلبتَ أوضاعَ 
المشكمين جلت مكان الج تجا ومان الح سعدا أو مكان 
الحارٌ بارا ومكات البارة حارّاء أو مان الذكر موا اومان المؤدت 
فلاف او وک لكان حكمّك من جنس أحكايِهم؛ ص كار 
وتخطئعٌ آخرى» وما كان بهذه المثابة فهم ينرّهون عنه سقراط وأفلاطنَ 
وأرسطو وأصحابّه الفلاسفة» الذين يوجدٌ في كلامهم من الباطل ما هو 
أبطل مما يوجدٌ في كلام اليهودٍ والنصارى. 


قال : [إذا ا ينزهون الصابئين وأبناءهم الذين هم أقل ر 
وأبعد عن معرفة الحقٌّ من اليهود. فكيف يجورٌ نسبةٌ ذلك إلى نبي 
كريم؟! 


ونحن نعلمٌ أنه قد أُضيف إلى جعفر الصادقٍ - وليس هو من 
الأنبياء - من جنس هذه الأمور؛ مما يعلمُه كل عاقل: أن جعفرًا 
الصادق مكذوبٌ عليه ذلكَ؛ حتى نسبوا إليه أحكامَ الات ال 
كاختلاج الأعضاءِ وحوادث الجر من الرعدٍ والبرق والهالةٍ وقوس الله 
الذي يقال له: قوس َرََ٬‏ وأمثال ذلك». والعلماءٌ يعلمون أنه بريءٌ من 
ذلك کله. 


وكذلك يُنْسَبٌ إليه الجدولٌ الذي يبني عليه الصّلال طائفة من 


الرافضة» وهو كذبُ. 


. في الأصل : أكانوا. والمثبت من مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 


القَوَعِدُ التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


: 3 0 
وكذلك أضيفب إلية كات ا و«البطاقة» و«الهفت» حتى 


ضيف إليه «رسائلٌ إخوان الصّفا»"» وهذا في غايةٍ الجهل؛ فإن 


الرسائل إنما وْضِعت بعد مويه بأكثرٌ من مائتي سنةٍ؛ فإنه توفي سنة ثمان 


وأربعين وماتةٍ»ء والرسائل وُضِعتٌ في دولةٍ بني بُوَيْهِ في أثناء الما 
الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيدٍ؛ الذين بنوا القاهرةة» وضعها جماعة 


ع 


\ اع 5 


وزعموا أنهم جمعوا بها بينَ الشريعة والفلسفة» فضلوا وأضلوا. 


9 


9 


وكذلك كثيرٌ من التفسير كذبٌ عليه . 


في الأصل و (ك): الجفير. والمثبت من (ز) وهو المذكور في كتب شيخ 
الإسلام وغيره رحمهم الله. 

قال في مجموع الفتاوى :۷۸/٤‏ (وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر 
الصادق: فمن أكبر الأشياء كذبّاء حتى يقال: ما كذب على أحد ما كذب على 
ومن هذه الأمور المضافة: كتاب "الجفر" الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث» 
والجفر: ولد الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك في جلده. 

وكذلك كتاب "البطاقة" الذي يدعيه ابن الحلي ونحوه من المغاربة» ومثل 
كتاب: "الجدول" في الهلال» و "الهفت" عن جعفر وكثير من تفسير القرآن 
وغيره. 

ومثل كتاب "رسائل إخوان الصفا" الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد» 
وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين 
وبين الحنيفية» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر 
والجهل شيء كثير» ومع هذا فإن طائفة من الناس - من بعض أكابر قضاة 


النواحي - يزعم أنه من كلام جعفر الصادق) . 


ياب في الكُسُوفٍ 


وكذلك كثيرٌ من المذاهب الباطلة يَحُكيها عنه الرافضةٌء وهي من 
أبين الكذب عليه. 

وأولٌ مَّن ابتدعَ الرفض عبد الله بنُ سبأء كان منافقًا زنديقًاء أراد 
فسادً دين المسلمين» كما فعل بولصٌ صاحبٌ الرسائل التي بأيدي 
النصارى؛ حيث ابتدعَ لهم بدعًا أفسد بها ديتهم» وكان يهوديّاء فأظهر 
النصرانية نفاقًا لقصدٍ إفسادٍ متهم . 

وكذلك كان ابنٌ سب يهوديًا» فقصد ذلك وسعى في الفتنةء فلم 
يتمكن» لکن حصل بین المؤمنين تحريشٌ وف تل فيها عثمااً طقن . 
ولله الحمدٌ فلم تجتم هذه الأمَّةٌ على الصّلالةء بل لا تزال طائفةٌ منهم 
ظاهرين على الحقٌّ حتى تقوم الساعة. 

ولما حدثث البدعٌ الشيعية في خلافة علىٌ ذَه؛ وكانت ثلاتّ 
طوائف : غالية» وسبّابة» ومفضّلة. 

فر قالغال ا خرج إليهم من باب كندة» فسجدوا لهء فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: أنت هو الله. فَحَدَّ الأخاديدَ وأضرَم فيها النارّء ثم قذفهم 
فيها وقال: 


4 3 


ا و 3 .0 جح اه سِّ ء 0 2 ج 5 بر مه 60 
لما رآيت الام رآمرا منكرًا اجحت ناري ودعوت قنبَرا 


ينظن:: تاريخ الإسلام للذهبي ا" 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأما السبابةٌ؛ فلما بلغه أن ابنَ سب يب أبا بكر وعمرٌ؛ طلب 


قدلهه قورب إلى اق :رافغلا تدارق؟ لأنه لم يكن 
200 كا 


وآنا المفطيلة؟ نفاك: ال أو باحق لے على أبى بكر وط 
إلا جلدته جلد المفتري)”” 


وأقناقت إلبه القرافطة والباظنية والحر مه وال وك والاسفاغيلة 
والتُصيريةٌ مذاهبّها التي هي من أفسدٍ مذاهب العالم. 

فإذا کا هذا قن الومن القرين» الذي عو أقل من سبحا كذ 
كُذِبَ على آهل سه وأصحابه وغيرهمء وأضيف إليهم من مذاهب 
الفلاسفة والمنجُمين ما يعلم كل عاقل براءتهم منه» ونقّق ذلك على 


)١(‏ قرقيسياء: بالفتح ثم السكون» وقاف أخرى» وياء ساكنة» وسين مكسورة» وياء 
أخرىء. وألف ممدودة» ويقال بياء واحدة» بلد على الخابور عند مصبه» وهى 
على القراتك» جاتب مها على الخابور وجاتب على القرات. ينظ مع 
البلدان 8/4؟7؛ مراصد الاطلاع 1١۸٠/٣‏ 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده (۹/۲۹). 

قرف رواه أحمد في فضائل الصحابة (59)» وابن أبي عاصم في السنة »)۱١١۹(‏ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص 2758: من طريق الحكم بن الاك علي تن . 

(5:) الخرمية: صنف من الزنادقة الغلاة» يعتقدون في أئمتهم الإلهية» يقال لهم في 
أصبهان بالخرمية. ينظر: الملل والنحل .٠۷١/١‏ 
والمزدكية: صنف من الزنادقة الغلاة» نشأت في العراق» لهم أمور منكرة» سَمّوا 
بذلك؛ نسبة لشخص يقال له: مزدك» ظهر في زمن الأكاسرة. ينظر: التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع ص ۰4۲ والملل والنحل 54/7. 


باب في الڪسُوفِ 


طوائف كثيرةٍ منتسبة إلى هذه الملةء مع وجودٍ من يبِيِّنَ كذبَ هؤلاء 
يتين عن دلب ووت عن المسألةٍ بالقلب والبدن واللسان» فكيف 
الابما هات إلى اور أو غير من الأتباء مين أموو ال جر 
والفلسفة» مع تطاول الزمان وتنوّع الحدّثان» واختلافٍ المِلَلٍ الات 
وع عن ب لك و أو ردان براشعدال فلك على را ا لخم 
من الكذب والبهتان. 


وكذلك دعوى المدّعي: أن نم النبيٌ يلاه بالعقرب والمريخ. 
ونجم أميه بِالزّهَرةٍء ونج النصارى بالمشتري؛ مع قولهم: إن المشتري 
يقتضي العلمٌ والدينّ» والزهَرَةً تقتضي اللهمّ واللعبّ» وكل عاقل يعلم 
أن النصارى أعظمٌ الملل جهلا وضلالةء وأكثرٌهم اشتغالًا بالملاهي. 


والفلاسفةٌ متفقون على أنه ما قرّع العالّمَ ناموسٌ أعظم من الناموس 
الذي جاء به محمد ياء وأمته أكمل الأمم عقلًا وديئًا وعلمًا؛ باتفاق 
الفلاسفة» حتى فلانقة البهوم ضار وإنما يمكث أحدّهم على 
دينه لهواه» أو ظنًا منه أنه يجوز التمسّكُ بأيّ ملةٍ كانت كالمذاهب» فإن 
جمهورٌ الفلاسفةٍ من المنجّمين وأمثالهم يقولون ذلك» فظهر جهلّهم 
على اعتقادهم وصنعتّهم؛ فإن المسلمين باتفاتي كل ذي عقل أولى 
بالعلم والدين والعقل والعدل مما يناستٌ عندّهم آثارَ ارف 
اا ا من ك مما كاك قا اك لخر 


فنا ذكروة ظاهرٌ القساوة خت إن كر القاكسقفة الا يسحورثة 
بفيلسوف الإسلام يعقوب بنَ إسحاق الكندي عمل تسييرًا لهذه الأمةء 


لمواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وزعم أنها تنقضي عام ثلاثِ وتسعين وستمائة» وزعم من زعم: 
استخرج ذلك من حساب الجَمّلٍ الذي للحروف التي في أوائل 7 
وهي مع حڏفِ التكرير أربعةَ عشرَ حرفًاء وحسابها في الجمّلٍ الكبيرٍ 
ا و ورن 

وهذا أا هنا كرف اشير أنه لما نزل الم 4 وريسبة: , قال 

بعض اليهود : نفاك هذه الملة أحة ونون فا نزل لار ) او 
وت [البقرة: و قارا حلط مل 

وهذه الأمورٌ وأشباهُها خارجة عن دين الإسلام» ما يحب 
إنكارٌها والنهئ عنها على المسلمين» على کل قادرٍ بالعلم والبيان واليدٍ 
واللسان» فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروفٍ والنهي 

عن المنكر» وهؤلاء أعداءٌ الرسل وسوس الملل" Ne‏ 
إلا بشوب حقٌ؛ فيحصل بذلك فتنة في الدَّينِء ولا حول ولا قوةً إلا 


بال العليّ العظيم . 


(1) ينظرة تقس الظبري 971/1 
(9) الشّوس: العفة التي تقع في الصوف والشياب والطعام. ينظر: لسات العرب 
٦‏ °۷. 


بَابٌ في الاشتشقاءِ 


LC 


بُ في الاسَتَسَقَاء 


۴ > 


تحويل ردائه ليتحوّلٌ القَخط : 
من الناس من قال: إن اليد لا ترفعٌ في الدعاء إلا في الاستسقاءء 
وتركوا رفع اليدين في سائر الأدعية. 


ومنهم من فرّق بينَ دعاء الرَّغبةٍ ودعاء الرَّهْبَةِ؛ فقال: في دعاء 
الرَّعْبَةٍ يجعلٌ ظاهرٌ كمّيه إلى السماء وبطتهما إلى الأرض”"» وفي دعاء 


)١(‏ هكذا في الأصل» والظاهر أنه سبق قلمء لأنه قال بعدها: (وفي دعاء الرَهْبَةٍ 
بالعكس؛ يجعل ظاهرّهما إلى السماء وباطتّهما إلى الأرض) وهذه كالعبارة 
الأول ,له ها 
ولعل صواب العبارة: (في دعاء الرَعْبة يجعلٌ ظاهرٌ كمّيه إلى الأرض وبطتهما إلى 
السماء)؛ ليوافق قوله بعد ذلك: (وقالوا: الراغبٌ كالمستطعمء والراهبٌ 
كالمستجير) . ١‏ 
ويدل على ذلك: ما رواه أحمد )١151١5(‏ عن خلاد بن السائب الأنصاري: (أن 
النبي ييه كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه)» 
وجاء في الفروع 7/7 774: (على ما ذكر ابن عقيل وجماعة أن دعاء الرهبة بظهر 
الكف» كدعاء النبي بيه في الاستسقاء)» وقال النووي في شرح مسلم ۱۹۰/٦‏ : 
(قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه؛ 
أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل 
بطن كفيه إلى السماء) . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


الرَْبةٍ بالعكس يجعل ظاهرّهما إلى السماءِ وباطتهما"'' إلى الأرض» 
وقالوا: الراغبٌ كالمستطعم» والراهبٌ كالمستجير. 


والصحيحٌ: الرفعٌ مطلقًا؛ فقد تواتر عنه كما في الصحاح أن الطفيل 
قال: يا رسول الله إن دَوْسَا قد عصّث وأبَتْء فاذع عليهم» فاستقبّل 
الشيلة ورفعء وقال: «اللهُم اههد دوسا وائت بهم وفي 
«الصحيحين) : لما دعا اس عامر رفع ا وفى حديث عائشةً: 
«لما دعا لأهل البَقيع فرفع يديه ثلاث مراتټ» رواه e‏ وفيه 
اسا أنه رفع يديه فقال: «اللهم أمّتي أمّتي)» وفي آخره: «إن الله 
ثال إنااسترضيك فى أك ولا سردا وفية: أنه لما نظر إلى 
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المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة؛ مذ يديه وجعل يهِتِفٌ بربّه. 
کال ا ها ديه ی سقط راوه طن مدكتيه: .. 
و7 


5 ا ا & E‏ 3 ° 
وفي حديثِ قيس بن سعدٍ: فرفع يديه وهو يقول: «اللهم اجعل 


)١(‏ قوله: (يجعل ظاهرّهما إلى السماءِ وباطتهما) هو في (ك): باطنهما إلى السماء 
وظاهرهما. 

(0) رواه البخاري (۲۹۳۷)» ومسلم (5575)», من حديث أي هريرة طن . 

() رواه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم ۷0 من حديت أبى موسى الأشعري 

.)91/5( )4( 

(4) رواه مسلم (۲۰۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 

(5) رواه مسلم (11/57)» من حديث عمر بن الخطاب ذل . 


باب في الاشتِشقاءِ 


صلواتك ورحمتك على آل سعد ن ا 


5 8 8 55 3 عر ه جر 
وبعث جيشا فيه علنٌ» فرفع يديه وقال: «اللهم لا تمثّني حتى تريّني 
غل 


0 


ولما كان أسامة رَدِيقّه قال: فرفع يديه يدعوء فسقّط خطامٌ الناقق 
فتناوله بإحدى يديه وهو رافع الأخرى”". وفي حديث القنوتٍ: «رفع 


ع ل م 5 
يديه يدعو عليهم». رواه البيهقئٌ””'. والأولٌ أبو داود وغيده'”) 


وروی عنه أنسٌ» قال: «كان النبئٌ ئ لا يرفع يديه في شيءِ من 
دعائه إلا في الاستسقاء» أخرجاه في «الصحيحين)» فيه : «فإنه كان يرفع 


یدیه حتى یری بیاض إبطییا" . 


والجمع بينَ حديثٍ لمن وساكر الأحاذيث: ما قالّه طوائف من 
العلماءء وهو أنَّ أنسًا ذكرٌ الرفعَ الشديدٌ الذي يُرى فيه بياض إبطيه» 


5 ۰ وان 
وتلحنى فيه يليه . 


.)01864( وأبو داود‎ »)١551/5( رواه أحمد‎ )١( 

() رواه الترمذي (۳۷۳۷)» من حديث أم عطية وكيا . 

(۳) رواه أحمد »)75١851١(‏ والنسائي (۳۰۱۱)» من حديث أسامة بن زيد ويا . 

»)۳۱٤١( )5(‏ من حديث أنس و . 

(5) لعله يريد حديث أسامة بن زيد زاء وقد رواه أبو داود (۱۹۲۰)» عن ابن عباس 
زاء قال: «أفاض رسول الله ية من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة». وليس 
فيه ذكر رفع اليدين» وإنما جاء ذكر رفع اليدين عند أحمد والنسائي كما تقدم. 

(5) رواه البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم (840). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


> 
7 


وخا هو الل كاه اق عباس الأنيان؟"؟. وجل آلا تد 

الإشارةٌ بإصبّع واحدة؛ كما كان يفعل يوم الجمعة على المنبر. 

واكان السا اوهو أن تچ اق التق كما فى أكثر 
الا اديت 


والغالغة" : الابتهال؛ وهو الذي ذكره انس ؛ ولهذا قال: «كان يرفع 
يديه حتى يُرى بياضنٌ إِبْطيه؛؟ وهذا الرفمٌ إذا اشتد» كان بطون يديه مما 
8 اس 5 و شرف 
يلي وجهه والارضّ» وظهورهما مما يلي السماءَ . 


وقد يكون انس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعةٍ - كما في 
«مسلم» وغيره -: «أنه كان لا يزيد على أن يرف اماك الع i‏ 


)١(‏ روى أبو داود »)١5894(‏ عن ابن عباس و قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك» أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» والابتهال أن تمد 
يديك جميعًا) . 

9 في (2): والعالث. 

(۳) قال ابن رجب في فتح الباري :۲۲٤/۹‏ (النوع الخامس - أي: من أنواع رفع 
اليدين في الاستسقاء -: أن يقلب كفيه» ويجعل ظهورهما مما يلي السماءء 
وبطونهما مما يلي الأرض» مع مد اليدين ورفعهما إلى السماءء خرج مسلم من 
حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: «أن النبي بي استسقى» فأشار 
بظهر كفيه إلى السماء». . .وقد تأول يعض المتأخرين حديث أتين على أن التبي 
َة لم يقصد قلب كفيه. إنما حصل له من شدة رفع يديه انحاء بطونهما إلى 
الأرض» وليس الأمر كما ظنه» بل هو صفة مقصود لنفسه في رفع اليدين في 
الدعاء»» ثم ذكر بعض الآثار عن السلف في ذلك . 

(4) رواه مسلم »)۸۷٤(‏ ورواه أحمد (5؟١9/5١).‏ وأبو داود .)١١١5(‏ 


بَابٌ في الاشتشقاءِ 


وفي هذه المسألةٍ قولان» هما وجهان في مذهب أحمدّ؛ في رفع 
الخطيب يديه : 

قبل سكت فل ابن عقا 

وقيل: لا يستحبٌ بل يكره؛ وهو أصحٌ. 

قال إسحاق بن راهَوَيُه: هو بدعةٌ للخاطب» إنما كان التب 26 


,و - 4 
يشيرٌ بإصبّعه إذا دعا . 


وأما فی الاستسقاء لما استسقى على المثر؟ رفع يديه ؛ كما رواه 
البخاري عن أنس» فقد روى أنس هذا الحديتٌ: أنه استسقى بهم يوم 
5 2 يي 5 0 01 3 5 6 
الجمعة على المنبر ورقع يده وقد ثبّت أنه لم يكنْ يرفع يديه على 
المسر فى غ الانسية ١‏ فيكون ا آزاد هذا الم لا سا 
وقد كان عبد الملكِ أحدتٌ رفع الأيدي على المنبرء وأنسٌ أدرك هذا 
الةو أك ذلك عل عا الملك افا و الحارت 

.)۸۹۷( رواه البخاري (۹۳۳)ء ورواه مسلم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه قريبًا في صفحة (۲۸۷). 

(۳) في النسخ الخطية: عصف. وصوابه: غضيف بن الحارث الكندي الثمالي» 
صحابى. ينظر: أسد الغابة 5/ .٠٠١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ۲٤۹/٩‏ . 
والأثر رواه أحمد :»)١7917١(‏ عن غضيف بن الحارث الثمالى» قال: بعث إلى 
عبد الملك بن مروان» فقال: يا أبا أسماء»ء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» 
قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح 
والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهماء 
قال: لم؟ قال: لأن النبي وه قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة)» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


فيكون هو أخبرٌ بالسنةٍ التي أخبر بها غيرّه؛ من أن النبيَّ لم يكن يرفع 
يده- يعني : على المنبر - إلا في الاستسقاء . 


وو 


يبين بيخ E‏ مخصوص بمزد بال زهو الاتهال 
الذي ذكره ابن عباس . 


واد 


فالأحاديث تأتلِف ولا تختلف» ومن ظنَّ أن النبيَ بي في الرفع 
المعتدل جل طهر كنيه إلى السا ققد أخطا . 

وكذلك من ظنَّ أنه قصّد توجية ظهر يديه إلى السماءء فإنه نهى» 
فقال: «إذا سألتم الله له فسلوه ا الوه بظهورها» 
أخر جه أبو داود؛ قال: وهو من غير وجو al‏ . وروي أحاديث أخر 
© 7 عد U‏ 
في ابي داود وغيره 3 

وبالجملة؛ فهذا الرفعٌ الذي استفاضت به الأحاديث» وعليه الأئمة 
والمسلمون من زمن نبيّهم إلى هذا التاريخ . 

وحديث أنس تقدم أنه لشدة الرفع انحنّتُ يده؛ فصار كنه هما يلى 
السماءَ لشدة الرفع؛ لا قصدًا لذلقة كماجاء أنه رفديهما لاء وجهه 
وتقلم تحديث الس فقيةة. أنه رادايدهو علطن واوا 
)١(‏ )1۸0( من حديث ابن عباس وا . 
0) من ذلك: حديث مالك بن يسار السكوني عند أبي داود »)١585(‏ وابن 


آبي عاضم في الآحاد والمثاني (۲56۹)» والطبراني في مستد الشاميين 
۱۳۹۵ بنحو حديث ابن عباس و . 


بَابٌ في الاشتشقاءِ 


فيه فلا أنواع في هذا ات الشديد : رفع الابتهالٍ يذكر فيه أن 
ب ا مها يلي وت وهذا اشد وتارة يذكرٌ هذا وهذا؛ فتبيّن بذلك 
أنه لم يقصِدْ في هذا الرفع الشديدٍ لا ظهر | لبك ولا بطتها E‏ 
قوي تبقى أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناء؛ الذى بكرن ف 
هذا كار وهذا ثارة: ١‏ 

وأما إذا قصد توجية بطن اليدٍ أو ظهرها؛ فإنما كان يوجه بطنهاء 
يتان الرنم العدينت اللي شورق N‏ ليد لضا 
ورفعٌ ما يختارٌ من البطن أو الظهِر ؛ بخلافي الرفع الشديدٍ الذي يُرى 
ا ا فیک نيه قوعي اا ول تصني وا تب 
الرفع ؛ فبهذا تتآلف الأحاديث وتظهر السنّه. 


O) ”َل‎ 


والسماوات مستديرة عند علماء المسلمين؛ حكى الإجماعَ غير 
واحدٍ؛ مثل أبي الحسين أحمدَ بن جعفر المنادي من الطبقة الثانية» 
وأبي محمدٍ بنِ حزم» وابنِ الجوزي . 

والاسِسرارٌ: اجتماعٌ القّرْصَينء فظن طائفةٌ من الجهّال أنهم 
سا رع الهلالٍ لمعرفتهم وقتّ ظهوره بعد استِسراره» 
a‏ عن الس بعل مقازقها وفك العروب وضبظيع ارين 


. ٥۸٦/١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 
في الأصل: بعيده والشبت من (2) وزز).‎ )( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


الرؤية»؛ وهو الخط المفروضٌ مستديرًا - قطعة من دائرة - وقتّ 
الاستهلالٍ؛ فإنَّ هذه دعوى باطلةء اتفقّ علماءٌ الشريعةٍ على تحريم 
العمل بذلك في الهلالٍ؛ واتفق علماءٌ الحساب العقلاءٌ على أن ا 
ظهور الهلالٍ لا يُضبط بالحساب ضبطًا”" قظّء ولم يتكلمٌ فيه إلا قومٌ 
من المتأخَرِينَ تقريبّاء وذلك ضلالٌ عن دين الله وتغييرٌ له» شبيةٌ بضلالٍ 
اليهود والنصارى عما أُمِروا به من الهلالٍ إلى غاية الشمس وقتٌ 
اجتماع القَرْصينِء وليس الشهورٌ الهلالية» ونحو ذلك من النسيءٍ الذي 
كان قي لغرب اد ےار 

فمن أخذ علمٌ الهلالٍ بالحساب؛ فين فاس العقلِ والدّين» وإذا 
صحَحَّ الحاسب؛ فأكثرٌ ما يمكنه ضبط المسافة التي بين الشمس والقمر 
وق الغروب مثلاء وهو الذي يُسمّى بُعْدَ القمر عن الشمس» أما كونه 
توى أو اتر :لأ يا بالك إن الرؤية تختلفٌ بعلرٌ الأرض 
وانخفاضها وصفاءٍ الجؤٌء ولذلك لم يتفقوا على قوس واحدٍ للرؤيةء بل 
اضطربوا فيه كثيرّاء ولا أصل لهء وإنما مرجعه إلى العادةء وليس لها 
ضابط حسابيٌ فمنهم من ينقّصّه عن عشر درجاتٍ» ومنهم من يريد 
وفي الزيادة والنقص أقوالٌ متقابلة . 


)١(‏ في هامش الأصل عند قوله: (ضبطًا): (لعله: صحيحًا)ء وفي (ز): (صحيحًا). 


تاب في الصّلاة 
۱ کے کا ل 2 کا 
لحكم فيمن تر 


لاس يلجي لصون مرو عار عن عابرا 


ورواه ا مرفوعًاء وقال: «العمل عليه عند آهل العلم وال 


وتفویت العصر أعظم من تفويتٍ غيرها ؛ فإنها الوْسْطى» وعَرِضَتٌ 


على کن کان قاتا فق يها رم حائظ علييا قله الاجر ف 

ولما فاتت سليمانَ فعل بالخيل ما فعل“» وفي «الصحيح»: «من فاته 
2 ° ء۶ 3 

ضلا العضر خط ل نمم أهله وماله» فی حديث ارد" 


وكذلك كل من أخر صلاة عن وقتِهاء فقد أتى بابّا من الكبائر. 
وكذلك من ترك الطهارة أو القبلةء أو كرك يها ركرعاء أو سجوداء 


رواه البيهقي في الكبرى .)٥٥٦١(‏ 

رواه الترمذي (۱۸۸)» من حديث ابن عباس ويا . 

رواه مسلم (۸۳۰)ء من حديث أبي بصرة الغفاري لفن . 

ينظر تفسير قوله تعالى: إا عر عله يلمت لصتت ليا )4 دمت: ١م‏ وما 
بعدها من الآيات في سورة ص . تفسير الطبري 28١/٠١‏ تفسير ابن كثير ۷/ 1٥‏ . 
رواه البخاري »)٥٥۳(‏ من حديث بريدة ضيينه . 


رواه البخاري (00۲(» ومسلم (YD‏ من حديث ابن عمر وا ٠‏ 


أو القراءةً الواجبةء أو غير ذلك متعمّدًا؛ فقد فعل كبيرةء بل تُنوزِعَ في 
كُْرِه إذا لم يستحل ذلك أما لو استحلّه ؛ فقد كمّرَ بلا ريب. 

ولا نزاعَ أنه إذا عَلِمِ العادمٌ للماءِ أنه يجذه بعد الوقتِ؛ لم يجزٌ له 
تأخيرها ليصليها بعد الوقت بوضوءء وكذا العاجز عن الركوع أو 
السجود إذا علم أنه بعدَ الوقتِ يمكنه أن يفعلَ ذلك؛ كان اا 
أن يصلّي ذ في الوقتِ بحسب إمكانه . 

O لمعك وروز قرفا ال‎ o 
دع اصحا يناه ول ولا من ساكل #زاقاب المسامين ]ل أن كرا يعض‎ 
الشافعيةء فهذا أشكٌ فيه» ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه‎ 
بإجماع المسلمين» وإنما أراد صورًا معروفة؛ كما إذا أمكنّ الوصولٌ‎ 
إلى البئر بعد" أن يصنعَ حبلا يستقي به لا يفرع إلا بعد الوقتِ» أو‎ 
أمكن العُريانَ أن يَخيط له ثوبًا لا يفرُعٌ منه إلا بعد الوقتٍء ونحو هذه‎ 
الصور.‎ 

ومع ذلك؛ فالذي قالوه في ذلك خلاف المذهب المعروفٍ عن 
أحمدٌ وأصحابه وغيرهم؛ إلا من ذكرناه» وهو محجوجٌ بإجماع 
المسلمين؛ فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماءَ ويجده بعد 
الوقتِ؛ لم يجْر له التأخيرٌ باتفاقٍ المسلمينَ» وإن كان مشتغلا بالشرطء 
وكذلك العريانٌ لو أمكنه أن يذهب إلى قريةٍ يشتري له ثوبّاء ولا يصلي 
إلا بعدَ خروج الوقت؛ لم بجر له التأخيرٌ بلا نزاع. 


)١(‏ قوله: (بعد) زيادة من (ك) و(ز). 


كتَابٌ في الصَلاة 


وكذلك من لا يتعلم الفاتحة إلا بعد الوقتِ» والتكبير والتشهد إذا 
ضاق الوقتٌ» وكذلك المستحاضةٌ إذا كان دمُها ينقطمٌ بعدَ الوقتِ؛ فكل 
هؤلاءٍ يصلُونَ في الوقتِ بحسب الحالٍء ولا يجوز لهم التأخير. 

ور وو , (NJ 8 8 o‏ و 

وأما من يجّمع فهو لم يؤخر عن الوقتٍ المشروع ٠‏ بل لا يحتاج 
الجمعٌ إلى نيةٍء ولا القصرٌ في أحد القولين؛ وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والجمهور. 

وكا ضلا الخوفي تفيل فى الوق بكسب الخال ولا دوه 
القع اوا 

وا ماقت عليه اليا لا وها حي سال بعد الوقفةه يل 
سان مل صيكه ا 

وإنما نزاع الناس فيما إذا أمكنه التعلمٌ بدلائل القبلةء ولكن يخر 
الوقتُ؛ وهذا هو القولٌ المحدّتٌ الشاذً الذي تقدَّمَّ. 

وإنما التزاع المعروف: فيما إذا استيقظ النائم في آخر الوقتِ» ولم 
يمكنه أن يصلّيَ قبل خروج الوقتِ بوضوء؛ هل يصلَّي بالتيمّمء أو 
يتوضاً ويصلّي بعد الوقت؟ على قولين. اول" فول مالك؛ مراعاة 
للوقتء والثاني: قول الأكثرين”"' . 

ومن هنا توهَّمٌ قومٌ أن الشرط مقدَّمٌ على الوقتِ» وليس كذلك فإن 


)١(‏ في الأصل: المشرع. 
(۲) واختار شيخ الإسلام قول الأكثر. ينظر: مجموع الفتاوى .777/17١‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وقد نص جمهورٌ العلماء: على أنه إذا ضاق الوقتٌ ولم يُصل؛ فل 
ولو قال آنا I r OC EEE aa‏ 
فرضًا فخا عليه » يِل را قل حش سات 


وهل هي واجبة» أو مستحبةء أو هي مؤقتةٌ بثلاثة أيام؟ فيه نزاعٌ. 

وهل يقتل بصلاقء أو ثلاث؟ على روايتين. 

وهل يُشترط ضيقٌ وقتٍ التي بعدّهاء أو يكفي ضيق وقتها؟ على 
وجهين › ووچا ثالث الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها""' . 

ومن لا يعتقد وجوبّ الصلاة عليه؛ فهو في الباطن كافرٌء وتجري 
في الظاهر عليه أحكامٌ الإسلام؛ كالمنافقينَ» وإن لم يكَنْ في الباطن 
مُكدَّيًا للرسول» لکن مُعْرِضٌ عما جاء به» لا يخظّرُ بقليه الصلاةُ هل 


)١(‏ جاء في أصل هذه الفتوى في مجموع الفتاوى ۲۲/ :٠٠‏ (وكل فرض من فرائض 
الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدًا فإنه يقتل بتركه» كما أنه يقتل بترك الصلاة. 
فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة؛ فالأمر كذلك» وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق 
الأول = وهو الفسيح <+ أن الغالية» فإن ذلك مب على أنه: هل يقثل بترك 
صلاة أو بثلاث؟ على روايتين. وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي 
بعدها أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين 
صلاتي الجمع وغيرها). 
وينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في: مجموع الفتاوى ؟١؟/‏ 257 
والفتاوى الكبرى .٠۳۳/۲‏ 


هى واجبة أو ليست وائفية: وإن خطر ذلك له» أعرض عنه واشتغل 
بأموره وشهواته عن أن يعتقد الوجوبّ ويعزمٌ على الفعل» فهؤلاء وإن 


صلوا؛ لم قبل صلاتهم . 


وإذا تاب فاعتقد الوجوبً وعرّم على الفعل؛ كان بمنزلة من تاب 
من الزكاةء فأصحٌ قولي العلماء وأكثرهم: لا يوجبٌ عليه قضاءَ ما تركه 
قبل الإسلام من صلاةٍ وغيرهاء ولهذا لم يكن النبئٌ ب يأمرٌ من تاب 
ا اوا ها یرف أو ا که وا آمر العرتدية ال اا 
بقضاءِ ما تركوه حال الردَّةِ؛ وهذا مذهبٌ أبي حنيفة» ومالكٍ» وأحمد 


فى الظاهر عنه» ومذهب الشافع : القضاءً. 
وبتؤه على أنه: هل يحبّظ عملّه بس الردَّق أو بها مع الموتِ 
عليها؟ وفيه کلام ليس هذا موضعه . 


وأما الذي“ تركها تكاسّلًا مع اعتقاده وجوبّها؛ فيب عليه القضاءُ 
عند الجمهور» وعندٌ بعضهم: لا يجب إذا تاب؛ بخلافي النائم أو 


وكارك الصللاة بجت أن سات فان عاب وال ق عشوي 
شديدة؛ إلى أن يصلي بإجماع المسلمينّ» وأكثرٌهم يقتلّه؛ إما كفرّاء أو 
حا على قوليق لاد وبالقه والقافية:. 


. فى الأصل: أن الذي‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


E 


يجبٌ على الإنسان أن يأمرّ بالصلاةٍ كل مَّن يقدِرٌ على أمره إذا لم 
يقَمٌ به غيرٌه» فإن لم يأمرّه عُزّرَ تعزيرًا بليعّاء ولم يستحقّ أن يكونَ من 
ويأمرٌ زوجتّه ويحُضّها بالرغبةٍ والرهبة» فإن أصرَّتُ على ترك الصلاة 
طلقها في الصحيح . 
50 2 ت ۶ 1 
ومن ترك الزكاءً أخذت منه قهرّاء فإن غيب مالّه فيل في أحدٍ قوي 
العلماءء وفي الآخر: لا يزال يُضرَبُ ضربًا بعدَ ضرب حتى يُظهِرَ ماله 
و ك 
ومن عرف حاله؛ فينبغي أن يهججره فلا يسلم عليه» ولا يجيب 
۴ 02 ور 7 -ه 
دعوته» ولا يعاشره» ويوبخه ويغلظ عليه حتى يقيم الصلاة» ويۇتى 
الزكاة. 
ولا نفقة للزوجة مُدَّةَ تركها الصلاةء وإن هجرها وامتتع مِن وَظَيِها 
كان مستا : 


)١‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 250/77 والفتاوى الكبرى 
YY‏ 


ويجورٌ أن يقال عنه: إنه تارك للصلاةء بل ينبغي أن يُشاعَ عنه ذلك 

وكل طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ من شرائع المسلمينَ الظاهرة 
المعلومة؛ يجب قتالّها ولو تشهّدواء مثلٌ: ألا بارا أو لا يزكواء أو 
لا يصومواء أو لا يحُججُوا البِيتَء أو قالوا: نفعل هذاء ولا ندع 
الي ورال ت او الاه أو اراح أو ل تاهاو 
نضربٌ الجزية» ونح ذلك» قوتلوا حتى يكوت الدينُ كله للو. 


كتَابُ الجتائِز 


ماګ عن ٠‏ 
كناب الجَنائِزر 


كان الميتٌ على عهدٍ رسول اللو يخرجٌ به الرجالٌ يحولوته إلى 


المقيرة تشرغونع مهم اله لا نساءً معهم › ولا يرفعون أصواتهم 
للا بقراءةٍ ولا غيرها ؛ وهذه كن ال باتفاق علماء المسلمينَ . 


وعمل العُرْس للميتٍ من أعظم البدع المنكراتٍ» وكذلك الضربٌ 
بالدفٌ عند الجنازة» لكن يضرَبٌ ق ا وكرهه بعضهم مطلقًاء 
والصحيح الفرق» وكات دهم لبس له صلاصل”©» ولهذا تتازع العلماء 
في دف الصلاصل» على قولين. 


کا 0 ل و كي مارك Mu‏ 
وآما الشيابة ؛ فلم يرخصٌ فيها أحد من الاأئمة الاربعةٍ 


.3877/١١ الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) قال العسكري: (واليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي» والعامة تسميها: 
الشبابة» وهي مولدة» ويقولون: قصب فلان يقصبء إذا زمّر باليراع). ينظر: 
التلخيص في أسماء الأشياء ص ”477 . 

(۳) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)۲٠١/۳١(‏ (ومذهب الأئمة الأربعة أن 
الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخرو الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم 


ضعيف في مذهبه) . 
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وتلقين الميث بعد دفنه: مباح» وقيل : مب 0 وقيل : مكروة 


وفعلّه واثلة بِنُ الأسقع وأبو أمامة”'". بل المستحبٌ الدعاءٌ له» كما في 


استن أبى ذاوة»: أنه كان إذا مات وجل من أصحابه يقوم على قبره: 
سلا الك قا ان نا 


000 


00 


أما أثر أبي أمامة وَفنه : فرواه الطبراني في الكبير (۷۹۷۹) مرفوعًاء وفي أوله: 
«إذا آنا مت؛ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ٤ة‏ أن نصنع بموتانا»» ثم ذكر 
ولم نقف على أثر واثلة بن الأسقع طا . 

وروی سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحكم بن 
عميرء قالوا: «إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه؛ كانوا يستحبون أن 
يقال للميت عند قبره: يا فلان» قل: لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله - 
ثلاث مرات - قل: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد ثم ينصرف» ذكره 
عنه ابن الملقن في البدر المتير 7887/5 وابن حجر في التلخيض الحبير 
". 

قال الإمام أحمد: (ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات 
أبو المغيرة) ينظر: المغني ۲/ ۳۷۷. 

رواه أبو داود (۳۲۲۱)» من حديث عثمان بن عفان ذل . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (795/75): (هذا التّلقين المذكور قد نُقِلَ 
عن طائفةٍ من الصّحابة: هع أمروا به» كأبي أمامة الباهلي وغيره» وروي فيه 
حديث عن التبي يل لكلّه مما لا يُحْكُمْ بصحته؛ ولم يكن كثيرٌ من الصّحابة يفعل 
ذلك» فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد»ء وقد استحبّه طائفة من أصحابه 
وأصحاب الشَّافعي» ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة» فالأقوال فيه 
ثلاثة: الاستحباب» والكراهة» والإباحة» وهذا أعدل الأقوال). 
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فصل 


00 
القبور ثلاثة : 
له 5 كخ 1 E‏ ره »ع - 
متفق على صحيه ؛ كقبر نبينا كد وصاجبيه أبي بكر وعمر. 
: ع 
SS‏ 


قال : n e‏ رلک 50 فإنه دفن 


و2 2خ 2 ه 


يباب الصغيرء اسما يديد : بن السكن توفیت ا ا 
ر اميس قرية د كلت وكذلكه قير هود : 
والثالث: مختلفٌ فيه؛ كقبر خالدٍ في حص قبل هنو الد ين 

الوليدِء وقيل: خالد بن يزيد أخو معاوية بن يزيدٍ؛ الذي خارجٌ باب 

الصغير. 


وكذلك قبر أبي مسلم الخؤلانيّ بدارِيًا فيه قولان» وكذا قبور غير 
هذه؛ اختلف الناس فيها . 


ا 


وكذا قبرٌ علي الذي بِالنَّجَفِ؛ فإنه إنما دفن بالكوفةٍ بقصر الإمارقء 


وعمرو بقصر الإمارة بمصرّء ومعاوية بقصر الإمارة بدمشقّ؛ خوقا 


القَوَاعِدُ التّوْرَانِيََةٌ في احُتِصَارٍ الّرَرِ المَُضِيّةِ 


ومثل قبرٍ جابرٍ الذي في حَررَّانَ؛ٍ كذبٌ؛ إنما هو بالمدينة بالاتفاق» 


وقبر عبدٍ الله بن عمرو بالجزيرة؛ بل هو بمكة اتفاقًا . 


سن بره 


وكذا فيد ره ة وأمّ كُلَعُوم مما هو بالشام أو مصرّ أو غيرهما؛ فإن 
الناسَ متفقونَ على أنهما ماتتا في حياة النبيٌ بيه تحت عثمان» وبهما 
سمي : أبا النُورَينِء ولكن قد يتفقٌ اسم أحدٍ من الناس» فيظنٌ الجهَّالُ 
أشكلان ديد د قور رن غ 

وكذلك المسجد الذي بجائب غرفة» يقال له مسجد إبراهيم» قد 
يظنٌ بعضهم أنه الخليل» وإنما هو من ولدٍ العباس» وكان بِحَرَّانَ مسجد 
إبراهيمَ» فيَظنٌ الجهّالٌ أنه الخليل» وإنما هو إبراهيم بنُ محمدٍ بن 
عليٌ بن عبد اللو بنِ عباس ؛ الذي كانت له الدعوة العباسية» مات هناك 
في الحبس» وأوصى إلى أخيه المنصور . 

57 لا فال اا على أنه مدق لكن كان 
مسدودّاء بمنزلة قبر النبيئ 6ه إل فأخزث عليه المسجدٌء وكان أها العلم 
والدينٍ العالمينَ بالك لا لسرن ناك 


1 ينظر أصل التعرى من فول (التبو و دو , ,) إلى هما فى جرع اللاو 
7۷ الفتاوى الكبرى ۳٠٣١ /٩‏ . 
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5 
وينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقيّ دمشق» ويدرك 
الدجّالَ بباب لد الشرقيٌ فيقتله» ويأمرٌ الله بعد قتله أن يُحصّنَ النامسَ إلى 


3 


الور قال له: يا روح الله تقدمُ فصل بناء فيقولٌ: لاء إن بعضّكم 
على بعض أميرٌء فيُصلي بالمسلمين بعضهم» ويتم الصلاءً ولا يموت 
فيها . 

والاستئجارٌ على نفس التلاوة'' غيرٌ جائزء وإنما النزاعٌ في التعليم 
رونس ما فيه اد ل إلى ا واا ل ييل إل اتا 
إذا كان العمل وء وما وقع بالأجر؛ فلا ثوابَ فيه وإن قيل: يصح 
لهه غ * 

فإذا وصى الميتٌ أن يُعمَلَ له ختمةٌء فيتصدّقٌ بذلك على المحاويج 

ين أهل القرآن؛ كان أفضل وأحسن . ۰ 


)١(‏ وفي (ك) و(ز): ولا يحدث. 

(؟) أي: الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائها للميت» كما في أصل الفتوى. 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستئجار على. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ والفتاوى الكبرى 1/57/54". 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (فإذا وصى الميت. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
To‏ 


- 


صلى في قبره ليلة الإسراء صلى الله عليهما وسلم . 
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م 


فصل 


E‏ أحياءٌ في قبورهم. وقد يصلوق كما راق متخو کر 


وقد جاء في أحاديتٌ حِسَانِ: أن العمل الصالح يَصوَّرٌ لصاحبه 


و هدمو 


وره خسيفة» والسيئ صورة قبيحة» ينعم به» او وجاء 

a 3 5 > 3‏ ا 5 ٠.‏ 5 5 
مخصوصًا ببعض الأعمال؛ مثل القران وغيره» وذلك في البرزخ› وفى 
صات الفا 


نك 


9 


من ذلك ما رواه أحمد »)۱۸٥۳۹(‏ من حديث البراء بن عازب ويا في عذاب 
القبرء وفيه قوله 44 في حق المؤمن: «ويآتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح»» وفيه في 
حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشرء فيقول: آنا عملك الخبيث». 

ومن ذلك ما رواه أحمد »)5١5965٠0(‏ وابن ماجه مختصرًا (۳۷۸۱)» من حديث 
بريدة ونه قال: قال النبي يَلِهِ: «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق 
عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: 
آنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من 
وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه» والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل 
الدنيا» الحديث. 
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وأما جزاءٌ الأعمالٍ بالعمل”''؛ فإن كان المعنى أن عبورّهم على 
الصراط بحسّبٍ أعمالهم فهذا حقٌء وأما تصويرٌ العمل لصاحبه على 


و كن 


قال عبد الله بن مسعود: امن كان نكم مستا فلبستن يمن قد مات ؛ 
فإن الحيّ لا تَوْمَنٌ عليه الفتنة ارك أصحات محمد اتر هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمتها علماء راقلا كلما قوم م اختارهم الله لصحبة نبيّه 
وإقامة ديئه » فاعرفوا لهم حقّهمء وتمسكوا بهذيهم ؛ فإنهم كانوا على 
ااا 

وقال حتيفة ين البماة+ فيا معشر الراب استقيموا وخدوا طريق 
من قبلكم؛ فوالله لقد سبقتم سبقا بعيدّاء ولئن أخذتم يميتا أو شمالا لقد 
ضللتُم ضلالا ا 


فلم يكنْ من عادة السلف إذا وا أو صامواء أو چوا تطوعًاء 
أو قرؤوا القرآن أن يُهُدوا ثواب ذلك إلى الموتى» بل كان من عادتهم 


)١(‏ في الأصل: بالعمال. 

() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 277١/55‏ والفتاوى 
الكبرى ۳/ ۳۷. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)۱۸٠١(‏ 

(:) رواه البخاري (۷۲۸۲). 
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أن يعبّدوا الله بأنواع العباداتِ المشروعة» ويدعون للمؤمنينَ 
والموحدات) اجا وأمواتهم في صلاتهم على الجَنائزء وعندَ زيارة 
قبورهم » وغير ذلك. 
رُوِيّ أن عند كلّ ختمةٍ دعوةً مجابة" فإذا دعا عَقِيبَ الختمة لنفسه 
وَلوالِدَيّه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنينَ والمؤمناتِ» كان مشروعًا. 
وكذلك مواطن الإجابةٍ كقيام الليل ونحوه. فلا ينبغي العدولٌ عن 


طريقهم . 


)١(‏ أي: روي ذلك عن طائفة من السلف كما هو في أصل الفتوى. 
روى البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۱۹) عن أنس ويه مرفوعًا: «مع كل ختمة 
دعوة مستجابة»» قال البيهقي: (في إسناده ضعف)» وأخرجه الطبراني في الكبير 
9 مو حديك السرا کا 
وروي الدارمي في سئنه »)۴١١١(‏ وسعيد بن متصور في التفسير (۴۷)» 
والطبراني في الكبير (٤1۷)ء‏ عن ثابت: «أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن 
جمع آهله وولده» فدعا لهم». 
وروى الفريابي في فضائل القرآن (۸۸). وابن الضريس في فضائل القرآن »)۸١(‏ 
عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف» 
فلما كان في اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه القرآن بعثوا إلي وإلى سلمة بن 
كهيل» فقالوا: "إنا كنا نعرض المصاحفء. وإنا نريد أن نختم اليوم» فإنه كان 
يقال: الرحمة تنزل أو تحضر عند ختم القرآن" . 
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5 
فصل 


يجورٌ ركوبٌ البحر إذا غلب على ظتّه السلامة» ولو مات غريقًا فهو 


N 


سهيد 
ودفنُ الميتِ في المسجدٍ: حرام بإجماع المسلمين. 


ومن يحدّث بأحاديتٌ مفتعلةٍ لِيُضْحِكٌ النامسَ» أو غرض آخر ؛ فهو 


ت 


عاض راردا س ا ا 


وعرض الأديان على الميتِ عند الموتِ؛ فليس هو أمرًا عامًا لكل 
ميتٍء ولا عدمّه أيضًا عن كل أحدٍء بل قد يُعرَضٌ على واحدٍ دون 
غيره» وقد يُعْرّضضُ قبل الموت» وذلك من فتنةٍ المحيا التي أَمِرْنا 
بالاستعاذة متهاء ولكن قد روي أن الشيطان شد ما يكون عند الموث: 
يقولٌ لأعوانه : دوتكم؛ فان فاتكم لم تَظمَروا'" به أبدًا. وحكاية الإمام 


3 35 َس 
وفتنة القبر عامة إلا للنيّينَ» وغيرٌ المكلّفِينَ فيهم خلاف . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجوز ركوب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
العف TREN EN‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يحدث) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ToT‏ 

9 في الأضل: لم تظفرء 

() قال في مجموع الفتاوى :۲۸٠ /٤‏ (أما من ليس مكلقًا كالصغير والمجنون» فهل - 
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وتنازعوا في المرتدٌ: هل كان إيماثه صحيحًا يحبّظ بالردّقء أم 
يقالٌ: بالردّة تبيّنًا أن إيمائّه كان فاسدّاء وأن الإيمانَ الصحيحَ لا يزولٌ 
البتة؟ على قولينٍ للناس . 

وعلى ذلك ينبني قول المستثني : (أنا مؤمنٌ إن شاء الله)ء هل يعودٌ 
إلى كمال الإيمان في الحال» أو يعودٌ إلى الوفاة في المال؟ 


وفي إلحادٍ الرجل للمرأةٍ نزاغ؛ الصحيحٌ: أنه إن كان من أهل الخير 
يلجدها . 


207 2 مالظ 3 
ويجوز حجه عنها اتفاقاء وفي حجها عنه نزاع . 


= يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء: 
أحدهما: أنه يمتحن» وهو قول أكثر أهل السنة» ذكره أبو الحسن بن عبدوس 
عنهم 2 وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 
والثاني: أنه لا يمتحن في قبره» كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وغيرهما؛ قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف فى الدنيا . 
ومن قال بالأول: يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة ذَيكنه : «أنه ية صلى على 
صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» وهذا يدل على 
أنه يفتن) . 

(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (عرض الأديان) إلى هنا: مجموع الفتاوى 4/ 500. 


كتَابُ الجتائِز 


فصل 


ولا يُستحَبٌ حفرٌ القبر قبل الموتِ. 

وروی ابن حِبََّانَ في «(صحيحه) وغيره: أن النبيّ مَك قال: ِن 
الميّتَ يُبِعَثُ في ثيايه التي قيض فيها»» ودعا أبو سعيدٍ بثياب جدو 
فلبسّها عند الموتِ» وقال ذلك عن النبيج”"» فحَمّل الحديثٌ على ثيابه 
التي يبص فيهاء لا على كفيه» فقيل: يُبِعَتْ في نفس الثوب الظاهر . 

وقيل: إث المراة أله يع على ما مات عليه من العمل" كبا قال 
أكثر المفسرينَ في قوله: ید طهر ©) [المكثر: 4]؟ أي: عملّك. 

يؤيّدٌ ذلك ما ثبت في «الصحيح»: «أنهم يُحْشَرونَ عُراةٌ» حفاة 
eta CE E EE E‏ قالت عافهة : 
النساءٌ والرجالٌ ينظرٌ بعضُهم إلى بعض؟! قال: «الأمرٌ أشد مِن 
ذلك)20 . 1 


(۱) رواه ابن حبان »)۷۳۱١(‏ ورواه عبد الرزاق (۳٠1۲)ء‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طله . 

(؟) رواه أبو داود »)۳۱۱١(‏ والبيهقي في الكبرى (5707). 

() ورجحه شيخ الإسلام» كما في الاختيارات للبعلي ص ٠۳۲‏ . 

. ومسلم (۲۸۵۹)» من حديث عائشة ويا‎ »)٦٥۲۷( رواه البخاري‎ )٤( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


إذا قُضيتٌ الحاجة عند قبر من القبورء من أين يُعرفُ أنه لأجل 
القبر؟ فقد قال كَكةِ: «إن النذّرٌ لا يأتي بخير» وإنعا e ee‏ 
البخيل»'» وفي لفظ : «النذرٌ لا يأتي ابنَ آدمّ بشيءِ» ولكن يلقيه القدرٌ 
فيعطى على النذرٍ ما لا يُعطى على غیره». 

فإذا كان ذلك في النذرٍ الذي تُقضّى أكثرٌ الحوائج عندّه؛ فكيفت 
كرون قبن 

ثم تلك الحاجةٌ: إا أن تكونّ قُضِيت بغير دعائه؛ فلا كلامَ» وإما 
بدعائه فيكون قد اجتهدَ في الدعاء اجتهادًا لو اجتهدّه في غير تلك البقعة 
أو عند الصليب؛ لقُضِيتٌ» فيكون السببٌ اجتهاده لا خصوص القبرء 
ولهذا قد تَقُضى حوائجٌ المشركينَ عند أوثانهم» وصُلْبانْهِم» وكنائسهم. 
فهل يقولٌ مسلمٌ : إنه يجوز قصدٌ صُلْبانهم وأوثانهم لذلك؟ 

ولو قيل: إن للقبر تأثيرًا في ذلك؛ سواءٌ كان باتصالٍ روح الداعي 
وروح الميتِ فيقوى بذلك» كما يزعمه ابن سينا وأبو حامدٍ وا 


في زيارة القبور» أو كان بسبب آخر. 


. رواه البخاري (5508)» ومسلم (1719١)ء من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (5709)» من حديث أبي هريرة ذه . 


كتَابُ الجتائِز 


فا لسن كل سبي اله ااا جا م ولا 
مياكا» وإنها 550 إذا غلبت مصلحته فلن عمدت 

ومن هذا الباب: تحريم السَّحرٍ معَ ما له من التأثير وقضاءِ بعض 
العاجات» وما يدل في ذلك من عبادة الكواكب» ودعائِهاء 
واستحضار الجنٌء والكهانةء والأزلام» وأنواع المحرمات؛ مع كونها 
لها نوع كشفي أو نوع تأثير. 

وفي هذا تنبية على جملة الأسباب التي تُقُضى بها الحوائج» وأما 
تفصيل ذلك فله موضعٌ آخرٌّء ولكنّ العاقلَ يعلم أن أمةَ من الأمم لا 
يض على را می فلكدل ذلك انحن ان بال ر 
بالشركٍ وعبادةٍ الأصنام» والخليل يقول: رب إن أضللنَ كرا مِنَ 
لتَّا4 [إبراهيم: +م]ء ولم يقل أحدٌ: إنهم كانوا يقولون: إن الأصنامَ 
تخلَقٌ» ونّحْبِي» وتجلبُ الرزقٌ» بل عبدوها لحاجاتهم؛ من جنس قصدٍ 
المشركيق بالقوي المعطيق»:وقضو الضبارف صرر الفتيسيق :حار 
ا و و 

ويكفي المسلمَ أن يعلمٌ أن الله لم يحرّمْ شيئًا إلا ومفسدثه محضة 
أى الك 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


تعودٌ الروح إلى الميتِ وتفارقهء وهل يُسكّى ذلك موتًا؟ فيه 


قو لان . 


رت 


rr heka‏ و م د 
والنفح كلانه : أأحَدّها : قوله تعالى : وویم بنفع : الصو ففرع من في 2 


- 


اشرات ومن فى لاض € [القُمل + بع ونفخة ة الصَّعْقٍ والقياء المذكور في 
قوله تعالى: وقح في الور فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتٍ ومن في الْأْرْضٍ إلا من 
ار و م م ع ا ج 
شَاء أله م انق فيه لخر » [الرُمر: ٠]3548‏ 
1 > ع ےر ت اع 5 
وقوله: إلا من شَكاء الله 4 ري مر: مم متناول لأهل الجنة من 


(D4, 


الحور وغيرهم ؛ ممن يعلمّه الله 


١ 2-2‏ 
ذهب طاكفة من المتأخرينّ ن إلى جواز إهداء الأعمالٍ الصالحة؛ من 
الصدقةٍ والصلاة والقراءة إلى النبئ كلد وأزواجه. 
وش عدا ار وان 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (تعود الروح. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.V/٤‏ 

80 ينظ أصل الفتوى من قرله: (والشخ ثلاثة:..) إلى هنا في مجمرع الفغارى 
TT js‏ 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وأما السلّفُ فلم يكونوا يفعلونَ شيئًا من ذلك» وهم أحقٌّ بالاتباع . 
وحديتٌ أبن الذي فيه: أجِعَّل صلاتي كلّها عليك؟ قال: (إذَا 
يكفيّكٌ الله همك ون كت" ف العراة: أنه يجعل له ربعَ د عائه أو 


ننه ی إلى ال ا أي : كل دعائي ؛ فإن الصلاءً في 
آلف الدغاف» ودا قال لدد و كك ال حك و د فان 


إذا صلَّى عليه مره صلی الله عليه بها عشرّاء و«من دعا لأخيه وگل الله به 
ملكا تون وناك مبعل 111 6 م ضيه يدل وا كناف اللا 
وحصل مقصودك من كفاية همّك وغُفران ذنبك» وال في عون العبدٍ ما 
كان في عون أخيهء فكيف بمن يدعو للنبيّ بء بدل نفسه؟! إنه لحقيق 
a‏ جا بان الاين 

وقد يُتوهَّمْ يِن قولِه : «من صلَّى علي مره صلَّى الله عليه عشرًا»(", 

أنه يحصّل للمصلي عليه أكثرٌ مما يحضّل للنبيّ ياء وليس كذلك؛ بل 
ل فإنه هو الذي علَّمّه وسَّنّ له ذلك؛ 
فله هثل أجره. 

وليس للأب إلا ما يدعو به الولدُ له فظهر قولّه: الى 
لمو من شوم 4 حموب: ٠٠٠‏ فهو الأب الرُوحانينٌ» والوالدٌ 
جثمانيٌ: هو سببٌ السعادة اده في الآخرةء والأبٌ سببٌ e‏ 
في الدنيا . 


اول 


ا 


)١(‏ رواه أحمد ».)5١557(‏ والترمذي (ا515). 
(؟) رواه مسلم ۲۷۳۲)» من حديث أبي الدرداء ڪي . 


(۳) رواه مسلم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َوُه . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومعلومٌ أن الإنسانَ يجب عليه أن يطيعَ معلّمّه الذي يدعوه إلى 
الخيرء ويأمره بما أمره الله به» ولا يجوز له أن يطيعٌ أباه في مخالفة 
هذا لے لأله ودله على ها ج ر إلى رغه وی له 
باتباعه السعادةٌ الأبديةٌ» فظهر فضل الأب الروحاني على الأب 
الجثماني» فهذا أبوه في الدين» وذلك أبوه في الطين» وأين هذا من 


هذا؟ !7 . 


وأزواجٌ النبيّ أمهاث المؤمنينَ في الخرمة» لا في المحرميّة؛ ولهنَّ 
من الاحترام ما ليس للام الوالدة. 


هة 4 


6 کال قن ف طاق من العاف والفلق أنه المشاهدة 
والمعايئة:. واستدل به قوم على رؤية اللو تعالى”" . 

٠ f‏ )ےہ صد ےر رر مجه ل م >4 حو +22 رچ روو و 

وقوله: «ولقد كدتم تمئون المت من صل أن تلقوه فقد رأَيّتموه) آل 
عِمرّان: ۳٤۱]؟‏ لان الإنسان بشاغد بنفسِه هذه الأمورّى وقد قيل: إن 


الموتٌ نفْسّه يُشْهَدٌء ويُرى ظاهرًا. وقيل : المرئن أسبابه . 


)١(‏ من قوله: (فظهر فضل) إلى هنا غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة» وهي 
OO‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 557/5 . 

(۳) في الأصل هنا علامة تصحيح» ولم يكتب شيئًا . 


كتَابُ الجتائِز 


وقد تنازع الناسٌ في الكفار: هل يَرَوْنَ ربّهم أولَ مرةٍ ثم يحتجبٌ 
عنهم» آم لا يروه بحالٍ؟ على قولينِ» الأول أصح؛ وهو قول أهل 
الحديث وأكثر الفقهاء. رالا قن الاي 

نْصَا 

نطق الكتابٌ والسنة بمحبَّةٍ الله تعالى» وهي على حقيقتها عند سكف 
الأمةٍ وأئمَتِها ومشايخها. 

وأول من أنكرٌ حقيقتها شيخ الجهمية الجَعْد بن دِزْهمء فقتله خالد بن 
عبد الله القَسري بواسِط يومً النحرء وقد فسّروا محبتّه بمحبة عبادته 
وطاعته . 
فرجات العرفان1, 

وآكل الشيطان لو لاس ل ا لما فيه من 
الخبث والبخي والعدوان» فمن قال: إن آدمَ سلقه وأكّله؛ و فمن أقبح 
البهتان. 

وأمّا عرض السجود على إبليسٌ عند قبر آدم؛ فقد ذكّرّه بعض 
الناس» وأما عرضه عليه في الآخرة؛ فما علمثٌ أحدًا ذگرّه» وكلاهما 


0 


باطل. 


. ٤۷۷/١ ينظر أصل الفتوى من بداية الفصل إلى هنا في : مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


واتفقَ سلف الأمةٍ وأئمتها على أنَّ من المخلوقاتِ ما لا يُعَدَمُ؛ وهو 
الجنةٌ» والنارٌء والعرثنُ» وغيرٌ ذلك ولم يقل بِمَناءِ جميع المخلوقاتٍ 
إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعينَ؛ وهو قولٌ باطل”" . 

ضا 

قول «أنا في بركة فلان»» أو (اثبحت نظره»» مدني بخاطرك» ؛ فإن 
اراد أن نظرّه أو خاطره أو برکته مستقلة بتحصيل المنافع ودفع المضارٌ؛ 
فهو كذبٌ. 

وزة أيه انفلك دعا فى فانک ناته أ أنه غالک آو 
أ فأنا فى بركة ما انتفعت به من تعليوه وتأديبه ؛ فهو صحيح . 

وإن أراد أنه بعد مويه يجلِبٌ المنافع» ويدفع عني المضارً؛ فهو 

والسؤالٌ مع الغنى؛ حراءٌ بالإجماع . 

ولا يجورٌ الدعاءٌ للوالدَين الكفارٍ. 

وقول الشخص: «اللهُمّ صل على محمد في الأولينَ» ليس هو 
جاورا والجواد بالأولية: قبل محمدء والأخرين: أَمَمّه ؛ قاله 
الجمهور. 


آ6 بر أصل الفترى من فر اران سلف ال إلى عا قفن مجع الفقارق 
1۸ 


كتابْ الجتائِز 

وقيلَ: «الأولينَ والآخِرينَ»: من أمّته. والأولُ أصحٌ. 

قيل ذلك في قوله : له ص الْأَوَلِينَ ©( [الواقعة: 1]- 

O os‏ حفن قبل اذل وس ثم 

و «على سيّدنا محمد في الأولينَ»؛ إن أراد بهم قبل محمدٍ أو 
قبل الحصلي؟ لكن كرد الا صل غلبه في الآوليق»..وإن كارا 
ماتوا فالمرادٌ أزواجهم» فإنَّها موجودةٌ. أي: صل عليه في الموجودينٌ» 
فهذا ممل حا و«فى الآخرينَ»؛ أي فيمن يو جد من || ا 

وقد يكون المراد: صل عليه فيمن يصلى عليهم من الأولينَ 
والآخرينَ والملاً الأعلى؛ أي: صل عليه في كل طائفةٍ صلَيْتَ عليهاء 


O 3 


e‏ كا ۶ -- 5 ا .ع 
روى مالك في «موطيه) وأبو داود والنسائيٌ وغیرهم› عن مسلم بن 
e‏ ر > f‏ 2 : 1 و 


الاي فقال فو عن رسول الله ا وفي لفظ : س ووو الله کی 
سل عنهاء فقال: «إن الله خلق آدمّء ثم مسح ظهره بيمينه › فاستخرج 


)١(‏ كذا في (ك)» وفي الأصل: فكل شخص قبل أوَّل» وبعد آخر. 
() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 8/ 16 . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاءِ للجنة» وبعمّل أهل الجنةٍ يعملون» ثم 
مسح ظهره فاستخرجٌ منه ذريته» فقال: خلقتٌ هؤلاءِ للنار» وبعمل أهل 
النار يعملونَ». فقال رجل: يا رسول اللوء ففيمَ العمل؟ فقال رسول الله 
كله دإن الله إذا علق الجا للجنة الد يعمل أهل الجا حى 
يموت على عمل من أعمالٍ آهل الج تخل به الج ]ذا خلق 
الرجل للنارٍ استعمله بعمل أهل النار؛ حتى يموت على عمل من أعمالٍ 
أهلٍ النار؛ فيّدخلة به النار)""' . 


وفي حديثٍ الحكم بن سنان» عن ثابتٍ» عن أنس قال: قال رسولٌ 


الله كي : «إن الله قبَضّ قبضةء فقال: إلى الجنة بِرَحْمتِي» وقبض قبضة 


و 
هال إلى النار ول ابال . 
وهذا المعنى مور عند من وجوه متعددة» وفيه فصلان: 


أحدّهما: القدرٌ السابق؛ وهو أن الله سبحائه عَلِمَ أهل الجنةٍ من 
أهل النارٍ قبلَ أن يعملوا الأعمال» وهذا حقٌّ يجب الإيمان به» بل قد 
نص الأئمة كمالكِ والشافعيّ وأحمدّ: أن من جحد هذا فقد كمّر؛ بل 
يجب الإيمانُ به؛ فإن الله علِمَ ما سيكونٌ كلّه قبل أن يكونٌ؛ كما في 
ااصحيح مسا عن النبيٌ : «إنّ الله قدّر مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلق 
)١(‏ رواه مالك (۸۹۸/۲)» وأبو داود (5707)» والترمذي (701/5). ورواه أحمد 

أيضًا (۳۱۱)» من طريق مسلم بن يسار عن عمر ذه . 
(۲) رواه أحمد (95ه/9ا١).‏ 


(۳) (5507). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا ٠‏ 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


السماواف واا رض بخ آل ن وكا دعل الا 

وفي «صحيح البخاري"'' عن عِمْرانَ بن حُصَينٍ عن النبييّ ي أنه 
قال : «كان الله و شيءَ ةة وكان غه على الماء» وكتب في الذَّكْرٍ 
کل شيءِ» وخلقٌ السماواتِ والأرض». 

وفي السا“ عنه ية أنه قال: «إني عند اللو لمكتوبٌ: ر 
ال وإن آدم ليل فيط واک اول لك 
أبي إبراهيمٌ» وبشرى عيسى» ورؤيا أمّيء رأت حينَ ولدتني أنه خرّج 
منها نورٌ أضاءَتٌ له قصور الشام». 

ونحؤه كثيرٌ في الصحيح؛ كما في | لصحيحين من حديثٍ علي ؛ 

حديثٌ بقيع الكرْقد قر 1 


وفي الصحيح: قالوا: يا رسول اى أَعْلِمَ أل الجنة يِن أهل 
النار؟ فقال: «نعم»ء قيل: فيم العمل؟ قال: مدني نر 1 لها 
ل 


ولك أن اله له علِمَ الآشياءَ كما هي عليه» وقد جعل لها أسبابًا تكون 


.) "١9١١ )١( 

»)١717( )0(‏ من حديث العرباض بن سارية ؤي . 

(۳) رواه البخاري 2)١777(‏ ومسلم (2)5741 وفيه: «ما منكم من أحدء ما من نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتب شقية أو سعيدة». 

(6) رواه مسلم (5544)»: من حديث عمران بن الحصين وله . وأخرج نحوه 
البخاري (5711) ومسلم (57541)غ2 من حديث علي وه . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


بهاء فيعلم أنها تكونٌ بتلك الأسباب. 


فلو قال قائل: إذا علِم الله أنه يُولَدٌ لي ولدّء فلا حاجةً لي في 
الزوجةٍ؛ كان أحمقّ؛ فإن الله يعلم ما سيكونُ بما يقدّرُه من الوَظءِ 
وغيره من أنَّ هذا يشبح بالأكل» ويموتٌ بالقتل» فلا بد من الأسباب 
التي قد علِمّها الله سبحائّه من الدعاءٍ والسوالٍ وغيره» فلا ينال العبدٌ 
شيئًا إلا بما قدَّرّه الله من جميع الأسباب» واللهُ خالق ذلك الشيءء 
وخالق الأسباب. 


oh ¢ 


ولهذا قيل: الالنفات إلى الأسباب؛ شرك في التوحيد» ومحر 
الأسباب أن تكون أسبابًا؛ نَقْصٌّ فى العقل» والإعراضٌ عن الأسباب 
بالكلية؛ فدح في الشرع. 

ومجرد الأسباب لا توت حصول المسدت؟ بل لا بد من تمام 
الشروط وزوالٍ الموانع» وکل ذلك بقضاء الله وقدره. 


ولك آنأ غو لبس تحور العكا, هال السا السا بل 
العم ست كاقل E. a I‏ 
الخدیت کے وقال تعالی: ال الجنه ينا كثر کا و عم 
فهذه باءٌ السبب؛ أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه انب باءٌ المقابلة؛ 
كما يقال: اشتريثٌ هذا بهذا؛ أي: ليس العمل عوضًا وثمنًا كافيًا في 
دخولٍ الجنةء بل لا بدَّ من عَفْوِ الله ورحمته» وفَضّلِهء ومغفرته. 


. رواه البخاري (54317)» ومسلم (۲۸۱7)ء من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


كتَابُ الجتائِز 


فبمغفرته يمحو السيئاتٍ» وبرحمته تأتي الخيرات» وبفضله تضاعف 
البركات: 

وهنا ضلّ فريقان؛ فريقٌ أخذوا بالقدَرٍء وأعرضوا عن الأسباب 
الشرعيةٍ والأعمالٍ الصالحةء ظنُوا أن ذلك كافيء وهؤلاءٍ يؤولٌ أمرُهم 
إلى الكفر بالله وكتبه ورسّلهِ . 

وقروة ار طا الا من اا لاحي من 
المستأجر؛ مُنَكِلِينَ على حَوْلِهِم وقوتهم وعمَلِهم» وهؤلاء جال 
صلَالّء فإن الله لم يأمر العباد بما أَمَرَهم به حاجةً منه إليهم» وإنما 
أْمَرَهم بما فيه صلاځُهم» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا؛ بل نهاهم 
عما فيه فساذهم» وكما قال: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا تَفْعي فتنفعوني52''» وهو مع غناه عن العالمينَ 
أَرسَلَ إليهم الرَّسُلَ بفضلهء وهدايتهم بفضله» وجميعٌ ما ينالونٌ به 
الخيراتِ فضل منه سبحانه» وإن كان أوجَبَ على نفْسِه الرحمةً وحرّم 
الظلمَ عليهاء فهو واقمٌّ لا محالة» واجبٌ بحكم إيجابه ووعيه» لا أنَّ 
الحَلْقَ يُوجبونَ على الله شيا أو يُحرّمونَ؛ بل هم أعجرُ من ذلك وأقل» 
کل نعمةٍ منه فضلٌ» وکل فم منه عدلٌ» كما في قوله: «فمّن وجَدَ خيرًا 
فَلبَحْمَدٍ الله ومن وج غير ذلك فلا يلوم إلا تسه" . 


للك رواه مسلم »)۲٥۷۷(‏ من حديث أبى ذر نہ . 


() تدمة حديث أبي ذن السابق. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فمن أعرض عن الأمرٍ والنهي والوَّعْدٍ والوَعيدٍ ناظرًا إلى القدَّرٍ: فقد 
ضلء ومن طت المقامّ بالأمر والنهي معرِضًا عن القدر: فقد ضل؛ بل 
لا بد من الأمرين؛ كما قال: ©« إِيّاكَ نعَبَدُ ولاك ضَنَوِيتَ ©) 


5 و > 3 و . 5-5 
[الماتحة: ه]» فتعبه اتباعا للآمرء ونستعينه إيمانا بالقدر. 


فكل عمل يعمّلّه العامل» ولا يرن تاف واد مالفا کي 
ا ف الدنا مار ملعو ةنا فا إلا ما عاد ف وتر فال يذلاك 
العمل واا وال فان الرس أن يكون كفرغوة» وغاية المسوؤل 
أن يكون كقارون» وقد ذكر الله في سورة القَصَص من قصّتِهما ما فيه 
عبرة لأولي الألباب. 

وكلّ عمل لا يعينٌ الله العبدَ عليه؛ فإنه لا يكونُ ولا يقعٌء فما لا 
NE‏ وما لا يكونٌ له لا يدوم ولا ينفعٌء فلذلك أمَرَ العبدَ 
أن يقول: إياك نعبد وَإِيّاكَ فَتَعِيت )4 «القايحة: م في كل 
صلا 


\o: 


وللعبدٍ حالان: 
حالٌ قبل القدر؛ فعليه أن يستعينَ بالل ويتوكل عليه » ويدعوه. 


وحال بعد القذرء فعليه أن ب اه ف الطافة :وره أى وض 
فى النصيةة ويم ف الذنبين وق الطافط من اللنضن» ويشكه 


عليها؛ إذ هي من نعمته. 
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فينظرٌ إلى القدر عند المصيبةٍ بعد وقوعهاء وستففر عند الس 


5 If 2 و‎ 


عد أله حق واستغفر : فر ي اغتافر: مه]» وقال: ثم 


إلى قوله: لکیل تاسوا عل ما فاتك ولا ترخا يمآ ءَاتَدكُم 4 [المديد: 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


في الأحاديث التي سَيْلَ عنها رسول الله اة عن الساعةء فقال: «إن 
يش هذا الغلام فلن يدركه الهرّم حتى تقوم الساعة ٠‏ المراه يذلاك 
ساعة ذلك القَرْن؛ وهو موتهم» فن في «الصحيحين» عن عائشةً قالت: 
كان الأعرات إذا فما علن وسول الله سالوه عق الساعة :سن اليناف ؟ 
فنظّرٌ إلى أحدثٍ إنسان منهم» فقال: «إن يعِش هذا الغلام لم يدركه 
الْهَرّمُ حتى تقوم عليكم ساعتكم»» قال هشام : يعني : موتهم . فهذا س 
تلك الأحاديت. 

و الت واله تن مات ققد قامت قا كما 
قال المغيرةٌ بِنُ شعْبةً: «أيّها النامنُ» إنكم تقولونَ: القيامة القيامةء وإنه 
من مات فقد قامتٌ قيامته)9''. 

ولس راا مع غين التوعيق متاق الما ع اللا عسو ا اد 
الكبرى التي يقومٌ فيه النامنُ من فَبُورهم لربٌ العالمينَ حفاةً عُراةً بعدَ أن 
تَعادَ الأرواحٌ إلى الأجسادء وإنما يُنكرٌ هذا أهل الرَنْدَقَةٍ من الفلاسفة 
ونحوهم» ويتأوّلونَ ما في القرآن من ذلك ومن ذكر القيامة على أن المراد 


)١(‏ رواه البخاري »)55١1١(‏ ومسلم »)۲۹٥۲(‏ من حديث عائشة زاء ورواه مسلم 
(5957)» من حديث أنس ؤفك . 

(۲) رواه الدولابي في الكنى والأسماء »42١771(‏ وعزاه السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص١17)‏ للطبراني» ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة . 


كتَابُ الجتائِز 


به الموثُ» نحو قولهم: «إدَا امس كوَرتَ )4 التكوير: :٠‏ أنها العقل 
إذا غاب بالموت» #وَإدًا جوم انكرت ©6) (التكوير: ,: أنها أعضاءً 
الإنسان وحَواسّهء ودا بال يرت () 4 انتكوير: م: أنها أعضاؤه 
الكبارٌ التي يحمِلّها الحاملون إلى القبرِء «وَإدا الْسِسَارُ عُيلت ©) 
(اقعوير» 4 أنها ما في بذيه من الأرواح البخارية وقواهاء وأمثالٍ هذه 
التأويلاتٍ التي يذكُرُها مثلٌ السّهُرورديٌ المقتولٍ على الرَنْدَقةٍ في الألواح 
العمادية”2» ويذكُرُها من يذْكُرُها ون المتفلسفة القرامطق الباطنية. 0 


فإن القيامة الكبرى مما عَلِم بالاضطرارٍ من دين الإسلام» ومن تدبَّرَ 
القران وتفسيرة» والأحاديث المعوائرة غنه هه وغ اا وسائر 
الأئمّةِ؛ عَلِم ذلك كما يَعلَمٌ أن محمدًا جاءً بالصَّلاٍء وبالصوم» وحجٌ 
البيتِ العتيق» وتحريم الفواحش» ونحو ذلك» كما في اول سورة 
الواقعة. وقال في آخر السورة: نولا ِدَا بلْعَتِ حلفم ©( [الواقعة: 
+,]» فهذا تفصيل لحال الموتِ» وأول السورة لذكر القيامة. 

وكذلك قوله : «لآ امم يور المد 40 رایت ١‏ ثم قال: «ولة 
قم اتی اَمَو © اسب لانن أن ی قاد 42 رورييامة: ع 
فجَمُعٌ عظامه هو في القيامة الكبرى. إلى قولِه: «كلة إا بَعَتِ الاق 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام وذكر كتابه الألواح العمادية في مواطن من كتبه» وهو شهاب 
الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي الفيلسوف» قال شيخ الإسلام: 
(المقتول على الزندقة صاحب "التلويحات" و "الألواح" و "حكمة الإشراق'» 
وكان في فلسفته مستمِدًا من الروم الصابئين والفرس والمجوس). ينظر: مجموع 
الفتاوى9/ 2١8‏ سير أعلام النبلاء ۱ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقِلَ ص ق اه وَظنَّ أن اراق ©( [القِيَامَة: 08-5]» بين ما يكون عند 
الموت؛ ا لأسب لاضن أن يود سی 9 (©0) ألم بك َه ين مي بق 
© دديجمة: مء إلى ان قال: اس ذلك مير ع4 أن مخ آلو 
4 [القَيَامَة : اه فاسعدل بقدرته على الخلق الأول على قدرتِه على 
إحياءِ الموتى» وذلك في القرآن كثيرٌ» يَستدِلٌ بالنشأةٍ الأولى على البعثِ 
في القيامةٍ الكبرى» وتارةً يبيّن يبيّن البعتٌ بقدرته على خلق الحيوان» وتارة 


بخلق النباتِ؛ کھا كال ی اذا إن كرف رن تن ا 
© الآية ودمج: “[o‏ وقولِه: ور الرس ها قي 6 E‏ 


العام امور “© الحخ: م]» إلى قوله : وات ني العو ونه عل 31 
Telo‏ واه آله يبعت من في الور 
© سسمع: ٠ن‏ وقوله: واا بد ب٤‏ نّا كك للح رق. 


عر به 


3 ور كلك لوو 4 َقَاطِر: ٩‏ فهذا کله نيان للقيامة . 


وتارة يَستدٍ e‏ كما في قولِه في «ق»: 
لافار يَظروأ إل السَمكّ... 49 رق: » إلى قوله: ورلا من السّمَك م2 
ر 469 رق: ٠‏ إلى قوله: کذلك ار لخرفج» رق: ١‏ ثم ذكر 
الوت يقوله : لتاقت مكر اليرت لي ) ly ET‏ 
الى حَلَقَ السَّمْوْتِ َالْأَرْضَ يدر ج أن لق متلهُم)» [يدنس: ١4م]»‏ 
وقوله: ولْحَلَقُ ألسَمَوتِ والاَرَضِ ا مِنّ حَلَقَ الاس ) [ov e‏ 
وقوله: اور روا أن َه لى لق السَّموتٍ وَالْأَرَصَ ولم يى قهن مدر 


مر رت 


ع أن عت الموق بل إِنهُ ڪل کل َء ود (© »4 [الأحقاف: #م]. 


)١(‏ قوله: (أن) سقطت من الأصل و(ك)» وهي مثبتة في (ع) و(ز). 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وتارةً ستل بالنشأة الأولى؛ نحوٌ: رصمب كنا مكلا... €3) ريس. 
[VA‏ الآياتِ. وقوله : قل موأ حجَارة. 2 الآية ر [الإسرّاء: ٠6]ء‏ 

وذگر إحياءً المؤتى في ا نحو قوله: ر2 بعنتگم م م مس 
انتعسرة: +م]ء وقال فيها أيضًا: قاتا اضرو نضا كلك سی 

َه أَلْمَوْقَ 6 [البجقرة: »]۷٣‏ 0 3 تر إِلَ الذي نَ حرجو من برهم 


[البَقَرَة: وه]» وذلك اکر من أن يَحصّر. 

وأما أشراظ الساعة التي ذكّرها اه مثل: الدجالء والدابّة 
وخروج الشمس من مغربهاء وغير ذلك: هي من أشراط الساعة» وهي 
القيامة الكبرى التي لا يعلّمُها أحدٌّ إلا الله فهذه الساعة لا يعلّمُها غيره 
سَبْحالّه» بخلافٍ غيرها من موت الإنسانء وانخرام القَّرْنْء فإنه يعرفه 
من الخلق من شاء اللهُ» وجمهورٌ الخلق يعلمون ك تقريبّاء وإن لم 
يعلمره تحدیداء كما ا أن غالب 2 لا ا ا 


هذا ا يقال في ذلك 30 ن eT i‏ 
وَلْارْضْ 4 [الأعرّاف: ببماع؟ أي: خفِيّ فلميها على آهل السمواتٍ 
والأرض» ولا يقال: «إِنَما عِلْمَهَا عند د کک [الأحرّاب: +و]» وقد قال: 
إن اله عنده كلم أَلسَاكَةِ4 رهمان: 6م الآية. 


لقواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والناس في المعادٍ على أربعة أقوال: 

فالذي عليه الرسل وأتباعُهم الذينَ لا بدعةً فيهم: الإقرارٌ بمعادٍ 
الأبدان والأرواح. 

وبإزاء هؤلاء؛ الدهريّةٌ ونحؤهم؛ كذّبوا بالمعادٍ مطلقًا . 

وبين هذينٍ طائفتان : 

اا من آهل 0 اتو بمعاد الأبدان والقيامة 00 
وأنكروا أَمْرَ الروح» فلم يُقِرُوا بأنه بعدَ الموتٍ يكون في نعيم 


عذاب. 


ومنهم مَّن أقرَّ به على البدن فقط دون الروح» وزعَم أن الروحَ هي 
الحياةً التي للبدن» ومنهم من أقرَّ به على الروح فقط 

ا كرأ بمعادٍ الأنفس فقط دون الأبدان» 

وقد دخل معَ أولئكَ من متكلّمة الإثباتِ؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطيّب وأمثاله. ممن يزعم أن الرُوحَ ليست جوهرًا قائمًا بنفسه» لكنّها 
عرض من أعراض البدن. 

ومنهم مّن يجعل الروح جزءًا من أجزاءٍ البدنء وهو الريح الذي 
يدل البدنَ ويخرّحٌ منه» والبخارٌ الذي يخرج من القلب. 

وعله ال ل باطلة فاسلة. 

ET‏ بالموت ليست هی آلبدن: 
ولا جز منه» ولا ضلة مخ غات بل هي جوهر قائم بنفسه » ودلائل 


كتَابُ الجتائِز 


الات را عل للك کی جا 


لكنَّ هؤلاء معّ غلطهم وضلالهم أقربٌ إلى الإسلام ممن قال: إن 
هذه الرُوحَ لِيسَتُ داخل العالم» ولا خارجه» ولا ف حركق ولا 
شكون» ول وضول» ل GN e‏ 
س اا ا يمان لادان كد 5ه وقد 
عُلِم من دين الإسلام فسادٌه» وأن المنكرين له مُراغِمون للرْسّل مراغمة 
sd GE‏ 


E 


ولدان آهل الو خلق من خلق الجة. 


0000 TEES 3 : 5 5 

وأبناءٌ الدنيا إذا دخَلوا الجنة: يكمل خَلْقَهِم على صورة آدم» أبناء 
لا ولا طول س اينا 

وروي : أن العرضَ ا أذرع” 7 . 


2 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 271١/4‏ الفتاوى الكبرى 
ه/ .AY‏ 

(۲) رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸4١(‏ من حديث أبي هريرة دون قوله: (ثلاثة 
وثلاثين)» فرواها أحمد .)1١9١7(‏ 

(۳) في الأصل: (ستة)» والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى 27١١/54‏ وهو الموافق 
لما في مسند أحمد. 


الع رواه أحمد (۱۰۹۱۳)» من حديث أبي هريرة 5ه . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وأرواخ المؤمتيق تكد في الجةء وأرواح الكقار تعدب قي النار. 

وولدٌ الزنا كغيره يجازى بعمله» لا بنسّبهء وإنما يدم ولد الزنا لمَظِنَةٍ 
أن يعم خيكاء كنا هر اغالب هلية: 

وأكرم الخلقٍ أتقاهم. 

وأولادُ المشركينَ فيهم عدة أقوالٍ؛ وأصَخُها جوابٌ رسولٍ الله كما 
في «الصحيحين» عن أبي هرَيرةً عن النبيٌ أنه قال: «ما مِن مولودٍ إلا 
يُولَدٌ على الفِظرة. . .» الحديتٌ» إلى قوله: قيلَ: يا رسول الو أرأيتَ 
من يموت من أطفالٍ المشركينَ؟ فقال: «اللهُ أعلم بما كانوا عاملينَ»'؛ 
يح ١‏ أن الل بعلم ما کارا يعملوة لو يلخوا: 

وكذلك قال لعائشة لما قالت : «عصفورٌ من عصافير آهل الجنة)» 
فال ا رغ ذلك يا عات إن ا غق لل عقا الو 
وثبتَ أن الغلامً الذي قَتَلّه الخضرٌ طبع كافرًا/» وكان أبواه مؤمنين» 

وقد رُوِي: أنهم في القيامة يُبِعَتْ إليهم رسول فيظهّرٌ ما علِمه فيهم من 
الطاعةٍ والمعصية» وقد رُوِي: أنهم يُحبَّسونَ في عَرَصاتٍ القيامة» وقد 
دلت الأحاديثٌ الصحيحةٌ على أن بعضّهم في الجنة؛ وبعضّهم في الناد © . 


. من حديث بي هريرة طن‎ »)۲۹٥۸( رواه البخاري (5099)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (؟555)» من حديث عائشة ويا . 

(۳) رواه مسلم (75151)». من حديث أبي بن كعب ونه مرفوعًا: «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا». 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وليس في الجنةٍ شمسٌء ولا قمرّء ولا ليل» ولا نهارٌ» ولكن تُعرَفْ 
البكرةٌ والعَشِيَه بأنوارٍ تظهّرٌ من قِبّلِ العرش . 


علم الله السابق يحيط بالأشياء على ما هي عليه» فلا مَحْوٌّ فيه» ولا 
تغييرَء ولا إثبات» ولا نقص . 

وأما اللوح المحفوظ الذي لا يطلِمٌ عليه غيرّه؛ فهل فيه مَحُْوٌ 
وإثباث؟ على قولَينٍ . 

وأما الصّحْفٌ التي بيد الملائكة كما في «الصحيحين» من قوله كَل : 
١فِيومَرٌ‏ بكَنْبٍ رزقه» وعمَلِه» وأجَلِهء وشقيٌ وسعيدٌ"''» فهذا يحصل 


= القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في 
فترة» فأما الأصم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئَاء وأما الأحمق 
فيقول: رب» لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: 
رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئّاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب» 
ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء 
قال: فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا». 
ورواه أحمد .)١7707(‏ من حديث أبى هريرة ذ#نءه» وفى آخره: «فمن دخلها 
NEE‏ رمن لع بها ag‏ 
وبنحوه حديث انس عند أبي يعلى (4774)» والبزار »)۷٥۹٤(‏ وحديث أبي سعيد 
الخدري عند البزار كما في مجمع الزوائد للهيثمي 2)١1١978(‏ وحديث معاذ بن 
جبل عند الطبراني في الكبير .)١98(‏ 


. رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (۲))». من حديث ابن مسعود طن‎ )١( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فيه المح والإثباثُ» فإنه قد يُقَدَّرٌ له مدة؛ ثم يعمل شيئًا يزيدٌ به على 
ذلك مما عَلِمّه الله أن يفعله؛ مثل: أن يصل رحِمّهء ففي «الصحيحين» : 
من سرّه أن يُبِسَط له في رزقه» ويُِنِسَأً له في عمره؛ فَلْيصِلْ رحِمّه”"2, 
أو غير ذلك من الأسباب» كما روّى التَرْمِذيٌ: «أن الله أرَى آدمَ ابه“ 
داود» فأعجبّه ‏ فسألَ عن عمره؟ فقال: أربعيق 0 فوهبه من عمره 
ستينَ سنةٌ» وكتب عليه كتابّاء ثم بعدّ ذلك أنكرٌ ونيي» فجحد فجِحَدتُ 


Tk 
دريته‎ 


۳ 
e Ê 5 58‏ ع 5 5 ع و 
فقد عَلِم الله أنه قذر له أربعينَ بلا سبب» وعَلِم أنه يحصل له ستون 


2 
بسبب هبة أبيه له. 


وقوله: إومَا بسر ون مَُمَرِ ولا شْقّسُ ين عرو إلا في كب قايدر: 
١٠؛‏ فمن الناس من فشّر التعمير والنقص بذلك» ومنهم من فسّره: أنه 
إبقاؤه عمرًا طويلًاء ونقّصُ شخص عما عُُمّر هذاء فيكون ذلك بالنسبة 
إلى شخصین» كقوله: اوک نعم ٿا بتََحَكَّرُ فيه من تَدَكرَ) رقايدر: 
بم]ء فيكون المراد طول الأعمار وقصرها . 


. ومسلم (/75001)» من حديث أنس و‎ »)7١51( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) في الأصل: (نبيه)؛ والمثبت من (ك) وهو الموافق لما في المصادر الحديثية . 

(۳) رواه الترمذي (7015), من حديث أبي هريرة وَلنهء وروى نحوه أحمد 
(771)» من حديث ابن عباس ا 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (علم الله السابق. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 . 


كتَابُ الجتائِز 


با م نه 


وقوله: ومن عض عن زگری... (O‏ الآية [طله: :]٠۲٤‏ يشمل 
لا واا اه ر العودة ا ايوق قله 
بقدرٍ إعراضه . 

ومذهبٌ أهل السِّنَّةِ: أن الشخص الواحدَ تجتمعٌ فيه الحسناث 
والسيقاث» سند الات والعقات جنيمًا. 

وسماع الميتِ لقرع تِعالِهم»› ولسلام المسلم فا ونحو ذلك 
معينِينَ ؛ بل هو مطلق . 

وقوله: نك لا مم المَوقَ)4 اروم ٠)‏ المرادٌ: السماعٌ المعتادٌ 
الذي يتضمَّنٌ القَبولَ والانتفاع» كما نفى في حق الكفارٍ السماع النافع 
في قوله: ارولو عِلِمَ أ فم را لاسعهم » [الأنفتال: +]» وقولِه: «لو 
کا مع أو تقل » [المُلك: ٠]٠١‏ 

فإذا كان قد نفى عن الكافر السمعَ مطلقّاء وعُلِمِ أنَّ ما فى عنه 
سمع القلب المتضمّنٌ للفهم والقبولٍء لا مجرّد سمع الكلام» فكذلك 
المشبّه به؛ وهو الميتت. 

والذي قاله فيه: «إن الميتٌ إذا حمل قال: قدّموني» أو يقول: يا 
وَيْلّها. . .”"' ليس هو الكلامً المعتاد بتحرك اللسان؛ فإنه لو كان كذلك 


)١(‏ قوله: (المسلم عليه) سقط من (ع). 
9 روا البنغازي (1714)+ من ديف آي سبك الخدري يفك 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


لسيعه كل أحو» ولكن هو أمرٌ آخر باطن» اليس هو مجر الروح 
منفصلًا عن البدن» فالنائم قد يسمع ويتكلم» وذلك بروجه 327 
الباطن؛ بحيث يظهرٌ آثارها في بده حتى يقومٌ» ويصيحُ» ويمشي». 
ويتفعٌ بدله ويععذّثُء ومع ذلك فعيته مختضة» وغالتهم أن لسائه لا 
يتحركٌ ؛ لكن إذا قوي أمرٌ الباطن قد ينطق اللسان الظاهرٌ حتى يصوت 
به ولو نوڍي من حيتٌ الظاهرٌ لا يسمعٌ. 

نكا أن الات حال لا يشبة حال اليقظاق»«ولا اخواله معفم 
بالرُوح» فالميتُ أبلعٌ من ذلك» فإن معرفته بالأمورٍ أكمل من النائم . 

وإدراك الإنسان بعد مويه لأمور الآخرة أكمّلُ من أهل الدنياء وإن 
كان قد تَعْرِضٌ للميتٍ حالٌ لا تدرك كما قد يَعرضٌ ذلك للنائم» وقد 
روي : «(من مات ولم يتوص ؛ لا يستطيعٌ الكلام)""' . 

وأرواحٌ المؤمنينَ - وإن كانت بالجنةٍ - فلها اتصالٌ بالبدن إذا شاء 
الله تعالى من غيرٍ زمن طويل» كما تنزلٌ الملائكة في طَرْفةٍ عينٍ» قال 
مالك : بلغني أن الرُوحَ تدعت يك اف > وها وي 


)١(‏ روي عن قيس بن قبيصة مرفوعًا بلفظ : «من لم يوص؛ لم يؤذن له في الكلام مع 
الموتى». قيل: يا رسول الله! وهل يتكلمون؟ قال: «نعم» ویتزاورون)» ذكره 
الحافظ في "الإصابة" (5/ )۳۷١‏ من رواية أبي موسى المديني من طريق 
عبد الله الألهاني عنه» وقال: (سنده ضعيف) وينظر: السلسلة الضعيفة للألباني 
لاما . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ذكر الموت» نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى 5/ ۲۹۰ . 


كتَابُ الجتائِز 


أنها على فة الو وأنها في ا والجميع چ 


1 9 ۴ ر - 3 اق ع 
وفي الصّحاح: أنها ترد إليه بعد الموتِ ويسأل ٠‏ ونرد فتكون 


متصلة بالبدن بلا رَيْب» والله أعلم. 


وقد استفاضّت الأخبارٌ بمعرفة الميتٍ بحال أهله وأصحابه فى 


الدنياء وأن ذلك يَعرَضَ عليه وأنه یری ویّدری بما قعل عنده» وك 
ھا کان حستاء ويتألم بما كان قبيكاء وروق أن عاقشة بعد أن دفن 


غير كانت : والشول: كان أي وزوجي» أما عمر فأجنبيٌ ؛ تعني : 


ع 
أنه 


000 


520 


(۳) 


0 


TT 


روي ذلك عن مجاهد» علقه ابن عبد البر في الاستذكار 2894/7 وذكره شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۹٠١ /٤‏ 550/755. قال السيوطي في شرحه على 
صحيح مسلم۲/ 44١‏ : (ولم أقف على سنده). 

واستدل ابن عبد البر على ذلك بما رواه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم (2»)5875 
من حديث ابن عمر وا مرفوعًا: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» قال في الاستذكار 
۳ (وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك) . 

روى أحمد (8/لا5١)»‏ والنسائي (۲۰۷۳)» وابن ماجه »)471/١(‏ من حديث 
كعب بن مالك ونه مرفوعًا: «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى 
يبعثه الله كك إلى جسده يوم القيامة». 

يشير إلى حديث البراء بن عازب الطويل» رواه أحمد »)١1867”5(‏ وأبو داود 
»)٤۷٥۳(‏ وفيه: «وتعاد روحه فى جسلهء ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: له من 
ربك؟2. 1 


رواه أحيل م بنحوه. 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ورُوي: أن الموتى يسألون الميتَ عن حال أهلهم» فيعرّفونهم 
أحوالهم. وأنه وَلِد لفلان» وتزوجت فلانةٌ ومات فلانٌ فما جاء؟ 
(ND‏ 


فيقولون: راح إلى أمّه الهاوية 


دا 


5 
0-8 
مسا 


بناء المساجدٍ على القبور: محرّمٌ باتفاق الأئمّة. 


ولق فى غا قير مسج ى عه أا بالناق العلماد؛ وإنما 


تَتازّعوا فى تَطيينه ؛ فرخض فة أحمد والشافعينٌ» وکرهه أبو حنيفة ؛ 


مهاه 
كالت 
جص . 


والبناء على القبورٍ من المساجدٍ والتّرّب؛ محدث في الإسلام من 
قريب . 


چ و ر و 
وكذلك كرتيت قراءةٍ على القبور؛ مخلث: 


وقد تنارّعَ العلماءً فيمن أهدّى إلى الميتِ عبادةً بدنية؛ كالصّلاةء 
والصيام» والقراءة : 


(۱) رواه النسائي في الكبرى (۱۹۷۲)» وابن حبان »)۳۰۱٤(‏ والحاكم (۱۳۰۲)» من 
حديث أبي هريرة ويه » ورواه الطبراني في الكبير (۳۸۸۹)» من حديث أبي أيوب 
الأنصاري نه . 
ورواه ابن أبي شيبة (0007")» من قول عبيد بن عمير كأَنهُ» ورواه اللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة »)75١77(‏ من قول الحسن البصري كأنه. 


كتَابُ الجتائِز 


فمذمّبٌ أحمدٌ وأبي حنيفة وغيرهما: وصول ذلك . 

والمشهورٌ من مذمّب مالكِ والشافعيّ: أن ذلك لا يصل . 

واتفقوا على وصول العباداتٍ المالية؛ كالعِئْق» والوّقفٍ على مَن 
يتعلمٌ القرآنَ ويُعلّمُه أو الحديتّء أو العلمء ونحوّه من الأعمالٍ 
المأمورٍ بها في الشريعةء فهذا أفضلٌ من الوقفٍ على من يقرأ وهي 
ثوابه لأ من كان؛ من نبي أو غيره. 

ولم يقل أحدٌ: إن القراءةً عند القبر أفضل من غيره. 

وکل من وقّف على شيءٍ من أعمالٍ البر؛ كان له أجرّهء وللنبئ كله 

عليه وسلم أخِر ذلك كله لأنه هو الذي أحيا الدين: وسن ا 
وعلمَهِم جميعٌ الخيرات؛ فله أجرٌ من يعمل إلى يوم القيامة» من غيرٍ أن 
ينص من أجورهم شي فإنه الداعي إلى كل هدّى كلللِ. 


EEE 2 


ا انذى متك اليه ولد وأترل به ك هو عاد الله وخا 
لا شريكَ له فإذا كان مطلوبٌ العبدٍ من الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 7577/7: (وهو الصواب لأدلة 
كثيرة)» وينظر: مجموع الفتاوى ۳۰٦/۲٤‏ وما بعدها. 
وقال في مجموع الفتاوى :۳۲۳/۲١‏ (ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا 
صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم 
المبيلنيق ول لخصوصهم). 

(۲) ينظر أصل هذه المسألة في مجموع الفتاوى ٦٤/۲۷‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


الله؛ مثل: شِفاء مريضهء أو وفاء ديه من غير جهةٍ معينقء أو عافيته وما 
به من بلاءٍ الدنيا والآخرة» وانتصاره على عدر أو هدايةٍ قلبه» أو 
عُْفْران ذنبه» أو دخوله الجنةً ونجاته من النارء أو يتعلمَ العلمَ أو 
القرآنّء أو أن يُصلِحَ قلبّه» ويُحسَّنَ خُلْقَهء وأمثال ذلك: فهذا لا يجورٌ 
أن تطلت إلا مخ الله 


ولا يجورٌ أن يقال لمَلّكِ؛ ولا نبي e‏ أو حي : اغفِر 
لي ذنبي» اتضرتى على عدوي ھن سال مخلر نا شا من ذلك فهر 
مرل به يحت أن يشععات» فإن تاب وإلا فيل وهذا مثل دين 


کا ا سيدق آنا کے حا ار فى جي :ارا 
يظلِمني › يا شيخي فلان انصرني عليه . 

وأما ما يقدر ضلة الد ويجورٌ أن يُطلَبَ منه في بعض الأحوال 
دون بعض» الف مسا المشخلرق قن تكون جا كلدكو ن ا یا 
فاه وي ذلك اقول يا فلن 0 لي» اسألٍ الله لي كذاء فطلبٌ 
الدعاء ممن هو فوقه وذونة مشروع» وقد قال علد : : من سأل الله لي 


الوؤسيلة 4 لف عليه شفاعتي»'؛ ؛ وذلك لأجل مُنفعيّنا . 


وفرق بينَ من يطلبٌ من غيره الدعاءَ لمنفعة المطلوب منهء ومن 
سأل غيره لحاجته إليه فقط. 


. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا‎ »)۳۸٤( رواه مسلم‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وفي الصحيح أن عمرّ قال: «اللهُمَّ» إنا كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك 
بنك فتَسْقيناء وإنا نتوسّل إليك بِعَمٌّ نبيّنا فاسقنا»"''. 

وأما زيارةٌ القبور المشروعة: فهو أن يسل على الميتٍ» ويدعوّ له 
فقط؛ كالصّلاةٍ على جنازته . 

فليس في الزيارة الشرعية حاجةٌ للح إلى الميت: ولا توسُّلّه له ولا 
به؛ بل فيها منفعة الحيّ للميتٍ؛ كالصّلاةٍ عليه» وال يرحم هذاء ويثيبه 
على عمَّلِهء ويرحمٌ هذا بدعاء هذا؛ كما عَلَّم الصحابةً الزيارة» وكما 


5 ع ان 
كان هو يزور كَلة. 


والمقصودٌ: أن مَن يأتي إلى قبرء أو رجل صالح» ويَسْتنجده. فهذا 


أحدها: أن يسال حاجته؛ مثلَ أن يقول: اغفِرٌ لي» ونحوه؛ فهذا 
شِرْكُ كما تقدّم. 

الثاني: أن يطلب منه أن يدعو له؛ لأنه أقربٌ إلى الإجابة» فهذا 
مشرو في ال وآما في الث فلم شرع لذا أن تقول له اذغ لناء 
ولا: سل لنا ربَّكَء لم يفعلٌ ذلك أحدٌ من الصحابة والتابِعِينَء ولا أمّر 
به أحدٌ من الأثمّة» ولا ورّد فيه حديثٌ؛ بل ثبت في الصحيح: أن عمرٌ 
ای الاي رل العا قير ال ا يل ار ا جا فين 


. من حديث أنس بن مالك ويه‎ .»)2٠١١١( رواه البخاري‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بلجو ع و ا يا الل واا رست ا 
شريكٌ له» كما يَدْعونّه في سائر البقاع. 


وقد نهى عن إتيان قبره» واتخاذه مسجدًا فى أحاديثٌ كك 
ولهذا قال العلياة: ل بععر ا الساجا علن اور 


م كم 5 5 -ه ع 
ولا تجوز أن يندز للقير+ء ولا للمجاورينَ عنده شىء من الأشياءء لا 


دراهم, ولا ويه ولا شمع› ولا ا ولا غيرَ ذلك. 


ولم يقل أحدٌ من أئمة المسلوِينَ: إن الصّلاة عند القبور» أو في 
شاقن الور مح + آو فيا فضيلة» وله أن الدعاة والضّلؤة ال 
عندَ القبورٍ من غيرهاء بل اتَمّقوا كلهم أن الصَّلاةَ في المساجدٍ والبيوتِ 
أفضل من الصَّلاةٍ عند قبورٍ الأنبياء والصالحينَء وقد شرّع الله الصَّلاةَ 


)١(‏ روى مالك (58). عن عبد الله بن دينار» قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على 
قبر النبي بيا فيصلي على النبي بء وعلى أبي بكر وعمراء وفي رواية 
محمد بن الحسن الشيباني للموطأ (458) بلفظ : «كان إذا أراد سفرّاء أو قدم من 
سفر جاء قبر النبي ٠#‏ فصلى عليه» ودعا ثم انصرف». 

8 عن فلك ما زواه البخارق (486)+ ومسل 49۴ من ديت عانشة 
وعبد الله بن عباس وو قالا: لما نزل برسول الله ئة طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 
ومنه ما رواه أحمد (8805)» وأبو داود »)۲۰٤۲(‏ من حديث أي هريرة طن 
مرفوعًا : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي؛ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كتتم». 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فى المساجل. دون المشاهل: 


وليذا اتفق المسلمون على أن مَّن زار قبرَ النبيّ أو غيره من هل 
البيتٍِ وغيرهم؛ أنه لا يتمسّحُ به ولا يبء بل ليس شية يُشْرَعٌ تقبيله 
إلا الحجرّ الأسودً» وقد ثبِّتَ أن عمرّ قال فيه : «إنكٌ حجر لا تنفع 
وا ا 

ولكن تنارَعَ الفقهاءٌ في وضع اليدٍ على منبر النبيّ يلةِ؛ِ لما كان 
مجو 4 فک هة مالك وغه 

وأما ال: لتمسّح”" بقبر النبيئ کل وتقبيله ذ فكلّهم نهّى عنه» وذلك أنهم 
علموا ما قصَّدّه من حسم مادة الشركء وتحقيق التوحيدٍ لله وحذه. 

وهذا مما يظهرٌ به الفرق بينَ سؤال النبيئ والصالح في حياتّه وبعدَ 
و وذلك أن أا فى سياره لا كته لآم لأ ی أهذا من ذلك 
كما قال المسيح: ما فلت كم إلا مآ مركن يد-... ال و 
/١١١]ء‏ 

وكا نينا الأ طروتي كما آرت التصارف الم يل قرلا 
عبد اش وكذا لہا سجد له ا نهاه وقال: «إنه لا يصلح الود 


إلا الا 


0 رواه البخاري ›»)٠٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 
في «الأصل )4 الس والمقيك عن 0 
(*) رواه البخاري »)۳٤٤٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب ويه . 


025 رواه خم c(Y14۸A7)‏ من حديث معاذ طن » ورواه ابن ماجه ف 6 من 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وما كان أل أحبٌ إليهم من رسول الل وما كانوا ومون له من 
كراعية ما e‏ 


فهذا شان أنبياءِ الله تعالى وأوليائه» وإنما يُقِرٌ على العُلُّرٌ فيه 
1 تعظيوه بغير حق من يريد العلوّ في الأرض والفسادً؛ كفرعون ومشايخ 

ا 2 ارا ا OB‏ 1 : 4 5 
الضلالة الذينّ عرصم العلة” في الأرضٍ» والفتنة بالانبياء 
والصالحينَ» واتخادّهم أربابًاء والإشراك بهم في غَيبتهم. 


فظهر الفرقٌ بينَ سؤال النبيّ والصالح في حياتيه بحضوره وبين 


سوؤاله فى مماته وغیبته . 


ومن أعظم الشرك أن يستغيتٌ الإنسان برجل ميت عندٌ المصائب» 
CSE e haat‏ كنا هن 
حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورَهْبانْهم. 


إا حل هذا الشركة ت ل عابي الشباطين واغولهم» وريا 
خاطبنهم كما فعلت في أصحاب الأصنام؛ لا سيّما عند سماع المكاء 
O,‏ لاط ENE aa EE‏ 
والإزباد» والصياح المنكرء وا ما لا يعقِلّه هو ولا الحاضرونء 
وأمثالٍ ذلك ٠‏ 


= حديث ابن أبي أوفى ذه . 
(1) وواه أحمد (885؟١)»‏ والترملي (907/64)+ من حديك أن له. 
(؟) في الأصل: (علوًا)» والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهُمّء بجاه فلان عبدَكٌء أو 
ببركةٍ فلان» أو بحرمة فلان عندَكَ؛ افْعَلُ بي كذا وكذاء فهذا يفعلّه كثيرٌ 
من الناس؛ لكن لم يُنْقَنَْ عن أحدٍ من الصحابةٍ والتابعِينَ وسلف الأمة: 
أنهم كانوا يعون بمثل هذا الدعاء. 


قال شيخ الإسلام: ولم يبلعْني عن أحدٍ من العُلماء في ذلك ما 
أحكية ؛ إلا ما رأيته في فتاوى محمد بن عبد السلام؛ فإنه أفتى أنه ا 
يجوز لأحدٍ أن يفعلَ هذا إلا للنبي بيا إن صحّ الحديث في النبيّ 

ومعنى ذلك : أنه رون عن العية أنه علّم بعض أصحابه أن يدعو 
فيقول: «اللهُمٌء إني أنيالك واتوكل الباق ينك نيه ارخا يا محمد 
يا رسول اللو إني أتوسّل بك إلى ربي في حاجتي؛ ليقضِيّها لي» الله 
E 3‏ 
فشمعه فنيّ) ‏ . 

فهذا الحديثٌ قد استدلٌ به طائفةٌ على جواز التوسّل بالنبيك بي فى 
جاه رمات ولس كيه إلا اله وها واستطات ني" ويه سؤاله بجاه 


33 في الاضل: (النبي)» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 

(؟) رواه أحمد »)۱۷۲٤١(‏ والنسائي في الكبرى »23١570(‏ والترمذي (2)70108 
وابن ماجه (۱۳۸۵)» من حديث عثمان بن حنيف طا . 

(۳) أي: استغاث الله تعالى بالنبي بي وفي (ك): ولیس فيه أنه دعاه واستغاث به. 
والذي في مجموع الفتاوى 87/717 : (قالوا: وليس في التوسل دعاء المخلوقين 
ولا استغاثة بالمخلوق» وإنما هو دعاء واستغاثة بالله). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


النبين ككل كما في قوله: «اللهُمَء إني أسألّكَ بحقٌ السائلينَ» وبحقٌ 


شاي هذا اكه اھ قل كل على کے نذا قال و6ک عا ا 


ص لْمَؤّمِِينَ )4 [الرُوم: /ا ٠]‏ 


وقالت طائفة: ليس في هذا الحديثِ جوا التوسّل به في مماته"» 
ولا مَغِيبه؛ بل إنما فيه التوسّلٌ به في حیاټه بحضوره؛ كما اسَسْقی عمرٌ 
بالعباس لما مات بي وقال: «إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا»”"“» وذلك أن 
التوسّلَ به في حياته : هو أنهم كانوا يسألوتّه أن يدعو الله» فيدعوّ لهم 
ويدعونٌ معه» فيتوسَّلونَ بشفاعته ودعائه» كما سألوه أن يستَسْقي لهم . 


85 معاويةٌ لما استسْقى» قال: «اللهُمَ إنا نتشمّمْ إليك بخيارنا 


زيل بن الأسودٍ الجَرَشيٌ» ارفَعٌ يدك إلى او فرقع يديه ودعاء 


ل لكا 
ودعواء فسقو 


وكذلك قال العلماء: يُستححبٌ أن يُسِتَسُقى بأهل الصلاح والدين» 


وإذا كانوا من أهل بِيتِ رسول الله كان أحسَّنّ. 


. وابن ماجه (۷۷۸)» من حديث أبي سعيد الخدري طن‎ .»)۱۱۱١( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) في (الأصل): حياته. والمثبت من (ك): و (ع)» ومجموع الفتاوى» وهو 
الموافق للسياق. 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا ص .)۳٤۱(‏ 

(6) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص 2425207 ويعقوب الفسوي في المعرفة 
والتاريخ (؟/ 2 وابن عساكر في تاريخ دمشق 2,)١١١/56(‏ واللالكائي في 
كرامات الأولياء من شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/ 5١؟).‏ 


كتَابُ الجتائِز 


ولم بِدكُرٌ أحدٌ من العُلّماء أنه يشر التوسل بالنيع والرجل الضالح 
صتامونة» ولاق ميه ولا اسكحلوا ذلك فى الانهفشائ ولا فى 
الابسصار» ولا غير ذلك عن الأدغية: 


والدعاءٌ مُحّ العبادة» والعبادةٌ مَبْناها على السّنَةِ والاتباع» لا على 
الهوي والابتداع» وإنما عبد الله بما شرّع؛ لا يعبد بالأهواء والبدع . 


وأما وضعٌ الرأس عند الكبراء من الشيوخ أو غيرٍهم» أو تَقُبِيل 
الأرضء» ونح ذلك؛ فهو مما لا نزاع بينَ الأئمَّةِ في النَّهْي عنه؛ بل 
مجرّدُ الانحناء بالظهر لغيرٍ الله مَنْهِيّ عنه . 


وقول القائل: انقضّتٌ حاجتي ببركة فلان؛ فمنكرٌ من القول وزورٌ؛ 
آ8 ماشاء اله وشت فال «اجكلتتى ف اء جل نا 


ار ال 7 ١‏ 
شاءَ الله وخا 0 


وقول القائل : ببركة الشيخ فلان؛ قد يعني به معتّى صحيحًا؛ مثل : 
بركة دعائه» أو بركة ما أمَرّه به من الخيرء أو بركة اتباعه له على الحق» 
وطاعته له من طاعة اللو» أو بركة معاونته على الحقٌّء ومُوالاتِه في 


الدين. ونحو ذلكڭ: 
وقد يعنى به معئّى باطلا؛ مثلّ: دعائه الميتٌ والغائبٌء واستقلال 


الشيخ بذلك تارا وفعله لما للا يقدرٌ عليه أو متابعته» أو مطاوعته 


(۱) رواه E‏ 18959 من حديث ابن عباس وا“ ورواه ابن ماجه بلحوه 
(۷). 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


على بعض البدّع أو المنكرات» ونحو هذه المعاني الباطلة. 


والذي لا رَيّبَ فيه: أن العمل بطاعة الله ودعاءَ المؤمنينَ بعضهم 
لبعض ونحوّ ذلك؛ هو نافع في الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله 


ورحمته. 


وآما قول القائل : إن الغوتٌ هو القطبُ الجاممٌ في الوجودء وتفسيرٌ 
ذلك بأنه مدد الخلائق في رزقهم ونصرهم؛ حتى إنه مدد الملائكة» 
والحيتان فى البحر؛ فهذا كفرٌ بالاتفاق . 


2 


وكذلك إن عنى بالعَّوْثِ ما يقولّه بعضُهم: إن في الأرض ثلائماثة 
وبضعةً عشَّرٌ رجلاء النّجَباء منهم سبعون نقبّاء منهم أربعون أبدال» 
منهم سبعةٌ أقطاب» منهم أربعة أوتادء منهم اعفد عوك وأنه مقيم 
بمكةء وأن أهلَ الأرض إذا نابّهم نائبةٌ في رزقهم ونصرهم؛ فزعوا إلى 
الثلائمائة وبضعة عشَّرٌ رجلاء وأولئكَ يفزعونَ إلى السبعينَ» والسبعون 
إلى الأريفية» وار وة إلى ال وال إلى الأرسةه والاريعة 
إلى الواحدٍء وبعضهم يزيدٌ في ذلك وينقصٌ في الأعدادٍ والأسماء 
والمراتب» فإن لهم فيها مقالاتِ؛ حتى يقولَ بعضهم: إنه ينزل من 
السماء 0 خضراء باسم غوث الوقت واسمه: «خضر) - على قول 
من يقولٌ منهم: إن الحَضِرٌَ رتبة» وإن لكل زمانٍ حَضِرًَاء وإن لهم في 
ذلك قولين -؛ فهذا کله باطلٌ لا أصلّ له في كتاب اش ولا سنة وسول 
اء ولا قالّه أحدٌ من سلف الأمة وأئمَّيِهاء ولا من الشيوخ الكبار 
المتقدّمِينَ الذينَ يصلّحُونَ للاقتداء بهم . 


كتَابُ الجتائِز 


ع 
3 


ومعلوم أن النبيّ وأبا بكر وعمرًّ وعثمان وعليا كانوا خير الخلائق 
في زمانهم» وكانوا بالمدينة» لم يكونوا بمكة. 

ومثلٌ ذلك: ما يقوله الفلاسفةٌ من العقولٍ العشَّرةٍ التي قد يزعمونَ 
أنها الملاتكة» هو مقل ما يقوله التضارئ. في المسيع» گل ذلك عفر 
باتفاق الأئمّة. 

وقد روّى بعضهم حديثًا في «هلال» غلام المغيرة بن شُعْبةَ وأنه 
أجل السبعة» وهو كذِبٌ باتفاق أهل المعرفة» وقد يروي بعض هذه 
الأحاديث أبو نيم والشيخ أبو عبد الرحمن السَلَميْء فلا يعر بشيء 
N‏ 

وكذلف يقال : كلاثة ما لها صل : بات التصارئ» رغرث جيال 
المتصوفة» ومنتظرٌ الرافضة. 


والصوابٌ: أن الخَضِرَ مات» فإنه لو كان موجودًا في زمن النبيّ لا 


ثم ليس للمسلوِينَ به حاجة؛ فإنهم أخذوا و عن المعصوم ا 


)١(‏ قوله: (أبو) سقط من الأصل» وهو مثبت في (ع): وأصل الفتوى في مجموع 
الفتاوى» وهو المعروف. 

(۲) لعله يشير إلى ما رواه أبو نعيم في الحلية (۲/٤۲)ء‏ ونقله عن أبي عبد الرحمن 
السلمي في كتابه أهل الصَّفَّهَء من حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يكل : 
«ليدخلنَ من هذا الباب رجل ينظر الله إليه»» قال: فدخل - يعني هلالا -. فقال 
له: «صل علي يا هلال» فقال: ما أحبك على الله وما أكرمك عليه. 


لقَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


الآ اللي دی الكنات والحكمة, كبك بطر المشركة: ولا يظهرَ 
للسابقينَ الموحَدِينَ؟! كيف يظهر لقوم كفارٍ يرفع سفينتهم. »> ولا يظهرٌ 
e‏ 
وسعه 


ذا 


قي من السماء إنما يح بو محمد لذ 


وعامة ما يُحكى عن الحضر: إما كذبٌء وإما مَبْنْمٌ على ظنٌ؛ مثل 
فق راق شخضاء ققال: إنه الح وهذا مغل قول الرافضة فى 
المنتظر . 


ويرُوَى عن الإمام أحمد أنه در له ذلك» فقال: من أحالكَ على 
غائب فما أنصَّقَكَء وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان. 


وقد يراد بالعَؤْث أنه أفضل آهل زمانه» فهذا ممكنٌ؛ نكن قن يكون 


ذلك جماعة» وقد يتساوون» وقد يتفاضلون من وجو دون وجهو. 


وبکل حالٍ؛ تسميته هذا وا أو قطبّاء أو جامعًا؛ قفا ا الول 
الله بها من سُلْطانِء ولا تكلّم بها أحدٌّ من السَّلَفِه وما زال السَّلَتْ 
يظنوة فى بعفن الناس أنه أفضل أغل زمائه» ولا بطلقون هذه التسمية 
عليه . 


3 


. من حديث جابر ذفن‎ .)١55717١( رواه أحمد‎ )١( 
من حديث‎ .)٠١١55( وعبد الرزاق فى المصنف‎ .)١5١875( رواه أحمد‎ )۲( 


عبد الله بن ثابت ووه . 


كتَابُ الجتائِز 


وقال بعض الكبارٍ المنتحلينَ لهذا: إن القطبّ ينطق علمه على علم 
ا قور على قر اللو بايسلا اواد ا وو على ا 
عليه الله وزعم أن النيىَ كان كذلك» وانتقل ذلك عنه إلى الحسّنء ثم 
انتقل إلى شيخه ؛ فهذا كفرٌ قبيحٌ» وجهل صريحٌ» واللهُ المستعان. 


و 

u 
3 
29 


الاعتداءٌ فى الدعاءٍ غيرٌ جائزء مَنْهِينٌ عنه فى القرآن والسَّنّوَء وهو أن 
يسأل الله منازل الأنبياءء أو أكثرٌ من ذلك من السؤال الذي لا يصلح. 


والاعتداءٌ في الطهور منهيٌ عنه» وهو الزيادة على المشروع» قال 


7 


بيا : «سيكون في هذه الأمةٍ قوم يعتدون في الطهور والدعاء»”" . 


3 ے کان 00 برعو و 5 5 7 5 
عيسى بن مریم ي حي رفعه الله إليه بروحه وبدنه» وقوله: 
وار ب سر ع » 2 8 چت ت ٣‏ و 
#متوؤيك € [آل عِمرّان: Too‏ اي: قابضك» وكذلك ثبت أنه ينزل على 
5 1 اس د ا © 2 
الا ا دا و الخال نباب لذ ويكيي” 


الصليبتء ويقثُلٌ الخِتْرِيرَه ويضعٌ الجزية» حَكَمًا عدلًا مقي" . 


(۱) رواه خد (1۷۹7(). وأبو داود (5ة) من حديث عبد الله بن 7 يه 
0 رواه مسلم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن عان ونه . 


(۳) رواه البخاري (۲۲۲۲)» من حديث أبي هريرة 5 . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وثراة بالنوقى + الالسيفاة» وراد به الموت» وراد يه الوم يدل 
على واحل ق . 

ولا يجوز ذبحٌ الضحايا ولا غيرها في المسجدء ولا الدفنُ فيه 
ولا تغييرٌ الوقف لغير مصلحدةء ولا الاستنجاءٌ فى المسجدٍ. 


وفي كراهة الوضوء فيه نزاعٌ؛ إلا أن يحضّلَ معّه بصاقٌ» أو امتخاظ 
ف السجلة فان الهان فيه حط د وكفارنيا ليا كت بالا 


ومّن لم اتر بما أمَره اللاو نوريو له وينتهى عما نهاه الله ورسوله 
عنه ؟ ليا عه اكوم الت أو نهاه عن منکر ؛ يُعاقَتٌ العقوبة 
اله 


ولا لد المركي فى اوو رلا ا ا ا 
فإن أَحدِتٌ أزيلَ وأعيد إلى الصفةٍ الأولى أو أَصْلَّحَ منها”” . 


0 


قال آبو النالية: سالت أصحات محمد عن قوله: ونا اة عل 
2 اس له ماخر 2ه م برسم ا SS‏ 4 2 ت 
الہ لدبت یعملود اسن مک 409 ررتے.: +0؛ فقالوا: «كل من 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (عيسى بن مريم 45. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .۳۲۲/٤‏ 

9 ينظر أضل الفرى من كرك (ولا يجورٌ ذب الضحايا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ۰۲۰۲/۲۲ والفتاوى الكبرى ٦۷/١‏ . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


عضن الله ترجا :رک من تاب فيا ارت قشو كات عدن 
قروب 


وأما كتابة «لا إلة إلا الله على الدراهم: فمٌحدَّتٌ من خلافة 
عبد الملكِ بن مَرْوان» وإلى الآنَ» وكانوا يكتبونَ عليها نحوًا من ذلك. 

و الخدت ها وإذا كانت معّه في منديل»؛ أو خريطق. 
وق علية يكبا جاز أن يدخل بها الخلاء . 

ولم يضرب الرسول ولا أصحابّه دراهمً» وإنما أحدِتٌ ضربُها من 
خلافةٍ عبد الملكِ؛ كما تقدَّمَ. 

ومريم بنت عِمْرانَ وآسية زوجة فرعون من أفضل النساءء والفواضل 
من هذه الآية؟ د وعائقة ,اط اه معا كما أن 
الفاضلِينَ من رجالٍ هذه الأمةٍ أفضل من فاضلي رجالٍ غيرها. 

فإن الصوابَ الذي عليه عامةٌ المسلمِينَء وحكى الإجماعَ عليه غيرٌ 
واحدٍ: أنهما ليستا بنيّتَينِء وإنما غايتُهما الصدّيقيةٌ؛ كما دلَّ عليه 
القرآن. 

وصديقو هذه الأمة - رجالها وسا ها - أفضل من Ee‏ 


غيرها. 


ع 


2 


وأما الأبكار فإن الله يُرْوّجَهنَ في الجنةء وأما مريم فقد روي: أنها 


.)601//5( أخرج ابن جرير في التفسير نحوه‎ )١( 


هم | القوعة الوروك في اخيصار اشر المضةد 


زوجة نبينا له وما أعلم فود و وال أعلم . 


ولا خلاف بِينَ المسلمِينَ أن مَن لم يؤمنْ بمحمدٍ ئي بعد بلوغ 
رسالته إياه؛ أنه كافرٌ مُخْلّدٌ في النارء ومن ارتابَ في ذلك؛ فهو كافرٌ 


و 
يجب قتله» ولا فرق بين الكتابيين وغيرهم . 


ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ ومن أنكر ذلك بعد قيام الحجة 


عليه + فإنه يكفر » وجب کله كما اسعات عم وغل طائفة جهلت: 


فظئّتُ أنها تَباحُ للصالحينَ دونَ غيرهم» واتّمَىَ الصحابة على أن هؤلاء 
إن أصرًوا لوا . 


ع 


5 َه فد * اع ا د ان 8 0 
نقِل عن ابن عباس في قوله: يوم يكْمَفُ عن ساق [القك : ]: أنه 
قال : «عن ا ونىت فی «الصحيحين) من حديث ابي سعيل في 


)١(‏ جاء في ذلك أحاديث» منها: ما رواه الطبراني في الأوسط »)۲۳۱١(‏ من حديث 
أبي هريرة َه وفيه: «فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
وأخت نوح» ومن الأبكار مريم بنت عمران» وأخت موسى عليهم السلام»» وفي 
إسناده موسى بن جعفرء قال الذهبي في الميزان: (لا يعرف» وخبره ساقط). 
وروى الطبراني في الكبير »)8٠١5(‏ من حديث أب أمامة وين بنحوه» وفيه 
عبد النور بن عبد الله» قال فيه الذهبي : (كذاب)» ويونس بن شعيب» وهو منكر 
الحديث. 

(۲) تقدم تخريجه ص .)١59(‏ 

(۳) واه ابن جرير في التفسير (86:/917١)؛‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (755). 


كتَابُ الجتائِز 


حديثه الطويل الذي فيه تجلّي الله تعالى لعباده يوم القيامة» وأنه 
سمحت ای قال* افيكشف عن ساقه0”' فينظرون إلبه؛ والذي 
في القرآن ليست مضافةً» فلهذا وقع التّراعٌ: هل هو من الصفاتء أم 
لا؟ 


قال شيخ الإسلام : ولا أعلمٌ خلافًا عن الصحابة في شيءِ مما يُعَدٌ 
من الصفات النذكورة في العران إلا غنذه الآرة؛ 0 الأفبافة فيها: 
ومن يجعَل ذلك من الصفاتٍ يقولٌ فيه كقوله: «لِمَا حَلدَُ 
٥‏ وقولِه: وروی وجه ھ ريك € [الرحملن: 007]» ونحو ذلك. فإنه مع 


الصفات تشِتٌ» ويجتٌ ريه الف تعالى عن التمثيل ؛ لأنه لاس کل 
2 لسَِّيعٌ الد » € [الشّورئ: ١1]ء‏ 


كه د 


ومّن نبَّْنَ قبورٌَ المسلمِينَ عدوانًا؛ عُوقِبَ بما يردّعُه وأمثالّه عن 
ذلك» وكذا من خرب مسجدهم وعليه إعادته من ماله. 


سح سس ل 


يوم 1 الاس 7 الْدرْضٍ الوت )4 لإبراهيم: ۸٤]؟‏ فأينَ يكون الئاس 
بوبطرية ول اعلى الا ے ارغ ل کہا ف 


(۱) رواه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳). 
ورا على 0/43 ): 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


«الصحيحَين»: تالا يَحْشَرونَ على أرض بيضاءً عَفْراءَ کن وة 
ايء ليس فيها عَلَّمٌ لأحي»“. 


قال ابن مسعودٍ: «هي أرضْ بيضاءً» كهيئة الفضة» لم يعمل عليها 
ل ولا سفِكٌ فيها دم حرام ويجِمّع النامنٌ في صعيدٍ واحدٍء 
ينفذهم البصرٌء ويُسمعُهم الداعئ. حفاة عُراة عرلا كما خُلقواء فيأخذ 
الناسَ من كَرْبٍ ذلك اليوم وشدَّتِهِ؛ حتى يُلجِمّهم العرق» ٠"‏ وبعضهم 
يرفعه إلى الي ل" وكذا عن مجاهدٍ وغيره من الي 


2 و 5 ك ۳ - 3 لس 5 
فهذا الحديث وسائر الآثان تسن أن التاس يخشرون على الأرض 
روم ودر ل م صءه 


الال والقرآذ يرات ذلك كنوك رى 3ل الال حل الاش 


صد 
رص 220 2 سس ل SS e e E f‏ 
والسّموات وبرزوا يله الوجد القهار 4 [إبراهيم: ٠ ]٤۸‏ 


بكري رحبا ده بكرن قر الصراط» فإن"الصراظ من بسحو آل 
ا 3 | أهل النار فيها؛ كما ثبت فى الأحاديت*؟, 


وعدية عائشة المتقدم يذل غتى ات العيديل يكون وهم على 


. ومسلم (۲۷۹۰)» من حديث سهل بن سعد وليه‎ 2»)557١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (87994)» وابن جرير في التفسير (۷۲۹/۱۳)ء موقوقًا . 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في الأوائل (۱۷۸)» والطبراني في الأوسط (91517)» 
وأبو نعيم في الحلية »)٠١١ /٤(‏ مرفوعًا . 

)٤(‏ تفسير ابن جرير (۷۲۹/۱۳) وما بعدها. 

(5) من ذلك ما رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ذيإنه.» وهو حديث طويل في ذكر الصراط والشفاعة. 


كتَابُ الجتائِز 


الصراط ؛ لكن البخاريّ لم يروه» فلعله ترَكّه لهذه العلةء أو غيرها؛ فإن 


ع 
سئده جيد . 


أو يُقال: تبدل قبل الصراط» وعلى الصراط تبدل الأرض 
والسموابثك. 


5 و ر ” کک ا من اس > Sy:‏ 
وأما قوله: يوم تطوى السماء كطيّ السجل إلكتب» (الانبياء: “٠٠١‏ 


سم 


فالطيُ غيرٌ التبديل» وقال : لكوت مَظويت ري الشسر: »<]. 
وق «المسيقينة* آنه بطري السمواثه ف ياعا بيده 3 


5 
2 


شرل وا الملت» آي الجباروة؟1 اين الم رون : وفي لفظ : 
ااا د بيڍه»» وهو في أحاديتٌ كثيرة. 

فطيئٌ السمواتٍ لا يُنافي أن يكون الخلقٌ في موضيهم» ليس في 
شيءٍ من الحديثِ أنهم يكونون عند الطىّ على الجسرء كما رُوِي ذلك 
وقت تبديل الأرض غير الأرض» وإن كان في تلك الرواية ما فيها. 

والذي لا رَيْبَ منه: أنه لا بد من تبديلها وطيّها . 

ولت ساف الأمة إقباث الصفات لله كما جاءت؛؟ اناا بلا 
تشبيه ) وتنزيها بلا تعطيل . 

وفي يوم القيامة تَبدَّلُ الجلودٌ في النار غير الجلود» كما أخبَّرٌ 


)١(‏ رواه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸)» من حديث ابن عمر وَوُيًا. 
(۲) عند مسلم (د .(TVAA/‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


فقيل : إن المراد غير الجلودٍ في الصفاتٍ لا في الذوات» فكلما 
قرت الصنفاث ضار هذا غير هذا» .وإن كان الأصل واحذاء. وهذا كما 
نهذ الآرف + كود E‏ اق الأتبان» ديت 
اس ا 


الذى اق عليه اهل ال والجماغة؛ أن النار لا بخلد فيها أعد 
من أهل الإيمان والتوحيدٍء كما ثبت ذلك في الأحاديث؛ أنه يخرّح من 
النار من في قلبه قال ذرةٍ من إيمان» ونحؤه» لكن لا بدَّ أن يدل 
النارّ من أهل التوحيدٍ بذنوبهم» ويُعاقَبونَ على مقدارٍ ذنوبهم» ثم 
يُخْرّجِون بشفاعة النبيّ أو غيره. 

وأما أهل البدّع؛ فلهم أقوال مضطربة باطلة. 

فجمهورٌ المعتزلةٍ والخوارج يقولون: من دخل النار بخلد فيها. 

وآكَرونَ من المرجتةٍ يقولون: إنا لا نقطعٌ لمعيّن'". 

ارقت امعتدوا أن الآيكان م دكت جه دهت حميق» قالرا: 


ت و 
والفاسق قد نفص إيمانه . 


.)۱۹۳( ومسلم‎ ,)75١1١( كما في حديث أنس ينه في الشفاعة عند البخاري‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۷/ ۲۹۷ موضحًا هذه العبارة: (وقول غلاة 
المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النار؛ بل نقف في هذا كلهء 
وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام). 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


والس ها صليه الات 


ا 1 2 Ty‏ 
وقوله: «لا يني الزائي حن يزتي وهو مؤمقٌ. . .“ : إنما سلبه 
کال الأبمان الراجهب وح الل ديا سح الج » رالا مم 
5 و 7 
النار» وكذلك قوله: «مَن غشنا فیس ما وشبهه . 


> 


5 52000000 لح 4 4 
وما ورد من نصوص الوعيدٍ المطلقة كقوله تعالى: ضوف صَّلِيِهِ 
كاد (نتيسء: .م: فهو مُبِينُ ومُفسّرٌ بما في الكتاب والسنة من النصوص 
المبينة لذلك» المقيدة له. 


ولذلك بِيّنَ أن الحسناتٍ تمحو السيئات» والخطايا تُكمّرٌ بالمصائب 
وغيرها من العمل الصالح وغيره؛ كالدعاءٍ له» والصدقةٍ عنه» والصيام» 
والححٌ عنه. ١ ١‏ 
فقوله : «لا يدخُلُ النارّ من في قلبه قال ذَرَةِ من إيمان»”" ؛ نفى به 
الدخرل التظلق الذى ر و القران رهد طا وى حغرل الشارد 
فيهاء وأنه لا يخرّجٌ منها بشفاعةٍ ولا غيرها؛ مثل قوله: لا يسْلهَا إل 


CX r‏ « . < 4 ر م 
الاشقى (O‏ [الليتل: ٠‏ وقولِه: ر سيد حلون جھم داخرت )€ [غافر: 
*]5٠‏ 


(؟) رواه مسلم »)۱١۱(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
() رواه مسلم (41)» من حديث أبن مسعود ظا . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فيقال: إن مَن في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من إيمان يُمِنَعُ من هذا الدخولٍ 
المعروفيء لا أنه لا يصيبّه شي من عذاب النارٍ؛ لأنه قال: «يقول الله 
تعالى: ألحرجوا مِن النارٍ من في قلبه قال درو من إيمان»» وقال: 
اما آهل العار الذي هم أعلها: فاته لا يموتوة فبها» ولا يرن 
ولكنْ نامنٌ أصابتهم النار بذنوبهم» فأماتتُهم إماتة؛ حتى إذا كانوا حُمّمًا 
a TS‏ تتاى 179 فير درن ولي :نيس 
الجنة» ”2 . 


وكذا قوله: «لا يدحل الجنةً من في قلبه مثقالٌ ذرةٍ مِن كِبْرِ)”''؛ نفى 
الدخول المُطْلَّقَ المعروف» وهو دخول المؤمنينَ الذينَ أَعِدَّتْ لهم 


ور ريه 


الجنة؛ كقوله: «وَسِينَ لد اتقو ريم إلى الْجَنَدَ رُمرًا 4 الآيةً ورثسر: 
مب]ء وقوله: یت وی يَعَلمونَ €3 يما عقر لی ری ومک من ایی 
49 دبس: :مم" وأمثالٍ ذلك مما يُطلق الدخول» والمرادٌ: الدخول 
ابتداءً من غير عذاب في النارٍ؛ ب انه من ذلك أله ماود 


يدا الدع ل لا عل م قن قله ان کرام کر 


وأيضًا: فهذه الأحاديث مُبِيّنُ فيها سببٌ دخول الجنةً من العمل 
الصالح» وسببٌ دخول النار كالكبْرء فإن وجد في العبدٍ أحذ السببين 


)20 رواه البخاري (TY)‏ ومسلم c(1A1)‏ من حديث بي سعيد الخدري طن . 

© هم الجماعات قى تقرقة» واحدتها غبار ف الضاد وكمرها , حطر مشارق 
الأنوار ۲ 00» النهاية في غريب الحديث 71/7. 

زفرة رواه مسلم »)۱۸٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طن . 


)4( رواه مسلم »)٩۱(‏ من حديث ابن سود اه . 


كتَابُ الجتائِز 


فقط» فهو من أهلهء وإن وجدا معًا استحَقّ الجنة والنارَ. 

ا و سي اکا یا ن خي يرون ا من 
قلبه » وحينئذٍ يدخل الجنة وما في قلبه كِبْرٌ ولا مِنْقال ذرةٍ منهء كما أنه 
لو تاب منه لم يكنْ من أهله. 

وكذلك إذا عُذَبَ بذنبه في الدنيا أو في الآخرة لم يكُنْ حينئدٍ من 


ع 


أهله . 


فقولّه : «لا دحل الجنةً إلا نفسٌ ممن حقٌّ أيضاء إذا أَريدَ به 
المعو النطال العله 4 آرية باتوسي امود ENO‏ ووه 
أريدٌ بالدخولٍ مُطَلَقٌ الدخولٍ حتى يتناو الدخول بعد العذاب؛ فإنه يُراذ 
به المؤمن المطلق؛ حتى يتناولَ الفاسقّ الذي في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من 


چچ و ےت 


إيمان» فإن هذا يدل في مُطلَق المؤمن؛ كقوله: فر رَقَبَةَ 


لْمُؤْميوس الیب دا ذكر اھ یلت مُلُويية... )4 الآية وورانتس: . 

ومثل هذا كثيرٌ في الكتاب والستةء ينتفي الاسم عن المسمّى تارة؛ 
لنفي حقيقتِه وکمالِه» ويثبت له تارة؛ لوجودٍ أصله وبعضه؛ حتى يقال 
عق الال القاصرء: رالمان القاصرة هذا عا را مان با 
إلى من لا يعلمء ويّقالُ: هذا ليس بعالم ولا صانع» لوجود نقصه 


)١(‏ رواه أحمد »)٥۹٤(‏ والنسائي »)۲۹٥۸(‏ والترمذي (۳۰۹۲)» من حديث على 


طن . ورواه البخاري c(1)‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث أني هريرة ضيه 
بلفظ : (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وتقصيرهء حتى يقال للكامل : هو العالِمُ والصِانِعٌ» وهذا هو الشجاع» 
وأمغاله ك مرخ الأسماء والصفات؛ كالمۇمن› والكافر» والفاسق» 
والمثافق: والله أعلم. 


وورود حوض النبيّ بيه قبل الصراط» فيرده قومٌ» ويذاد عنه آخَرون 
قد بدلوا وغيّرواء والله أعلم . 

واه رقت أن قود اأكلث لكم کاب لن تَضِلُوا E‏ 
أراد أن يكتبّ لأبي بكر العهدّ في الخلافةٍ بعدّه. كما فُسّر ذلك في 
حديث عائشة يوم الخميس» قال لها: «ادعي لي آباك وأخاك؛ أكتبُ 
لأبي بكر كتابًا لا يختلفٌ الناسنُ عليه بعدي»» ثم علم أن الناس والله 
يأبى ذلك فقال: «يأبى الله والمۇمنون إلا أبا بکر»» ذلك لبا ان 
قد نصَّبَ لهم من العلامة على خلافته؛ من الصَّلاةٍ بالناس» وسَّدَ حََوْحْةٍ 
غيره» وإخباره بحبه أكثرٌ من غيره وغير ذلك من العلاماتِ. 


<y «2 5 .‏ 2 ع ع0 .عي الخ ميك كلاه 
ثم لما قال عمر: «أَهَجَر؟!» ٠‏ نسخ الله كتابه ذلك عن الناس» 


(۱) رواه البخاري »)١١5(‏ ومسلم (۱۳۷)» من حديث ابن عباس وئ . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۸۷)» من حديث عائشة ويا . 

(۳) تتمة حديث ابن عباس ويا المتقدم تخريجه. 
قال في النهاية :۲٤٠٠/١‏ (٠أَهبَر؟»‏ أي: اختلف كلامه يسبب المرض» على 
سبيل الاستفهام. أي: هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ وهذا 
أحسن ما يقال فيه» ولا يجعل إخبارًاء فيكون إما من الفحش أو الهذيان» 
والقائل كان عمرء ولا يظن به ذلك). وينظر: مشارق الأنوار ۲ فتح 
الباري ۱۳۳/۸ . 


كتَابُ الجتائِز 


وإلا فما كان النبئ ية يتركٌ حكم الله ولم يغه لقولٍ عمرٌ. 


وقولٌ ابن عباس" ؛ المرادٌ به: أنها رزية في حقٌّ من شك في 


خلافة 5 بکر» وصدّق ول ؛ فإنها رزية في حق من شاء الله فتنته . 


وأما مَن أراد هداه؛ تلك کے فى ده لی اجتهاده» وموافقته 
الحقٌّء والله يبتلي العباد بما شاء» ويهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم . 


E 3 


ما ُذگر عن علي بن أبي طالب 5ن : أنه لما مات ركب فوق ناقةء 
أو دابَوّء وسَيَبَّتْ» ودُفِن حيث تَبْرك به» وأنه أوصى بذلك» وفعِل به: 
فهذا كذِبٌ مُختلق باتفا أهل العلم» لم يوص علي بشيءٍ من ذلك 
ولا فُعِل به شي من ذلك» ولا يَجل أن يُفْعَلَ هذا بأحدٍ من موتى 
الل دولا دل كدعو أن ارصق لك وا بالحيت: 


وقد تنارّع العلماءً في موضع قبره» والمعروفٌ: أنه دفن بقصر 
الإمارة في الكوفة» وعَمّي قبره؛ لئلا تنبشه الخوارج الذينَ كانوا 
يُكمّروته» ويستحِلُونَ قتلّه؛ فإن الذي قتلّه عبدٌ الرحمن بن مُلجَم 


)1١571( ومسلم‎ ,.)١١54( لعل المراد قول ابن عباس وإ فيما رواه البخاري‎ )١( 
عنه: «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ييه وبين أن يكتب لهم ذلك‎ 
الكتاب من اختلافهم ولغطهم».‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٤۹۹/٤‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


المرادي+ أحد الخوارج» وكان قد تعامّدَ هو وآكَران على قتلٍ علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص» فإنهم يُكفّرونَ هؤلاء كلهم وگل من لم 
يُوَافِفَهم على أهوائِهم»ء وقد تواترتٍ النصوص على قتلهه”''» رواه 
مسلم والبخاري من عشَّرةٍ أوجو» واتَّمَىَ الصحابة على قتالهم؛ لكنّ 
الذي باشر قعالهم وأمريه: على وه كما ثبت ذلك في 
«الصحيحَين»” "» وكانوا اجتمعوا في حَرُوراء» فلذلك قيلَ لهم: 
الخوارج› والحرورية. 

ا 51 0ك تلدع فو ا 

وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص؛ فكان عمرو قد استخلف 
ذلك اليومَ خارجةء فظن الخارجنٌ أنه عمرٌو؛ فقتلّه» فلما تبيّنَ له قال : 
أروث عه ا وآراة انا ارج قضار مكاة. 


فكتموا قبرَ علي لذلك» وقبرَ معاوية وقبرَ عمرو بن العاص؛ خومًا 
عليهم من الخوارج» ودقنوا معاوية داخل الحائط القبليٌ من جامع 
معد فى تبر الإدارة الي ع لها * ا ع ر ا 
العامة «قبرَ هوداء وهود باتفاق العلماء لم يجي إلى دمشقّ؛ بل قبره 
ببلادٍ اليمن» وقيل: بمكة. 


(۱) زيد في (ك): (يعني الخوارج). 

فم ينظر : صحيح البخاري» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
(9/ كا وصحيح مسلمء باب التحريض على قتل الخوارج (07557/5. 

(۳) رواه البخاري (5970)» ومسلم )2١57(‏ من حديث علي ذفان . 


كتَابُ الجتائِز 


وأما المشهد الذي بالنجَفٍ: فأهل المعرفة متَّفِقونَ على أنه ليس قبرَ 
علىٌّ؛ بل قيلَ: إنه قبرٌ المغيرة بن شَعْبةً» وإنما قيل: إنه قبرٌ علّ؛ بعد 
وفاتِه بأكثرٌ من ثلاثماثة سنةٍ. 

وأما أهل البيتِ» وإركايُهم على الإبل حينّ سبوا او غا 
لها سنامين؛ وهي البّخاتئٌ: فهذا أيضًا من أقبح الكذب وأبينه» وهو 
مما افتراه الزَّنادِقةٌ المنافقون الذينَ مقصودٌهم لد في الإسلام. 

وهذا مثلٌ كذبهم بان عليًا ويه نصَبَ يدّه حتى مر عليها الجيش 
بحَيبرَ فوته البغلة» فقال لها: قظع اله نَسْلَّكِء فن كل عاقل يعلمٌ أن 
البغلة لم ين لها نَسْلُء معَ أنهم لم يكُنْ معهم حبر بغلةً. 

وأما الحسينٌ - وه ولعَنَ من قله ومّن رضي بِقَئْلِه -؛ فَالشَّمْرٌ 
حض على قتله» وسعى فيه إلى نائب السلطنة على العراقي عبيد اللو بن 
زياد» فَأمّر ناٿه عمرٌ بنَ سعدٍ بن أبي وقّاصٍ بقتاله» فقاتلوه» حتى قتلوه 
ظلماء تممحقلي و ا بدمشقّ» وله وريد 
أمَر بقَنْلِه» ولا ظهّرَ منه سرورٌ بذلك؛ بل قال كلامًا فيه ذم لهم . 

قبل إنه قال: لقد كنت أرضى من طاعة" أهل العراقي بدون ذلك» 
وقال: لعن الله ابنَ رَيُحانة - يعني : TET‏ والله لو كان 
بيه وبِينَ الحسين رَحِمّ لما قتله. يُعرّضٌ بالطعن في نسّبه؛ لأنه كان 
)١(‏ في (الأصل): عبد الله. والمثبت من (ك) و(ز) وهو الموافق لما في مجموع 


الفتاوى» وهو الصواب. 
(؟) في (الأصل): طلعة. والمثبت من (ع) و(ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


نسب إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية وبنو أمية وبنو هاشم هما بنو 
عبد مُنافٍ 


ا e‏ 
مع هذا لم يُقِمْ حدَّ اللو على من قتَلّه ولا اقتصّ له؛ بل [قتلَ]”'' أعو 
لإقامةٍ ملكه. 

وقد نقِل عنه أنه تمثل بهذين البيتين : 
7 عا 3 چو »مه ile‏ و ور اله 6)5(.60 
لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوسُ على رى خرو" 
نعَقَّ الغرابُ فقلتٌ: نخ أو لا تنخ فلقد قضيت عن النبيٌ ديوني 

وهذا الشعر كفر. 

وَالناس منهم من ب ا وهم الراقفة؛ ا کور أنه وأبا 
بکر › وعمر» وعثمان. 

ومنهم مَن يجعَله من أئمةٍ الهدى والعدلٍ؛ حتى قد يجعله بعضهم 
نبيّاء وبعضهم صحابيّاء وهذا من أبين الجهل والضلالٍ. 

كل الع نمه اله #ان ی ا ا الم حمفاة 
وسيئاتٌ. والقولٌ فيه كالقولٍ في أمثاله من الملوكء لا نَحِبّه ولا نسبّه. 


(۱) في (الأصل) و (ك) و(ز): قتله. والمثبت من مجموع الفتاوى 

(۲) جَيّرون: بالفتح» المعروف أنه باب من أبواب الجامع بدمشق من الجهة الشرقية» 
وقيل: هو حصن في دمشق» وقيل: جَيرُون هي دمشق نفسها. ينظر: معجم 
البلدان ۲/ ٠۹۹‏ . 


كتَابُ الجتائِز 


وهو أولٌ مَن غزا قسطنطينية» وقال رسول الله : «أول جيشٍ يغزوها 
يعفر لهم . وفعّل في أهل المدينة ما فعّل» وقد توعَّدَ رسولٌ اللو من 
فكل فها فلا ول" :. 


ودفن عا دعي ل ويل اسه إلى E‏ 
بالكوفة» وهذا هو الذي رواه البخاري”” . 


وأما حملّه إلى الشام فلم يث يثبٽ» وإن کان قد روي م 


راا خملة إلى م الا د على أنه کلت اله 
الذي بمصرَ بالقاهرة باطل» ليس فيه رأسنُ الحسين ولا شيء منه» وإنما 
أُحدِتٌ في دولةٍ القدّاح في أثناء المائة الخامسةء نقل هذا المشهدَ من 
فنقاوة رعقيك كلك القرشيك دولا الوك اعرد 


)١(‏ رواه البخاري (75975)» من حديث أم حرام زاء ولفظه: «أول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . 

(؟) رواه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰)» من حديث علي ذه مرفوعًا بلفظ : 
«المدينة حرم ما بي بن غار إلى کا من انحرف فاخا او أرق مهدا + فعا 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الحديث. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٤۷۸/۲۷‏ : (ويزيد بن معاوية: قد أتى 
أمورًا منكرة» منها: وقعة الحرة. وقد جاء في الصحيح عن علي ذلإنه) ثم ذكر 
الحديث. 

(۳) رواه البخاري .)۳۷٤۸(‏ 

(5) رواها الطبراني (5855). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والذي رجه آهل العلم: أن رأسسَ الحسين يل إلى المدينة 
لقا راق و ا وما ذكر أنه في عَسْقَلانَ فأبطل 
الباطلء لا يشرله عقا O E‏ والأربعمائة» فهو 
مُحدَثٌ بعد قتل الحسينٍ بأكثرٌ من أربعمائةٍ سنة وثلاثينَ سنةًء لم ينقل 
ذلك إلى القاهرة. 

والمشروعٌ في مثل ذلك أن يُقَالَ: إِنّا لله وإنّا إليه راجعونء اللهم 
أجرنا في مصيبنا واحُلفنا خيرًا منهاء فقد رَوَت فاطمةٌ بنتُ الحسين عن 
النبيّ أنه قال: باون مسار بيات يعدي 1 ا 
جات ليا اس اغا إلا أغظاة الل ين الأجر مدل الجره يوم أعنيت 
ا الت رواه الحسينٌ وعنه ابنته التي شهدت مَصرعَه» 
وقد علِم الله أن مصيبته تُذكَرٌ على طول الزمان» قال الله : لوَمََرٍ 
الکرت) 5 ا 

وكذلك ا نوح بالبقاع في أثناء المائةٍ السابعة» وكذلك 
مشهد أن بن كَعْبٍ بدمشق ؛ كلت بالاتفاق . 


)02 في (الأصل): رجحوه. والمثبت مر من (ع) و (ك) و0 

(؟) رواه أحمد »)١0/5(‏ وابن ماجه .)١1500(‏ 

(۳) من قوله: (والمشروع في مثل ذلك) إلى هناء كُتبت في هامش الأصل دون علامة 
تصحيح وسقطت من (ك) و (ع) و(ز)» وهذا هو موطنها كما في أصل الفتوى من 
مجموع الفتاوى 


كتَابُ الجتائِز 


ولم ثبت سوى قبر نبِيّناء وفي | لخليل نظ صلى الله عليهما 
وسلم. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (أما قبور الأنبياء» فقالت طائفة» منهم مالك بن أنس: لا 
يعرف قبر نبي» إلا قبر نبينا خاصة» وقال هؤلاء: لا يعرف قبر الخليل ولا غيره. 
وطائفة أخرى: قد يعرفون بعض القبور؛ كقبر الخليل عليه السلام» لكن من 
هؤلاء من يثبت أمورًا مكذوبة» مثل قبر نوح الذي بقرية الكرك بجبل لبنان» 
وغيره من القبور المضافة إلى الأنبياء» فإنها كذب بلا ريب» وإن كان قبر الخليل 
صحيحًا). ينظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان 
وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص ٠٠١‏ . 
وقال في مجموع الفتاوى :)٤٤٤/۲۷(‏ (وأما " قبر الخليل " فأكثر الناس على 
أن هذا المكان المعروف هو قبره» وأنكر ذلك طائفة» وحكي الإنكار عن مالك» 
وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا يلِ؛ لكن جمهور الناس على 
أن هذا قبره ودلائل ذلك كثيرة» وكذلك هو عند أهل الكتاب) . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فائد ة 


قراءةٌ القرآن في الظّرّقاتِ وفي الأسواق مَنْهيٌ عنها؛ لأنه للتأكل 
على القرآن» وفيه ابتذال القرآن» وقد لا يُصغى إليه. 

وأما قولّه يهِ: «إنَّ الميتّ يُعذَّبُ ببكاءٍ أهله عليه:”2؛ فقد أشكل 

فا ظَنَّْتْ أنه غيرٌ صحيح؛ كعائشة والشافعيٌ . 


4 
4 


ومن الناس من يتأوّله على ما إذا أوصى به. 


ومنهم من تأوّله على ما إذا لم ينه عنه مع اعتيادهم له. 

وهؤلاءِ ظنوا أن العذاب لا يكون إلا على ذنب» فاحتاجوا إلى أن 
علو ا او E‏ العذات قد يكرد على 
ذنب» وقد لا يكون» قال النبئٌ: «السَّفَرٌ قطعةٌ من العذاب»"» وهو لم 
يكل : إنه كعات كول عدت بالابةامكها قد N‏ الراكعة 
الكريهة» ولهذا قال ية للنساء: «ارجِعْنّ مَأَرُوراتٍء إنكنٌ تُؤْذِينَ 
اله :فل امان ميت يمرت فقول تال وَاجَبَّلاة 


. ومسلم (4۷)» من حديث ابن عمر وا‎ »)١787( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۳۹۷۸)» عن عروة بن الزبير عنها . 

(*) رواه البخاري »)١8٠١5(‏ ومسلم ,)١9717(‏ من حديث أي هريرة طن . 

(5) رواه ابن ماجه »)۱٥۷۸(‏ من حديث علي نه بلفظ : «فارجعن مأزورات غير 
مأجورات»» دون الزيادة المذكورة. 


كتَابُ الجتائِز 


595 بق 2 و عض ٠,‏ تراك رد و ا عر ١‏ 
ونحوّه؛ إلا وکل الله به مَلّكان يِلْهَرَانِهِ : أهكذا آنت؟!»'. 
5 0 7 2 01 ت ء۶ ۰ ره سمس 
فيكون قوله: «يعذتٌ»؛ أى: يتألم ويتأذى» وهذا لا رَيبَ فيه» كما 


0 ا 5 0 و و 2 
فل نبت » خصوصًا إذا عَلِم أنه يسمّع ویبصر ویدرك ما يكون عنده . 


= ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (۷/ »)2١154‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ .)٤١‏ من حديث أنس ونه بلفظ: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات. مفتنات الأحياء» مؤذيات الأموات». 

)١(‏ رواه الترمذي »)٠٠١7(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ونه » وبنحوه عند 
أحمد .»)١91/15(‏ وابن ماجه .)١0954(‏ 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


١ eT 
فصل في الرُوح”‎ 


غا اتان چ ا وا 0 ضيه حكن 
اع امل زمانه ا 0 0 محمد ل بن فة . 

والذينَ قالوا: إنها لِيسَتْ مخلوقةً: هم الرّناوقةٌ» والنصارى في 
عيسى فقط . 

والقائلون بِقِدَمِها صِنْفان : 

أ و و E‏ 
ليست من دات الل كما يقولون ذلك ف الول والتفرس الفاكة: 
وزعَم مَن دحل منهم في أهل الملل : أنها هي الملائكة. 

و ا و )1 والموزةة 
اموت أنيا من كات الله تعالى الله وهؤلاء شر قول من آولئك؛ 
وهؤلاء جعلوا الآدميّ نصفين ؛ نصفٌ لاهوث؛ وهو روخه» ونصف 
ئاسوت؛ وهو 00 اض ره ونصفٌث عيذ وقد كر الله التصارئ 
بنحو من هذا القول في المسيح فقط» فكيف بمّن عمّم ذلك؛ حتى في 


تهون وهامان وقارون: 


.7١7/54 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


والنامنٌ في روح الأدميّ على طرفي نقيض» فك من الممكلية 
ا هذا البدن» أو صفة من فا بوهذا ا بل الرُوحُ 
أمرٌ غيرٌ البدن وأبعاضه وصفاته» ولهذا تكون باقيةَ بعدَ مفارقةٍ البدن. 

وكثير من المتفلسفة يبالغون في تحييزها ووصفها بالصفاتٍ السلبية ؛ 
حتى يقولونَ: ليسَتْ داخل العالّم» ولا خارِجّهء ولا متحركة» ولا 
ساكنة» ولا تختصٌ بمكان دون كان كما يقولونَ في واجب الوجودء 
وهذا القولٌ أيضًا خطأ باطل. 


a‏ ل 


هل يكون العبدٌ قادرًا على غير الفعل الذي فعَلّه الذي سبق به العلم 
مِن الله تعالى؟ 

هذا مما تنارّعَ فيه النامنٌ» كما تَنارّعوا في أن الاستطاعةً تكون مع 
الفعل» أو بجت أن ت 

فمن قال: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» يقولٌ: إن العبدٌ لا 
يستطيع غير ما فعَلّهء وهو ما تقدّمَ به العلم والكتابٌ. 

ومّن قال: إن الاستطاعة قد تتقدّمُ الفعلَ» وقد توجدٌ بدون الفعل؛ 
فإنه يقولٌ: إنه سيكونُ مستطيعًا لما لم يفعَلّهء ولما عُلِم وكُتِب أنه لا 


و 


يفعله . 


3 


00 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ۲۹۰/۸ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وفصلٌ الخطاب: أن الاستطاعةً فى الكتاب والستّة نوعان: 


أعدهيا ‏ الو للفعل» وهي متناولة الأمرٌ والنَهْي؛ لقوله: 
رولو عَلَ لايس حح ألْسَيْتِ س أسَتَطاءَ له سیا [آل عِمرّان: “٩۷‏ وقوله 
تعالى: اا له ما َسْتَطعمُ4 رتىئ +.ىم» فهذه الاستطاعة متقدمة 
على الفعل؛ لأنها لو كانت لا توجد إلا مع الفعل؛ لوجبً ألا يجب 
الحج إلا على من حجٌ . 

وأما الاستطاعة التي يكون معّها الفعلٌ؛ قد يقالٌ: هي المقترنة 
بالفعل» المُوجبة له» وهذه - النوعٌ الثاني -؛ نحو قوله: ما كوأ 
سْتَطِيعُونَ السّمَعَ وما كاؤا يصِرُوَ € ر.ثر.. .م ؛ فإن الاستطاعة المنفية 
هنا ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنَّمْيء التي هي مَناط 
التكليف في قوله : انوا لَه ما أَسْسَطْعَم4 رتت : ٠٠١‏ لكن قد يقال : 
إن الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الحَضِرِ لموسى : «إِنَّكَ لن 
تَسَطِيمَ می صا ادحهيف: ,+]» فإن هذه لو كان المراد بها مجرد 
المقارَنَةٍ في الفاعل والتاركِ؛ لم يكن فرق بِينَ المذمومين والمؤمنينٌ» 
ولا بِينَ موسى والحَضِر؛ فإن كل أحد فعَلَّ أو لم يفعَلٌء لا تكون 
المقاركة مرحودة قا فك 

والقران يدن على أن هذه الاسفطاعة إثما تفيث عن الغارك» لعن 
الفاعل» فَعُلِم أنها تقوم بالعبدٍ من الواقع التي َد قلبّه"“ عن إرادة 


)١(‏ في (الأصل)؛ قبله. والمثبت من مجموع الفتاوى» والعبارة في مجموع الفتاوى 


كتَابُ الجتائِز 


الفعل وعمَلِه بكلّ حالٍ؛ فهذه الاستطاعة منتفِية فی حقٌ مَن كُتب عليه 
آله له بقع بو نفس :عليه ؤللكه. 


وإذا عرف هذا التقسيم؛ عَلِم أن إطلاق القول بأن العبدَ لا يستطيع 
غيرَ ما فعَلَء ولا يستطيعٌ خلاف المعلوم المقدورء وإطلاق القولٍ بأن 
استطاعة الفاعل والتارك سوا واكم ا يشم من الغازك 
بانتطاعة حاص عد ا وي 


ولهذا القن as‏ تمتها على أن الله له قادرٌ على ما علمة 
ا يكرد وعلى ما يمتنع ضرورةً عنه؛ لعدم إراديّه له. لا 


وإنما عالت فى ذلك أهل الضلال من الجيمية» والقدريق 
ويحُصُونَ قدرته بما شاءَ وعلِمّه» وقد قال تعالى : لأسب الان أل نَم 
عِظَامَهُ. ل بک قَدِرِنَ عل أن شو 2 ی انەر () (O‏ [القِيَامَة: و ]6 وقال: 5 
قاور ع أن بعك بعك کہ عَذَابًا مّن ویک [الأنعام: .]٠١‏ 
.0 بت ساس يع 0 22 من کے ہہ صو 
وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال لما نزلت هذه الآية: من فوفكم» 
0 ۶ ر ° ت ن م و ص 8 
[الأحرّاب: :]٠١‏ (أعوذ بوجهك؛). ير أو من تحت [الأنعتام: ٠ ]٠١‏ 
5 وو ره 1 3 + ره رک مو ده جه وس عه 
«أعوذ بوججهك)». أو بسكم شيعا ويذيق ؛ بض € االأتام: ا 


= ۲۹۲/۸: (فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عنه إرادة 
الفعل وعمله) . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


رض زوم ررك نے 


قال: «هاتان هون وقال تعالى: ولو شتا یسا کل نظي 
هدَنهًا» [السَجِدَة: ٠]1١‏ 

ومّن حكى عن أهل السنة: أن العبد ليس قادرًا على غير ما فعل» 
الذي هو خلاف المعلوم؛ فإنه مخطئ فيما نقّلّه عنهم مِن نمي القدرة 
مطَلَقَاء ومُصيبٌ فيما نقّلّه عنهم من تفي القدرة التي اختص بها الفاعل 
دون التارك. 

0 
yT‏ ا E‏ 
كما قد يقولونَ: (إن جميعَ العباد كُلُّوا ما لا بُطيقون). 

ومّن يقولٌ: (إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك)؛ يقول: (إن 
العباد لم يُكلَّفُوا إلا بما هم مسبوقون في طاعته وقدرته واستطاعته: لا 
يخْتّصٌ الفاعل دون التارك باستطاعةٍ خاصة). 

فاظن القول انه كلق ما لأ ته طت ا مجو على 
أفعاله ؛ إذ سَلْبٌ القدرة في المأمورٍ نظيرٌ إثباتِ الجبر في المحظور . 

وإطلاق القولٍ بأن العبدٌ ليس مجبورًا بحالٍ؛ كإطلاقه بأن العبدَ قادرٌ 
على خلاف معلوم الى وتقديره. 


. رواه البخاري (۷۳۱۳)» من حديث جابر ضيه‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ومنل الآمة واف ها كرون هده الأطلاقات كلها لاال 
واحدٍ من طرفي النَفْي والإثباتِ على باطل» وإن كان فيه حقٌ؛ بل 
الواجبٌ إطلاقٌ العباراتٍ الحسنةء وهي المأثورة التي جاءث بها 
النصوصٌ : والتفصيل فى الغبارات المجقلة المشمه. 


وكذلك الواجبٌ نظير ذلك في سائر آبواب أصول الدين أن يجعل 
نصوصنٌ الكتاب والسّْئَةْ هي الأصل المُعتِمَدَ الذي يجب اتباغه» ويسوغ 
إطلاقهء ويجعل الألفاظ التي تنارّعَ فيها الناسٌ نفيًا وإثبانًا موقوفة على 
الاستفسار والتفصيل» ويمنّع من إطلاقٍ نفي ما آله الله ورسو لهه أو 


إطلاقٍ إثباتِ ما نفى الله ورسوله . 


وفي المسألةٍ قولٌ ثالثٌ: أنه يجوز تكليف كل ما يمكن» وإن كان 
ممتنعًا لذاتّه كالجمع بِينَ النقيضين""'. 


وفصل الخطاب أن التّراعَ في أصلين : 


أحدّهما: أن التكليف الواقعَ الذي انمق المسلمونَ على وقوعه في 
الشريعة؛ وهو أمرٌ العبادٍ كلهم بما أَمَرَهم الله به ورسوله؛ من الإيمان به 
SNS Go‏ ما لذ نرت فالقائل؟ U‏ 
القدرة لا تكون إلا معَ الفعل)؛ يقولٌ: (إن المعاصيّ تكليفٌ بما لا 
يُطاق)» ويقولٌ : (إن كل آحن كلف خن كان غير مطيق)». 
)١(‏ هذه العبارة مذكورة في الهامش في غير هذا المكان» وفي مجموع الفتاوى هي 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وكذلك من زعم أن تقدّمٌ العلم والكتاب بالشيءِ يمنع أن يقدرٌ على 
خلافه . 


وللت قم ل( العرفة لا ميقي این يقول: ن 
الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل). 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعًا في الأفعالٍ التي أمَّر الله بهاء أو نهى 

وقد قَدَّمُنا أن القدرةً نوعان» وأن من يُطَلِقٌ القولَ بأن الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل؛ فإطلافه مخالفٌ لما ورّد في الكتاب والسُِّنَّة؛ 
كإطلاق الجبّرء وإن كان قد أطلَّقّ ذلك طوائف من المنتسبينَ إلى 
السَّنَوِه ومَنْعٌ الإطلاقي في ذلك منقولٌ عن ابن سريج والقّلانسيٌّ» وثقِل 
عن أبي حنيفة» وهو مُقتضَّى قول الأئمَّةَ» وامتنعَ منه أبو إسحاق بن 
شاقلاء وحكى فيه القولّين - فيما ذكَرّه [عنه القاضي أبو يَعْلى]!" - : 
الاستطاعة؛ معَ الفعل أو قبلّه؟ 

وعذا كما أن من قال: (ليس للعبدٍ إلا قدرة واحدة در ديا غا 
الفعل والتركِ)؛ فهو باطلٌ؛ وهم القَدَريّة» الذينَ يقولونَ: (إن العبدّ لا 
يفتقر إلى الله حال الفعل بعينه بأكثر مما وجد قبل الفعل» وإن الله ليس 
)١(‏ تتمة الكلام حتى يفهم المراد كما في مجموع الفتاوى ۲۹۹/۸: (وإنما هو نزاع 

في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها). 


(۲) في الأصل: عن القاضي أبي يعلى . والمثبت من مجموع الفتاوى وهو الصواب» 
فإن القاضى متأخر عن ابن شاقلا . 


كتَابُ الجتائِز 


له نعمة نعم بها على مَن آمَنَ به وأطاعه» أكثرٌ من نعمته على من كمّر به 
وعصاء)»ء واتّمَقَ آهل السّنَّةَ على تضليل هذا . 

ثم الثزاع بيتهم بعد ذلك كثير؛ منه لفظيٌ» ومنه اعتباري؛ كتنازعهم 
في أن العرضّ: هل يبقى زمانين؟ وبتوا عليه بقاءَ الاستطاعة. 

فالواجبٌ أن تُجِعَلَ نصوص الكتاب والس هي الأصل كما قدّمْناه. 

وأما الأصلّ الثاني - ما اتفقَ الناسنٌ أنه غيرٌ مقدور للعبدء وتنارّعوا 


في جواز تكليفه -» وهو نوعان: 


أخدهها : ها هو ممتنع عادة؛ كالمشى على الوجدء والطيران» 
ونحو ذلك . 

وما هو ممتنمٌ في نفسِه؛ کالجمہ بِينَ الضدّين› فهذا في جوازه عقلا 
ثلاثةٌ أقوالٍ؛ كما تقدَّمَ وأما وقوعٌه في الشريعة وجوازه شرعًا؛ فقد 
افق حَمَلة الشريعة على أن مثلّ هذا ليس بواقع في الشريعة. 

وحكى الإجماعَ على ذلك غير واحدٍ؛ منهم ابن الزاغوني» قال: إن 
اله لتكليت على ضربین : 

اهما ريا لا حظاق 4 اتوسوو فا من الج اط الكعاني 
للأعمى, فلا يجور؛ للإجماع على ذلك . 

ا تلبات ما لا بيطان» ا لوصوو قرام من ا 
تكلت الكائرٌ الى :سبق فى عليه أله لآ سيت التكليتي؟ كترعون 
وهامان وأبي جهل ؛ فهذا جائز . 


وت الما إلى أن كلت ها ۷ يطاق غ جات 
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القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وهذا الإجماع الذي ذكرّه؛ هو إجماع الفقهاءِ والعلماءء فإنه قد 
ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن" تكليف الممتنع لذاتِه واقعٌ في 
الشريعة؛ وهو قول الرازيّ وطائفة قبله» وزعموا أن كات أبي جهل 
مق :هذا حت كات أن رضن بالأخبار التي من جمْلتها الإخبار بأنه لا 
يؤمن . 

وهذا غلّظ؛ فإن من أخبَّرَ الله أنه لا يؤمنُ بعد دعاءٍ النبئ بي له إلى 
الإيمان؛ فقد حقّت عليه كلمة العذاب» كالذي يُِعَاينُ الملائكة وقتّ 
الموتِ» ولم يبْقَ بعد هذا مُخاطبًا من جهة الرسولٍ بهذين الأمرين 

وكذلك من قال: تكليفٌ العاجز واقعٌ؛ مُحنَجا بقوله: يوم يَكْمَكُ 
ڪن ساق وَينْعوْتَ إل السود ذلا تيعو 6©3) العسكم: ٠٠٠۲‏ فإنه لا يُناقض 
هذا الإجماعًء إذ مضمون الإجماع ينفي وقوعّه في الشريعة. 

وأيضًا: فإنه خطابٌ تعجيز على وجه العقوبة لهم؛ لتركهم السجود 
رھ مالو ارد على تدك الا في حال ا ايان ا ا 

وخطابٌ العقوبة هو من جنس خطاب التكوين» لا بشترط فيه قدرة 
المخاطب؛ إذ ليس المطلوبٌ فِعْلّه. 

فإذا ثبتتِ الأنواع والأقسامٌ» زال الاشتباهٌ والإيهامُء وال أعلم. 


)١(‏ قوله: (أن) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


5 ر 


قد قال بعص الناس: (إنه تجؤْمّرًا» وهذا قول قوم داوموا على 
الرياضة مدةٌء فقالوا: لا ثبالي بما عمِلْناء وإنما الأ والعهية يت 
للعوامٌ؛ ولو تبجَؤْمَروا سقط عنهم» وحاصل النبوة ترجعٌ إلى الحكمة 
ا ا و 50 
التكليفٍ؛ لأنا قد تجَؤْهَرْناء وعرفنا الجكم. 

فهؤلاءٍ أكفر من اليهودٍ والنصارى؛ بل هم أكفر أهل الأرضٍ» فإن 
اليهودً والنصارى آمّنوا ببعض» وكمّرو”") ببعض» وهؤلاءٍ كفروا 
بالجميع ؛ خارجون عن التزام شيءٍ من الحقٌ. 

لكنْ كثيرٌ من هؤلاءٍ لا يُطلِقونَ السلبَ العام مطلقًا؛ بل يزعمون 
سقوط بعض الواجباتِ عنهم» وجل بعض المحرّماتِ لهم» فمنهم من 
يزعم أنه تسقط عنه الصَّلاةٌ لوصوله إلى مقصودهاء وبعضهم يزعم 
سقوطها وق المشاهدة» وبعضهم سقوط الجمّعاتِ؛ استغناءً بالتوجه 
والحضورء وبعضهم يُسقِطُ الحجّ؛ ومنهم من يستجل الفطرٌ في رمضانً 
لغيرٍ عذرٍ شَرْعيٌ : ومنهم من يستجل الخمرّء أو يزعم أنها تحرُمٌ على 
العامة دون الخاصة العقلاءِء فإن أهلّ الأنفس الزكية والأعمالٍ الصالحة 
لا يقع منهم ما يقع من العوام. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى .40١/1١١‏ 
(0) في (الأصل): أو كفروا. والمثبت من (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


وهذا كان حصّلّ لبعض الأولينَ» فاتفق الصحابة ور على قتلهم إن 
لم يتوبواء فإن قَدَامةَ بِنَ عبدٍ الله شربّها هو وطائفةء وتأوّلوا قولّه: 
فلس عل لدت َامَنُوأْ وملا الت جتاع... )4 الايا :جه 
فلما كر ذلك لعمرّ بن الخطاب اتَّفْقَ مع عليّ وسائر الصحابةٍ على أنهم 
إن اعترفوا بالتحريم جُلدواء وإن أصَرُُوا على استحلالها قتِلوا”" . 


وذلك أن الآية نزلتْ في الذينَ شربُوها قبل تحريومهاء وماتوا في 
ا عله ا واا انيم فان وسا من 
التوبة؛ حتى كتب إليهم عمرٌ: «حم 9 تيل الكت من أله الْمريرٍ 
یو ر و E‏ 
أعظمٌ : استحلالكَ المحرّمَ أولاء أم يأسّكَ من التوبة ثانيًا؟! 


: 


8 
ت 


والذي اتّفْقَ عليه الصحابة مُتَمَقّ عليه بِينَ الأئمّةء لا يُنازِعونَ في 
ذلك. 

ومن جحد وجوبّ بعض الواجباتٍ الظاهرة المتواترة؛ كالصّلاةء أو 
جحد تحريمٌ بعض المحرماتٍ الظاهرة المتواترة؛ كالفواحش والظلم 
والخمر والربا والزنى» أو جحَدَ جل بعض المباحاتِ اهر 
المتواترة؛ كالخبز واللحم والنكاح: فهو كافرٌ مرتدٌ» يُسْتتابٌ» فإن تاب 
وإلا قُيلء ومن أَضْمَرَه فهو منافقٌء لا يُسْتَابُ عند أكثر العلماء. 


وين هؤلاء من يستجل بعضّ الفواحش؛ كمؤاخاة النساءٍ الأجانب» 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١59(‏ 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وَالكُلوة بهن والمباشرة لهن» زعمًا مه أله يحل لهن البرك يما يفعله 
معهنَّ » وإن كان محرمًا في الشريعة. 

وكلك من محل داك من اردان وزع أذ التب بالنظر إل 
ومباشرتهم هو طريقٌ لبعضٍ السالكينَ؛ حتى يترَقى من محبةٍ المخلوق 
إلى محبة الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد 2-8 
الفاحشة الكبرى» كما سعد اها من يقول: إن اللا مباحٌ بولك 
ا 


فهؤلاء كلهم كفارٌ باتّفاقٍ أئمَّةِ المسلمِينَ؛ لكنْ مِن الناس من يكون 
د لتر عاو السك تر 
a‏ لاس م عل الله O‏ مدع كما لو اسل وجل ولم بعل 
أن الصَّلاةَ واجبةٌ؛ يُعلّم ذلك قبل الحكم» فإن أصرّ كفر» بل قد اختلف 
العلماء فيمن أسلم ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم عَلِم؛ هل يجب عليه 
قضاءٌ ما ترگه حال جَهْلِهِ؟ على قولين في مذهَّب أحمدٌ وغيره: 
اھا ل بچ وهو قول أي دده 

والثانى : يجب ؛ وهو فيل الشافعيٌ » المشهور عند أضحابه: 

بل التّراعٌ في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الحجةٍ؛ مثل: مَن ترك 
الصَّلاةٌ عند عدم الماء رَعْما منه أنها لا تصِح ام سل 
فك له البفيظ الأبيض من الأسوو كما هرف الصا a‏ 


. ومسلم (۱۰۹۰)» من حديث عدي بن حاتم طن‎ »)۱۹۱١( رواه البخاري‎ )١( 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


f ۴ e‏ “> 5 اه ر و ا 
ذكره» أو اكل لحم إبل ولم يتوضاء ثم يتبينَ له وجوب ذلك» وأمثال 
هذه المسائل . 


وأصل ذلك أ الخظات حل بعت فى سى التكلق قل السكن 
من سّماعِه؟ على ثلاثة أقوالٍ لأ خمد وغيره؛ قيل : يشت : وقيل : لا. 
وقيل : يرف بين الخطاب الناسخ وبين المبتدئ كما في القبلة. 


والصحيح: أنه لا يغبت قبل التمكن» وأن القضاءً لا يجبٌ في 
الصور المذكورةء مع اتفاقهم على انتفاء الإثم . 

وجاء في الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ لا يعرفونَ فيه صلاةً 
ولا زكاةً» ولا صومّاء ولا حجًاء إلا الشيمَ الكبيرٌَ والعجورٌ الكبيرة 
يقولون: أُدْرَكْنا آباءنا وهم يقولونَ: لا إلهَ إلا الله فقيل لحُذَيفةَ بن 
اليمان: ما تغني عنهم «لا إلهَ إلا الله» بلا صوم» ولا صلاةٍء ولا زكاقء 
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ولا حجٌ؟! فقال: «تنجيهم من النار» تنجّيهم من النار»”"' . 

وجميع الأنبياءِ قد أَنَوا بالأمر والنهي إلى حين موت العبدٍِء فلا 
يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع وإقرارٌ بأن الله إلهُ العالّم؛ لأن 
الإله يعبد دائمًا. 

تَجَؤْهْرٌ النفس وصفاتِها وطهارتها على الكمال عن الأكوان 
البشرية» ممت فى حن البشره هاا كان قول ماب الام راتا أن 
الأنبياء إنما هم مَعْصومونَ من الإقرار على الذنوب» وأن الله سيدركهم 


.)۸٤٦١( رواه ابن ماجه (۹٤٠٤)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 


كتَابُ الجتائِز 


بالتوبة» وإن كانت حسنات الأبرار سيئاتٍ المقرّبِينَ» وأن ما صدر منهم 
من ذلك إنما كان لكمال النهايةٍ بالتوبة» لا لنَقْصٍ البداية بالذنب» وأما 
غيرّهم فلا تجبٌ لهم العصمةء وإنما يَدَّعِي العصمة المطلقة لغير 
ALN ES ANN Ne‏ 


و و ا قو اراق حه وا قفون 


متكواس : 


ET‏ و ا ا ی پو 
ولفظ الشرع يطلق على ثلاث معان : سر منز » وسر وَول» 
اع و هبي 7 
وشرع مبدل. 


ال + الات وال هذا الى بجت اناغه على كل أحل: 


والمُؤوَّلُ: هو [موارد]"" الاجتهادٍ التي تنازع فيها الفقهاء» فاتباع 
أشن المجديتية حاف لمن اغتقد حسحته هى القوية؛ أو لمن ساغ له 
تقلىده. 


و و 


والكيذلة فمقل الأحاديف الموضوعة» والغاريلات الفاسدة 
والأقيسة الباطلة» والتقليِ المحرّم» فهذا يحرم اتباعه. 


وهذا مخ مان التراع بين الداس» فإ كفيرًا يوحت اتباع حاكيه 
وإمامه وشيخه» والتزام حك حاكمه ظاهرًا وباطنّاء ويرى أن الخروجٌ 
عن ذلك جو فار المحمديةء وهذا جهل منه وظلمٌ؛ بل 
دعوى ذلك على الإطلاق كفرٌ ونفاق» واللهُ أعلم . 


)١(‏ زيادة من مجموع الفتاوى 5١7/١١‏ يقتضيها السياق. 
(0) في النسخ الخطية: رد. والمثبت موافق لما في مجموع الفتاوى. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


ليس للمرأةٍ أن تَحِدٌَ على غير زوجها فوق ثلاثِ؛ لا على أبيها ولا 
أخبها» وعدا بالفاق الأنمق فإن تعتدث ترك بعضن الاب للميك غير 
الزوج فهذا مَنْهِيٌ عنه» والله أعلم. 

واللسنة بثو له وترون تله بالتوبةٍ والاستغفارٍ والعمل الصالح» 
كما أن الهلاك ا ل 0 وقد قال: 
إن استففروا ریک ثم برأ لو بعکم معا عستا إل أجل مُسَىّ) الآبة 
تمثوه: ٠]‏ وقال: أن 02 لله وقوه ,و () عفر لک ين ویک 
EET‏ 4 4 دشر : +-هع» وقال کا : 0 حت أذ كما له 
في عمره» فسا و 

واه يعلمٌ ما کان» وما یکون» وما لا یکون لو كان كيف کان 
یکون» وال أعلم . 

أما تغشية قبور الأنبياء والصالحينَ وغيرهم بالأغشية؛ فليس 
مشروعًا في الدين» ولا قربة لربٌ العالمِينَ» فلا يجبٌ الوفاءٌ به بلا يزاع 
ِينَ الأئمّةٍ؛ بل ينهى عن ذلك . 

وهل على ناذره كفارة ب بین على قوليق: 

وكذلك و الزيكا ا ر او ل على نيه الا را 


)١(‏ رواه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم .)٠٠۵۷(‏ من حديث أنس بن مالك وط 


كتَابُ الجتائِز 


فا ال 00 42 
ينتمعول به» ليس بطاعة لله » ولا ينعقد نذره. 


لكنْ من العلماء مَن يوجبٌ عليه كفارة يمين › أو صرف النذر فى 

8 0 1 0 5 > - : e 
طاعةٍ نظير هذه» ومنهم مَّن لا يوجبٌ شيئًا؛ فيكون هذا مالا ضائعًا لا‎ 
مك الد فيُصرَفٌ في مصالح المسلمِينَ حيث ينتفعون به فى مسجل‎ 
وغيره.‎ 


فصل 


فيما ذُكِرَ من نزول الملائكة إلى الأرض وأنهم يعبدونً الله فيهاء 
ت فياه ا ا 

وكذلك طيئٌ السماء قبل الأرض بأربعينَ سنة: باطل» ولا أعلم 
أحدا من الماك المعدرية ذكر ؤللقه. 

وأما الأحاديث المأثورةٌ في المهدي: فمنها ما هو صحيحٌ» ومنها 
ما هو حسّنٌ» وقد صح التَّرِْذْيٌ حديئًا من حديث ابن مسعودٍ وأمّ 
سلّمةَ وغيرهماء قالوا: «لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ لطوَّلَ الله ذلك 
اليومَ؛ حتى يبِعَثٌ فيه رجلا من أهل بيتي» يواطئ اسمّه اسمي» واسم 
أبيه اسم أبي» يملا الأرض قِسْطًا وعدلا؛ كما ملعت ظلمًا وجرا(" . 


)١(‏ رواه أحمد (١/ا5").‏ وأبو داود (5787)» والترمذي (75770). من حديث ابن 
مسعود ولي قال الترمذي: (وفي الباب عن علي» وأبي سعيد» وأم سلمة» 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح). 
وأورد أبو داود في سننه في كتاب المهدي (4784)» وابن ماجه (2»)4085 من ب 


القوَعِدُ التُْرَاِيَةُ في احْتِصَارِ التُرَرِ المضِيّة 


وروي عن علي أنه قال : المهدى من واد ا ا 


وما و (للا ميدي إلا عیسی)؛؟ این غد رر أجِنْ 


ا 

وقد اذَّعِيتٌ هذه الصفة لعددٍ كثير» وگ ذلك باطل؛ ل اذّعاء 
الرافضة ذلك لمحمدٍ بن الحسن الداخل في السرداب» وهو مما يُعلم 
بلا عقلا » وشل اذغاء مجم التومرت أنه الفهدى الذي يشر به 
سوك آله وف افق أعل ال على أنه كاد 


4 ر 5 2 5 
وطوائف ادعوا ذلك ؛ منهم من قتِل » ومنهم من عَزّْر وحيس» ومنهم 


من راج أمرّهُ على طائفةٍ من الصّلّالِ؛ حتى انكشف ما فعَلّه من 
الالء وناك الان 


= حديث أم سلمة مرفوعًا: «المهدي من عترتي» من ولد فاطمة». 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. ولعل شيخ الإسلام ذكره بمعناه» فقد ذكر في منهاج 
السنة النبوية 8/ 2555 ما يتعلق بأمر المهدي وأنه من ولد الحسن» وساق ما 
رواه أبو داود (579)» عن أبى إسحاق» قال: قال على وء ونظر إلى ابنه 
الحسن» فقال: «إن ابنى هذا سيد كما سماه النبى ية وسيخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم نبيكم» يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخلق - ثم ذكر قصة - 
يملأ الأرض عدلًا». 

(۲) رواه ابن ماجه (5079)» ورواه الحاكم (877). من حديث أنس بن مالك 
ونه . قال الذهبي في الميزان ۳/ 016 : (خبر منكر) . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


قشل 
وأما الجنازةٌ التي فيها مُنكرٌ؛ٍ مثل: أن يُحمَل قَدَامَها الخبر والغنمء 
ويجِعَلَ على النعش بُشخانات”''؛ فهل يُمتنع مِن تَشِْيِعِها؟ على قولّين ؛ 
هما روايتان عن أحمدّء والصحيحٌ: أنه يُشيّعُها؛ لأنه حقٌّ للميتٍ» فلا 
يسقّط بفعل غيره» ويُنكِرٌ بحسّبهء وإن كان ممن إذا امتنعَ ترکوا المنگر ؛ 
امتتّع؛ بخلاف الوليمة؛ فإن صاحبّ الحقٌّ هو فعل المنكرٌء فسقّط حف 
لمعصييه 4 كالمدلكن بمعصيق». لا يله عليه حال تلبّيه بهاء واف 


ا 

5 

الذي عليه أهلٌ السُّنَّةِ: أن الله لا يُخلَّدُ في النارٍ أحدًا من أهل 
الان 


وخالفت في ذلك قوم من آهل البدّع كالخوارج والحرورية 


)١(‏ قال ابن القيم في حادي الأرواح ص 78١‏ في أثناء كلامه على نعيم الجنة: (وإن 
سألت عن أرائكها؛ فهي الأسرة عليها البشخانات؛ وهي الحجال مزررة بأزرار 
الذهب). 
وفي شرح مختصر خليل للخرشي :7107/١‏ (البشخانات» بضم الباء» البشخانة 
هي الناموسية في عرف مصر). 

0 فى (الأصل): عليهاء. والشيت من (2) وذز). 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والمعتزلة» فقالوا: إن أهل الكبائر يُخلّدونَ فيهاء ومن دحَلّها لم يخرّح 
بشفاعة محمدٍ ولا غيره. 

وعارّضّ هؤلاءِ قومٌ من المرجئة» زعموا أن الإيمانَ من الخلق 
جميعهم واحدّء وأن إيمان الملائكةٍ والأنبياء والصدّيقينَ كإيمان أهل 
الكبائر . 

وغلاتهم تزعم: أنه لا يدخل النارَ أحد» ويحرّفون الكَلِمّ عن 
مواضعه. 

وكل هؤلاء ضالون. 

فالأولون نظروا”'' إلى نصوص الوعيدِء والثانية نظروا إلى نصوص 
الوعدٍ. 

وأما أهل السنة فآمنوا بکل ما جاء من عندٍ الله ولم يَضربوا بعض 
ذلك ببعض» ونظروا في الكتاب والس ورجدرا أن اهل الكبائر 
الذينَ أوعدوا بالعقاب بيِّنَ أن عقابَهم يزو عنهم بأسباب: 

اعا اتن الله ب الات جا 

الاي الات الا كينا قال و و 
[الأعرّاف: ٠]۸‏ 

الثالث: مصائبٌ الدنيا والبرزخ. 


(1) في «الأصل): نظن والحت من 0 و(ز), 
7 الأصل و (ك): وجدواء والمثبت من (ز). 


كتابُ الجتائِز 


الرابع : الدعاء والعقاغة؛ فل الصدقة عليه بعد موټه»› والدعاء 
له والاستغفار له. 

الخامسٌ: الأعمالٌ الصالحة التي يُهْديها له غيرّه من عَتاقةٍ وصدقةٍ. 

العادير + ا و 

لیت فدهن مون أله يدل الاب وأنه لا يدخل الجنةً؛ 
فقد فسّرّه الكتابٌ والسئة: أنه عند انتفاء هذه الموانع . 

وكذلك نصوصٌ الوعدٍ مشروطة بعدم الأسباب المانعة: 

فأعظمها : أن يموت كافرًا. 

وها أن تكد دترث.وظلت؟ فِيَوْحَدْ من حسناته حتى تذهبّ. 

ومنها: أن يُعقِبَ العمل ما يبطله؛ كالمَنٌ والأذى» وترك صلاة 
العضر + قيل : تحبظ عمل ذلك اليوم -. وكما قال: «مَن لم يدع قول 
الزور والعملَ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه وشرابّه)”" . 

فالنفي هو الدخول المُطلَقٌ» وهو دخول الجنةٍ بلا عذاب» فمن أتى 
بالكبائر لم يستحقّ هذا الدخول المُطلَقَ الذي لا عذاب قبله. 


وهذا مثل قوله : لمن غشّنًا فليس 7 يفا 


. من حديث أبي هريرة ذا‎ »)۱۹٠۳( رواه البخاري‎ )١( 


(1) رواه مسلم (١١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طون . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


فإن الاسم المُطْلَّقَ للنبيئّ والذينَ آمنوا معّه؛ الإيمان الكامل المُطلَق 
الذي يستحِقَُونَ به الثوات» ويدفعٌ عنهم به العقابَء فمن غشَّهِم؛ لم 
يكن من هؤلاء؛ بل معه أصلٌ الإيمان الذي يفارق به الكفارء ويخرحٌ به 

وإذا جاء: «مَّن مات وهو يعلَمّ أنه لا إلهَ إلا الله؛ دخل الجنةء وإن 
زنى» وإن سرق» وإن شرب الخمرً» ونحوه؛ فهذا يُعطي أن صاحبّ 
الاد مسف ا ر ن الت تله ا لى قد بحا ك 
قبل الدخول نوع من العذاب» إما في الدنياء وإما في البَرْزخ» وإما في 
ال راف كار 

وكذلك نصوص الوعيدٍ؛ كقوله: «لا ينكل الجنة قاطع رجم»» 
وكقوله: «ثلاثةٌ لا د كلع الله ولا ينظر إليهم: ملك كذات» وشيخٌ 
ذاقه وفائل سكا "١و‏ الا يهل الجنة كن فى فليه قال در ين 
بر٠‏ و: «لا يدل النارّ من في قلبه يقال در من إيمان»» و: 


«مّن شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشرَّبْها في الآخرة"» و: من ليس 


)١(‏ رواه البخاري (0871)» ومسلم »)٩٤(‏ من حديث ابي ذر ونه بنحوه. 

(۲) رواه البخاري (09485)» ومسلم (750075)» من حديث جبير بن مطعم طن . 

(۳) رواه مسلم »)۱٠۷(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

(5) رواه مسلم »)٩۱(‏ من حديث ابن مسعود طن . 

(5) رواه أحمد »)۳۹٤١(‏ وأبو داود (55091)» والترمذي .)١9494(‏ وابن ماجه 


5 رواه البخاري (00۷0(. وم (T°)‏ من حديث ابن عمر ا . 


كتَابُ الجتائِز 


الحريرٌ في الدنيا لم يلبشه في الآخرة»”2» و: «المسبل والمَنّانُ والمنفقٌ 
سِنْعتّه بالحلِفٍ الكاذب لا يُكلّمُهم ال ولا يُزكيهم» ولهم عذابٌ 
الیم وثلاثةٌ أخَرٌُ: «رجلّ على فَضَلٍ ماءِ يمتعه ابن السبيل» فيقولٌ: 
اليوم أمنَعْكَ فَضلي كما مَنَعتَ فَضْلَ ما لم تعمل يداك ورجل بايّعَ إمامًا 
لا يُبايعُه إلا للدنياء ورجلٌ حلف على سِلْعةٍ بعدَ العصر كاذبًا: لقد 
أعطى اک هما أعطي :0" و: (لا يدخل ال بحيال » وما نولا 
سيئٌ الملّكة“ فإن البخل مِن الكبائر» وهو منمٌ الواجباتِ؛ من 
الزكاق» وصِلةٍ الرحم» وقِرَى الضيفيء. وتر الإعطاء في النوائب» 
رفرك تا ا راغا اوت :ركرك ق ی سيل اف 
وضقون الوالدينء وشهادةٌ الزورٍء وأكلٌ مال اليتيم» وقذف 
العكياكه ا و و اا قافر 
بل كل ذنب فيه حد للو في الدنياء أو في الآخرة؛ مثلُ: غضب اللو 
ولعنته » والثان: 
وهذا بابٌ يطول وصفه؛ لكن قد ذكَرْنا الأصل الجامعَ في ذلك . 


. ومسلم (۲۰۷۳)» من حديث أنس ذاه‎ »)٥۸۳۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)٠١(‏ من حديث أبي ذر ذه . 

(۳) رواه البخاري (۷۲٦۲)ء‏ ومسلم »)۱٠۸(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 

(5) في (الأصل): المملكة. والمثبت من (ك) و (ع) و(ز)» وهو الموافق لما في 


السك 
وسيئ المّلكّة: الذي يسيء صحبة المماليك. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
o0۸ /<‏ 

(5) رواه أحمد »)١7(‏ والترمذي »)۱۹٦۳(‏ من حديث أبي بكر ڪه . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ومّن تاب من ذنب فيما بيئه وبين الله؛ فإن الله يتوت عليه» وإن كان 
يِن مظالم العبادٍ مثل ظلم أَبَوَيّه ؛ فعليه أن يفعلَ معهم الحسنات بِمَدْرٍ ما 
فعل من السيئات؛ حتى يقومٌ هذا نهدا : 


ر 


, 
فصل 


بَتَ بالكتاب ال تة والإجماع أمرٌ الثقلينِ؛ الجن والإنس» 


وت أن محمذا كل رسو إليهما. 
تفقوا على ثواب الإنس على الطاعةء واختلفوا في الجِنٌّ؛ هل 

7م لا ثوابٌ لهم إلا النجاءٌ من العذاب؟ على قولين : 

والآول؟ قا ا جعجيور الوالكية والكباني1 والتطيلية واب نوست 
ومحمك» وغيرهم. 

والثاني : مأثور عن طائفةء منهم أبو حنيفة . 

وق اغختلف: خا من شترط الرجرب العقاث على العركة على 
قولين. 

وأما الثوابٌ على الفعل: فواجبٌ بالسمع. 

ومن لا تكليت عليه: هل يبعت يوم القيامة؟ فالإنسٌ والجنٌ يُبعَثُونَ 
جميعًا بالاتفاق» ولم يختلفوا - فيما علمتٌ - إلا فيمن لم تُنقَحُ فيه 
الرُوحُ» واختار القاضى : له وذكرّه عن أحمد. 


5 س ام 5 7 م وسور 
وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنةء قال الله : «إوَمَا من دَآبَمَ في 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


الأ 4 إلى اقرف E‏ وو قر 4 يتيك دن زا اعفان 

CX <.‏ 3 5 > 010 مو عدم 
حشرت ©( [القكوير: ه]» والحديث في قول الكافر: اریت كت تربا» 
ا ]6 لما 0 معروفٌ» وما أعلم فيه خلاقًا . 


ولكن اختلف بنو آدم في معاد الآدميِّينَ على أربعة أقوالٍ: 

أحدّها: قولٌ المسلمِينَ أهل السَّنَّةِ والجماعةء وجماهير اليهود 
والنصارى والمجوس: أن المعادً للرّوح والبدنء ويُنكرونَ معاد رُوح 

الثاني : أن المعادً للبدن دون الروح”" . 


والثالتٌ: ضد هذاء وهو قول الفلاسفة ومّن ينصّر مذمَبّهم من 
متكلمي أهل القِبْلةٍ ومُتصوّفيهم: أن المعادً للرّوح دون البدن. 

الرابع : أنه ا غاد لا لبدن ولا لروحء وهر فول اکر وک 
العرب» والطبائعِيّينَ» وَالمَنجَمِينَء وبعض الإلهيينَ من المتفلسفة. 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (لعله: من جعل البهائم ترابًا)» وهي مثبتة في (ك) في 
أصل الكتاب . 
والحديث رواه ابن جرير في تفسيره »)٠١/۲۹(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
مرفوعًا وموقوفّاء ورواه أيضًا (4؟/04): من حديث عبد الله بن عمرو وجا 
موقوقًا . 

)١(‏ سقط من الأصل قوله: (الثاني: أن المعادً للبدن دون الروح)» وأنيغت في ل 
و(ز)» وكُتب في هامش الأصل: (لعله: الثاني: معاد البدن). وفي الصفدية 
۲ (والثاني: القول بمعاد البدن فقط» وهذا قول كثير من أهل الكلام من 
الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


فعلى هذين القولين؛ ينكر حشر البهائم» وعلى القولينٍ الأولين؛ 
نضا 

ومن لا تكليف عليه ممن رُفِعَ عنه القلم؛ هل يُعَذّبُ في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفالٍ المشركينَ» فمّن قال من أصحابنا وغيرهم: إنهم 
يُعَذْبونَ تَبَعَا لآبائهم ؛ قال بتعذيب غير المكلّفٍ تَبَعَا . 

ومن قال: يدخلون الجنة» من أصحابنا وغيرهم؛ قال: ينعُمهم. 

والصوابٌ: أنهم لا يُعَذَْبونَ جميعُهم؛ ولا ينعمون جميعهم. بل 
فريقٌ في الجنةٍ وفريقٌ في السعيرٍء وهذا مُقتضّى نصوص أحمد؛ فإن 
أكثرّ نصوصه الوقفٌ» لا بحكم بجنةٍ ولا بنار» فذن غلى عراز الأمرية 
عندّه في حق المعيّن. 

وأما تجويز الأمرين في حق مجموعِهم؛ فلا يلزمهم» وهذا قول 
الأشعريّ وغيره» وبهذا أجابَ رسول الله في قوله: «اللهُ أعلم بما كانوا 
عاملِينَ”''» فبيّنَ أن الأمرَّ راجعٌ إلى علم الو فيما كانوا يعملونَ لو 
بَلَغوا . 

انز قتل الصبيٌ إذا قاتل أو صال؛ کالمجنون» واا 


(۱) رواه البخاري (۱۳۸۲)» ومسلم (۲0۸)» من حديث أبي هريرة ولف . 
000 في الأصل مكتوب على أولها وآخرها (م). والعبارة مقحمة. 


كتَابُ الجتائِز 


وفي حديث عائشة: «عغصفورٌ من عصافير الجنة)» فقال: «أوَغيرَ 
ذلك يا عائشةً» إن الله خلَّقَ للجنة أهلًا وهم في أصلاب”''" آبائهم» 
وخلّق للنار أهلًا وهم في أصلاب آبائهم»”" . 

وثْبَتَ أن الغلامَ الذي قتَلّه الحَضِرٌ طبع كافرّاء وقتلّه قبل الاحتلام» 
وكات أبوآة ا ١‏ 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُسْهَدٌ لأحدٍ بعينه من أطفالٍ المؤمنينَ أنه في 
الجنة؛ ولكن يُطَلَّقٌ القول: إن أطفالَ المؤمنينَ في الجنة. 

وقد روي أحاديث حسان : آن اله تعالى يمتح من لم كلت في 
الدنيا مِن الصبيان والمجانين» ومّن مات في الفترة» يوم القيامة؛ فمّن 
أطاعَ دخل الجنةً» ومن عصى دخل النار”* . 

فهذا التفصيل هو الصواتٌ. 
وأما البهائم؛ فعامةٌ المسلمِينَ أنه لا عقابّ عليهم إلا ما يُحكى عن 


له 


)١(‏ في (الأصل): بطون. والمثبت من (ك)» وهو الذي في صحيح مسلم. 

0 روا ملم (49؟), 

(۳) رواه مسلم »)۲٦٦۱(‏ من حديث أبي بن كعب ذا . 

(4) رواه أحمد(١770١).‏ من حديث الأسود بن سريع طا وتقدم تخريجه 
)1/(. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


E 


الدنيا دارٌ تكليفي بلا خلافي» وكذلك البَرّزْحُ وعَرْصة القيامة» وإنما 
ينقطعٌ التكليفُ بدخولٍ دار الجزاءء وهي الجنة أو النارٌ؛ كما صرح 
بذلك أصحاينا وغيرهم . 

والامعحان في التززخ لمن لع يكن مكلا فيه" قران 
لأصحابنا””' وغيرهم» وعلى هذا؛ لا خلاف في امتحانهم في العَرْصةَ. 

وغيرٌ المكلّفٍ قد يُرحَم؛ فإن أطفالَ المؤمنينَ مع آبائهم في الجنة. 

5 

والتكليفٌ بالأمر والنهي ثابت بالشرع والاتفاق» وفي ثبوته بالعقل 
اختلافٌ بينَ العلماء من أصحابنا وغيرهم. 

والثوابٌ والعقابٌ معلومٌ بالسمع؛ وهو قول كثير من أصحاينا 
والأشعرية وغيرهم» وذمّب طوائفٌ إلى أنه يُعلّمْ بالعقل . 

والصواتث: أن معرفته بالسمع وا وأما بالعقل فقد يعرّفٌ وقد 
لا يعرّفٌء وليشت معر فته بالعقل : ولا عن واا والله أعلم. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل والذي بعده في: جامع المسائل - المجموعة 
الثالثة» ص۲۳۸ . 

(۲) في الأصل : ففيهم. والمثبت من (ك). 

(۳) في الأصل : ولأصحابنا. والمثبت من (ك) و(ز). 


كتَابُ الجتائِز 


5 
وآما الشهادة لرجل بغي بأنه من أهل النار أو الجنةة قلبس لأحد 
ذلك إلا بما يوجبٌ؛ كالعشرة الذينَ أخبر عنهم الصادق. 


ومنهم من جوَّرَ ذلك لمن استفاضّ في الأمةٍ الثناءً عليه؛ كعمرٌ بن 
عبدٍ العزيز وأمثاله"" . 


وقد كان بعض السَّلَفٍِ يمنعٌ أن يُشْهدَ بالجنةٍ لغير الرسولٍ؛ حتى 
ناظرَ على بن المَدِينِيَ أحمدَ في هذه المسألةًء وقال: (أقول: إنهم في 
الجنةء ولا أشهد)ء فقال أحمد: (متى قلتٌ: إنهم في الجنة؛ فقد 
شهدتٌ أنهم في الجنة)”" . 

وإنما توقّف النامنُ في القطع؛ لحَوْفٍِ الخاتمة» ومع هذا فنرجو 
للمحسن» ونخافٌ على المسيء . 


ومن ظهّر منه أفعالٌ يجبا الله ورسوله؛ وجب أن تُعاملّه بموجب 
ذلك من الموالاةٍ والمحبة والإكرام» ومّن ظهّرَ منه خلافٌ ذلك؛ عومل 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى 15/١١‏ : (أما من شاع له لسان صدق في الأمة نيحي 
اتفقت الأمة على الثناء عليه؛ فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنةء 
والأشبه أن يشهد له بذلك). 

(؟) السنة لأبي بكر الخلال (۲/ 20777 وما بعدها. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


في قوله في الحديث الصحيح الذي قال في آخره: «قد غفرت 
لعيدى؟ فليعمل نا غ20 هذا الحنيك لم يجعَله النبيئُ ية عامًا في 
كل من أذنب وتاب» وإنما ذكرّه حكاية حال عن عبدٍ كان منه ذلك» 
فأفادَ أن العبدَ قد يعمل من الحسناتٍ العظيمة ما يُوجِبُ غُفْرانَ ما تأخرَ 
من ذنوبه» وإن عَفِر بأسباب. 

وهذا مكل حديث حاطب بن أبي بَلْتعةَ الذي فال قيس نوما و 
أن الله اطَلعَ على أهل بدرء فقال: اعمّلوا ما شئتم» فقد غفرتٌُ 
لک“ وكما جاء غلام حاطب يكوه فال وال با دسول اش 
ليدخُلّنَ حاطبٌ النارً! فقال: «كذبْت» إنه قد شهد بدرًا والحديبية» . 
وقال: ١لا‏ يدخل النارٌ أحدٌ بايع توت الف 


فى کا ا ایت نان اذ عو المزفقق كع يعوا عن الت ا 
يُعْمَّرٌ له بها ما تأخَّرَ من ذنوبه» وإن عفر بأسبابهاء يدل على أنه يموت 
مؤمنّاء ويكونٌ من أهل الجنةء وإذا وفع منه ذنبٌ فقد يتوبٌُ؛ كما تاب 


8 بن 58 82 ص 2 2 TE 7 2 5 u‏ 
على بعض البَدريِينَ؛ كقدامة بن عبد الله؛ لما شرت الخمرّ متأولاء 


(۱) رواه مسلم (۲۷0۸)ء من حديث أبي هريرة ولف . 
(۲) رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي ا طالب ون . 
(9) رواه مسلم »)۲٤۹٥(‏ مخ ديك جار کا 

(4) رواه مسلم (1445) بنحوه؛ من حديث أم مبشر إا. 


كتابُ الجتائِز 


فاستتابّه عمرٌ والصحابة» وجلدوه» وتطهَّرَ بالحدٌ والتوبة» وإن كان ممن 
فيل له «اعملوا ما شتتب" . 

ومغفرة الله لعبده لا تنافي أن تكون المغفرة بأسبابهاء ولا تمنعٌ أن 
انيدو عنم كت ا ا ا 
وهو سُبّحاته يعلم الأشياءَ على ما هي عليه» فإذا عَلِمّ من العبدٍ أنه 
سيتوبٌ» أو يعمل حسناتٍ ماحية؛ غمَّرٌ له في نفس الأمر؛ إذ لا فرق 
بِينَ أن يحكمٌ بالمغفرة» أو بدخوله الجنة. 

ومعلومٌ أنَّ من بَشّره بالجنةٍ فإنما هو لعِلّمِه بما يموت عليه» ولا 

وعلمٌ الله بالأشياء وإخباره بها لا ينافي ما عَلَّقّها عليه من الأسباب؛ 
كما أخبّرَ: «أن ما منكم من أحدٍ إلا وقد كب مقعدّه من الجنة أو 
ومع ذلك فقال: «اعَمَلواء نغ تبن باون لوو وكيم 
أخير أنه يعض على ع a‏ ارات 
ولد؛ لا يمع أن يتزوج أو يسرع + وكذا بع ا لرا لا 
يَمتَع أن يريد الآخرة» ويسعى لها سَعْيّها . 

ومن ذلك الدعاءٌ المذكورٌ في آخِر البقرةء فقد ثبت أنه تعالى قال: 
«قد فعلت»"» ون اناك دين المشررع :لا 01 0 
(۱) تقدم تخريجه ص .)١59(‏ 


(؟) رواه البخاري (5945)» من حديث علي ڪن . 


[#ارواة ملم 40190 من حنيث اين عباس ها 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ قي احْتِصَار الذُرَرِ المُضِيَّة 
ومنه قولّه : «سَلوا الله لي الوسيلةٌ”2» فحصول الموعود لا ينافي 


وأبلةٌ من ذلك قوله لبه سدة سثه لر لك ا ما نكت من كيك 
رما تاخ ارق : +]» ومع هذا فما زال يستغفرٌ في بقية عُمْرِه. 

وقال له في آخر سورة النصرا"': هس َد رَيْكَ ونيز كه 
كان اا ©( [التصر: م]» وكان يتأوّلٌ ذلك في ركوعه وسجوده؛ 
أي: يمل ما ا E‏ 


فإذا كان هذا سيد المرسلينَ» كيف لا يستغفرٌ غيرٌه ويتوبٌ وإن قيل 
له ذلك؟ !. 


ولهذا سُبّحاته ما زال يخاطبٌ أهل بدرٍ وبيعةٍ الرَّضوان بالأمر 
والنهي» والوعدٍ والوعيدٍء ويذكرٌ أنه يتوب عليهم؛ كما قال: «لَقّد 
تج آله عل ألبّى مَلْمَهَِنَ 4 الآية زرعربت؛ ۷ء وقد نولت بعد عام 
الحديبية بثلاثِ سنينَ» وقد كان من شأن مسح ما كان» وهو من آهل 


رم همه > 


بدرء وتوعَده الله في قوله: لكل أي منم ما ب ن الْاثْو 6 [الشور: 


2 


AN f‏ ا ار ل 5 IT‏ م 7 کرو 
١‏ وقوله: وهو عند الله عظيم4 [نشور: ۰٠٠‏ وقوله: إن الذن موت 


الا [النثور: ع«بع إلى قوله: انا ف الي ولأخرة) E‏ 


. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وئ‎ »)۳۸٤( رواه مسلم‎ )١( 
قوله: (النصر) سقطت من الأصل . ومثبتة في (ك) و (ع) و(ز).‎ )۲( 
. رواه مسلم (585)» من حديث عائشة ويا‎ )*( 


كتَابُ الجتائِز 


الآية» وقد رُوِي أن النبيَ جلَدَهم“. 

فقد وقع هذا البدري المغفورٌ له بهذا الإفكِ العظيم ؛ لكنْ تاب منه بلا 
رَيْتِء فتبيّنَ أن قولّه : «فقد غفْرّت لكم» اھا بعد ذلك ذنوبًاء 
ويتوبونَ؛ بل لئلا' '' يتكلوا على الأخبارٍ فقط؛ بل لا بد من فعلٍ السبب 
من التوبةء أو الحسنات الماحية مع المتقدمة» أو غير ذلك من الأسباب؛ 
كالمصائب في الدنياء أو في البَرزخ» أو في القيامة» أو يرحمه. 

وهذه الأسبابُ يشترك فيها من علِمّ أنه عُفِر له ومن لم يعلّمْ؛ لكن 
الذي علم قد علِمَ أن الله يغفرُ له ويُّدخِلُه الجنةء وأما الجاهلٌ بحاله؛ 
قاذ بدرع عاد عفد آل ق يان الله به الات وا غد هه رابا 
العظيم الذي في قلبه بذلك؛ أفادّه أنه صار عند الله ممن يُعْمَرٌ له لا 
ال ول له من الأسباب» فإنه لا بد أن يدوم على الإيمان» 
ودوامٌه على الإيمان من أعظم الحسنات الماحية» ولا بد أن يصلي 
ويتوبّ ويستغفرٌ ونحو ذلك من موجباتٍ الرحمة وعزائم المغفرة. 


يب 


ومن كرّر التوبة مراتِ» واسترسل في الذنوب» وتعلقّ بهذا 
الخدرف؛ كان مخدوعًا مغرورًا من وجهين : 


)١(‏ رواه أحمد (551055)». وأبو داود »)٤٤٧٤(‏ والترمذي »)۳۱۸١(‏ وابن ماجه 
(۷)» من حديث عائشة وا أنها قالت: «لما نزل عذري» قام النبي ئي على 
المير» تذكر اك وتلا - تعتي د القران» فلما تؤل من النسر» آمو بالرجلين 
والمرأة فضربوا حدهم». 

(0) قوله: (لئلا) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز). 


(۳) وهو حديث أبي هريرة نه في أول الفصل: «قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء». 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


أحدّهما: ظنْه أن هذا الحديتٌ عام في حى كل تائب» وإنما هو 
حارام دل على اندض غنات آل تح هو الك 

الثاني: أن هذا لا يقتضي أن يُعْمَرَ له بدون أسباب المغفرة؛ كما 
ا ومن گرد هذه ال المذكورة لا يجِرَّم له أنه قد دخل فى معنى 
هذا ل يكذ تللق عا شاف وک کی اله آله قل يكون 
من آهل هذا الوعدء ولا جرم لمعيّن بهذا الحكم» كما لا جرم في 
حقٌّ معيّن بسائر نصوص الوعدٍ والوعيدٍء فإن هذا كقوله: من فعّل كذا 
دحل الجنة» ومن فعّل كذا دحل النارٌَ؛ لا يَجِرَّمُ لمعيّن؛ لكن نرجو 
للمحسن › وتخاف على المسىء . 

ومن هذا الباب؛ ا البطاقةٍ التي جيء بالرجل وأخرج له تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل مدَّ البصرء وأخرج له بطاقة قَدْرٌ الكفٌ فيها 
التوسيذ» فر خت على فلك اللات . 

وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ لأن هذا العبدَ قد 
كان في قلبه من التوحيدٍ واليقين والإخلاص ما أوجَبَ أن عُظّمَ قدره 
حي وا واا غل هدم السات ومن أجل ذلك ماق الد ميخ 
الصحابة أفضل من جبل أَحَدٍ من غيرهم ذهبًا . 

ومن فلك حدية ال الى سق كا ف "17 غو قال فى 
(۱) رواه ابن ماجه (*°))» والحاكم 6 من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص ويا . 
(؟) رواه البخاري (2)74571 ومسلم »)۲۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


كتَابُ الجتائِز 


كل بَغِنّ سقّتْ كلبًا: غَفِر لها؛ لأن هذه البغيَ قد حصّلَ لها من الصدقٍ 
والإخلاص والرحمة بِحَلْقِ الله ما عاد إثمّ البغاء» والمغفرةٌ تحضّل بما 
يحضّل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله به مقداره وصفتهء وهذا 
يفتحٌ باب العمل» فيجتهدٌ العبدٌ أن يأتيّ بهذه الأعمالٍ وأمثالها من 
موجباتٍ الرحمة وعزائم المغفرة» ويكونٌُ مع ذلك بِينَ الخوفٍ 
والرجاءء كما قال: وال بوشن مآ اتا ولو E‏ الف در 

ولهذا استثنى ابن مسعودٍ وغيرٌه في الإيمان"''» وقول أحدهم: (أنا 
مؤمنٌ إن شاء اللهُ)» فإن الإيمانَ المُطَلَّقَ الكاملَ يقتضي أداءً الواجب» 
وأحذهم لا يعلم اا الا كنا آي فلا :ناكرا قي واا 
في الصّلاةٍ وغيرها؛ لأنه لا يُجرَّم بأنه أتى بها على وجههاء فيأتي بما 
أتى من الخير وقلبه وجل . 

وان كان لالاسصداء وجه اخرة وعو خوت الشاكمة» وأن المؤمة 
المُطلَقَ في علم الله: أنه يموت على ذلك . 

ووج الت وغو ارك شاه بم الل 

ومثل هذا الحديثِ يُوجِبُ فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: أن يعمل الإنسان مثلّ هذا العمل مجتهدًا في تقوى الله ؛ 
حتى يثيبه بمثل هذا الجزاء . ۰ 

الثاني : أنه إذا رأى غيره من المؤمنينَ له من الذنوب ما يمكنٌ أن 


.)١١79( والخلال فى السنة‎ »)٠٠۳٠( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


يون له معها مثلّ هذه الحسنةٍ التي يكون صاحِيّها مغفورًا له؛ لم يشِهّدْ 
له بالنار» ولم نعامِله بما يُعامل به أهلّ الكبائر؛ بل نرجو أن يرحمه 
ا ل وکود من أرناء الل فإن كن 0E‏ ا سهان شرا قد 
يُحكم على أحدٍ من أهل القِبْلةٍ معين أنه من أهل النار؛ إلا أن يكونَ 
ال ا ا له 
الف وا بن أب وإبليسّ» والله أعلم . 
ضا 
في الصحيح أنه قال : «من أَحَبّ أن يبسَط له في رزقه» وا 
م" '؛ وقد تأوَّلَ بعضهم : أنه يبار له في عمره؛ 
خنى قل يعدا که من انكر ق العسر التصير ذا اد بار 
الكثير . 
والصحيحٌ: أنه يزيدٌ وينقص بما في أيدي الملائكة من الصّحُْفٍِ؛ 
كما تقدَّم". 
وليس لأحدٍ اطلاع على اللوح سوى الله وما يُوجَدٌ في كلام بعض 
الشيوخ والمتكلمينٌ من الاطلاع غليه؛ فهو مبنعٌ على ما تلقوة: أن 
الوح هو العقلّ الفعال» وأن نفوس البشر تتصل بهء كما يذكرٌ مثلَ ذلك 
)١(‏ رواه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم (؟١١).‏ من حديث سهل بن سعد ذفن . 


0 رۆاه البخاري )1۷( ومسلم «(Yo0۷)‏ من حديث أن ضيه . 
(۳) ينظر ص (۳۳۳) عند قوله: (وأما الصّحُْفُ التي بيد الملائكةِ) . 


كتَابُ الجتائِز 


صاحبٌ رسائل إخوان الصفاء وقد يُوجَدٌ في كلام أبي حامدٍ في مثل 
«جواهر القرآن» اا و حت دين الإسلام أن 
هذا من كلام أولياء الو المُكاشَّفِينَ را اجا اما ا 
هؤلاء المتفلسفة في العقل الفعالء وأن العالم السَّفْليَ يفيض عنهء وأنه 
في الحقيقة ربّه ومدبّرُه» وكذلك ما يقولوتّه في العقولٍ العشرة» من كون 
كلّ عقل يفيض عنه ما تحنّه؛ هو كفرٌ بانَّفَاقٍ المسلمِينَ واليهود 
والنصارى. 

وهؤلاءِ يأخذون لب الصابئة» ويكسوته لحى الإسلام» هم من 
جنس الملاحدة المنافقينَ» يلبّسون على المسلمِينَ» E‏ من تن 
قد تاب» أو تلب عليه معَ أن أصل الإيمان معّهء وأخطأ في بعض ذلك 
خطأ يغفره الله له. 

ويزعمون أنه لم يسججدُ لآدمّ شيءٌ من الملائكةء وأن الشياطينَ 
امتنعوا عن السجود له؛ لأنهم يُفسّرونَ الملائكة والشياطينَ بقوى 
النفس؛ قوى الخيرٍ والشر» ويجعلونٌ كلام الو؛ ما يفيض عليه من 
نفوس الأنبياءء وغيرهم» وملائكة الله؛ ما يكون في نفوسهم من الأشكالٍ 
الفووانية. 

والمقصودٌ: أنه يُوجَدٌ في عبارة هؤلاءٍ إطلاق اللّوح والقلم 
والملائكةٍ ونحو ذلك من عباراتِ المسلمِينَ ؛ والم ال مها لين مه 
دين امسن 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


EA 
أما الدعاء بطولٍ العمر فقد كرمّه الأثمَّةُء وكان أحمدٌ إذا دعا له‎ 
أحدٌ بطولٍ العمر يكره ذلك» ويقول: (هذا أمرٌ قد فرغ منه)» وحديث‎ 
: أمّ حبيبة لما طلبث الإمتاع بزوجهاء وأبيهاء وأخيهاء فقال النبيئٌ كل‎ 
«سألتٍ الله لآجالٍ مضروبةٍ» وآثارٍ مبلوغةٍ» وأرزاقٍ مقسومة»"'"» ففيه‎ 
. أن العمرَ لا يطولٌ بهذا السبب الذي هو الدعاءٌ فقط‎ 


وقد تنارّعَ الناسسُ في الدعاءِ مطلقًا : 
فقالت طائفةٌ: لا فائدةً فيه؛ وهم المتفلسفة» والمتصوفة» وتبعهم 
طائفةٌ من المؤمنينَ بالشرائع» قالوا: إنه عبادةٌ محضة. 
ی - 5 و مه 
وقال اخرون: بل هو أمارة وعلامة على حصول المطلوب. 


وکل هدا باظلٌ؛ بل الحق: أنه من أعظم الأسباب الشي 
جلها" الله سا 

والصوابٌ: أن الله جعل في الأجسام قرف التي هي الطبائعٌ» فإن 
مِن أهل الإثباتِ من أنكرّهاء وقال: إن الله جِعّل الآثار عندّها لا بهاء 
فيخلّقٌ الشّبِعَ عند الأكل لا به» وهذا خلاف الكتاب والسّنَةَ فإنه تعالى 


5 1 20 ص رہ ٤‏ < رو ےر هك م یرہ 1 
قال: «إفائزلنا 2 الما فاخرجنا پو من كل لتْمررْتِ »4 [الأعراف: لاه]» وي 


(۱) رواه مسلم (2)5557 من حديث ابن مسعود طن . 


كتَابُ الجتائِز 


القرآن كثيرٌء فهو سَبْحالّه وإن كاشيكل في الأجساء نوق مهيف + فذلك 
من جملةٍ الأسباب التي حَلَقَهاء والسببٌُ لا يستقل بالحكم ولا يُوحِيْه؛ 
بل يتخلّتُ الحكمٌ عنه لمانع؛ فإذا كان متوقفًا على وجود أسباب أَخَرَ 
وانتفاء موانع ؛ فليس في الوجوؤ ما يستقل بالتاثير إلا الله وحده الذي 
هو خالقٌ کل شيءٍء وھا شاء كان ا فقال تعالى: 
زوین ڪل سىء حلا خلفنا روجا عل كه (O‏ [الذّارَات: 494]» فتعلمون 
أن خالق الأزواج واحد. 

وقد بسَظنا الكلامّ في فساد ما قاله المتفلسفون في أن الواحدَ لا 
يدر عن إلا واحد» وما ذكروه من الترتيب الذي وضّعوه لخيالاتهم 
الفاسدة. 


فّض1<0) 
لا نعلم في القيام للمصحفٍ شيئًا مأثورًا عن السَّلَفٍ . 


وقد ستل احم عن تقيل؟ فتال: ما سيعت ننه شتا ولكن روي 


عن عكرمة يخ ن أبي جهل أنه كان يفتح المصحَفَ› ويضع وجهّه عليه. 


ويقولٌ: كلامٌ ربي! كلامٌ ربي!). 


وَالملت:وإن لم يكن هن عاي الفا ل فل يكن من عات 


. 49/١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل: في الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١1١١( أثر عكرمة أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )۲( 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


أحبٌّ إليهم من رسولٍ اللو ولم يكن يقومون له لما يرون في وجهه من 
كراهة ذلك" والأفضل للناس اتباعٌ السَّلَفٍِ في كل شيءٍ. 


فأما إذا اعتادوا القيامٌ لبعضهم البعض؛ فقد يقال: ترك القيام 
للمصحفي مع هذه العادة لم يكونوا مُحسِنينَ؛ بل هم إلى الذمٌ أقربٌ؛ 
حيثُ يجب من احترايه وتعظيوه ما لا يجب لغيره» وفي ذلك تعظيم 
خرّماتٍ الله وشعائره» وقد ذگر بعض الفقهاءٍ الكبارٍ قيامً الناس 
للمصحني ذكرٌ مقرّرٍ له غير منکرٍ . 

وأما جعلّه عندَ القبر» وإيقادُ القناديل هناك؛ فهو مَنْهِيٌ عنه» ولو 
جيل للقراءة هنالك» فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ وقد قال النبئ كلِ: لعن 
الله زوًاراتِ القبورء والمُتَّحَذِينَ عليها السّرّجّ والمساجد"» وترتيبُ 
الذمّ على المجموع يقتضي أن كل واحدٍ له تأثيرٌ في الذمٌّء والحرامُ لا 
يتولّدُ بانضمام المباح إليه. 


والناسنٌ قد تنارّعوا فى القراءة عند القبر. 
و ص ا 5 00 5 3 ا 00 
وجعل المصحَف عند القبر ليَقرَأ فيه؛ بدعة منكرة لم يفعلها 
)١(‏ رواه أحمد (755؟١١)».‏ والترمذي (7155). من حديث أنس طن . 
(0) روا امد 4)١17:(‏ وآبو داود ۳۲۴١‏ والغرمدي 4)۴۲١(‏ والنسائي 
.)۲۰٤۳(‏ من حديث ابن عباس راء بلفظ : «زائرات القبور»» مكان: «زوارات 


القبور). 


ورواه ابن ماجه »)١51/5(‏ بلفظ : «زوارات القبور» دون ذكر آخره. 


كتَابُ الجتائِز 


السَّلَفُْ؛ٍ بل يدخحل في معنى اتخاذٍ المساجدٍ على القبورء ولا نزاع في 
ال عم الخاذها ساج 


ومعلوم أن العساحد ا الصلاة والدعاء والذكر والقراءة. 


7 


وأما استفتاح الفألٍ بالمُصحَفٍ فلم يُنَقَلَ عن السَّلَفٍ فيه شيٌ» وقد 
غيره أنه كرهه . 

وإنما كان الفأ الكلمة تُسمعٌ نحوٌ: يا بريدةٌ» قال: «يا أبا بكر 
ا 

وأما الطّيّرةٌ بأن يكونَ قد فعل أمرّاء أو يعزمٌ عليه؛ فيسمعٌ كلمة 


- 
0. 


مكروهة مثل: ما يتم؛ فیترگه» فهذا مَنْهِنٌ عنه. 


والذي يقي الاسعكارة التى علمّها الب كله اكه ولم يجعل 
الفألَ والظّيّرةَ أمرًا باعنًا على شيءٍ من الفعل أو التَرْكِ» وإنما يأتمرٌ 
وينتهي عن ذلك أهل الجاهلية الذينَ يَسْتقبِ ن بالأزلام . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 255/77 الفتاوى الكبرى 
١/١اه.‏ 
(۲) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير »23١*/١(‏ وابن عبد البر فى الاستيعاب 


(۱/ 1۸0(« من حديث بريدة طن . 


القَواعِكُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وقد حرّم الله الاستقسامٌ بها ؛ فالضربٌ بالحصاء والشعيرء واللّوح. 
والخشب» والورّق المكتوب عليه حروفٌ «أبجداء أو آبیاٹ جرب 
ونحوٌ ذلك مَنْهِيٌ عنه؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام. 


ف 


قبن قال 7 بذ تنا هن وان كنا و 


فإن أرادً: أنه لا بذ من واسطة تبلّعُهِ أمرّ الله ونَهيّه؛ فهذا حقٌّ لا بد 
للناس من رسولٍ يبلْعُ عن الله أمرّه ونَهْيّه e‏ دينَ الله الذي 
تعبّدهم به» فهذا مما أجمعٌ عليه أهل الملل ومن أنكرٌَ ذلك فهو كافرٌ 
بالإجماع. 

وإن أرادَ بالواسطة: أنه لا بذ منه في جلب المنافع» ودفع المضارٌء 
ورزق العبادء وهُداهم؛ فهذا شرك كمّر الله به ال ك ؛ حيتٌ انَّخذوا 
من دونه شفعاءَ وأولياءً يَجُلبون بهم المنافِعَ» فمن جعَّل الملائكة أو 
غيرّهم أربايّاء ووسائط يدعوهم» وول عليهمء عالت غعُفْرانَ 
الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكرّباتِ» ونحوّ ذلك؛ فهو كافرٌ 


ومّن جعّل المشايحٌ من أهلٍ العلم والدين وسائط عن الرسل؛ 


يعلمونهم ويقتدون بهم؛ فقد أصابء وقد قال: «العُلماءٌ ورثة 


. ٠١١/١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتَابُ الجتائِز 


004 ع و 
الأنيايا »> وكل أحن يود من كلامة وقد 


2 


وإن آثبتهم وسائط بمعنى الحْجّاب الذينَ بين الملك ورعييه؟ بحيث 
يكونونَ هم يرفعون إلى الله حوائج خَلْقِه؛ فهذا شرك وكفرٌ. 


OE 35 


وأعظمُ نعم أنعَمّها الله على العباد: الإيمان» وهو قولٌ وعمل» يزيد 
وينقُصٌء يزيد بالطاعة والحسنات» فكلما ازدادَ الإنسان عملا للخير ازداد 
ا هذا هو الإنعام الحقيقيٌ المذكورٌ في قول تحال هدا ساط 
الات اك آل نعمت نهم [القَاتحة: ٠ ]۷-٦‏ 

بل نِعَمُ الدنيا دونَ الدين؛ هل هي نعمة أم لا؟ فيه قولان مشهوران 
للعُلماءِ من أصحابنا وغيرهم» والتحقيقٌ: أنها نعمةٌ من وجوء وإن لم 
23 لخي تام من وسور 

وأما الإنعام بالدين؛ ين فعل المأمور وتَرَكٍ المحظور؛ فهو الخيرء 
والنعمة الحقيقية عند أهل ال لسّنَةِ؛ِ إذ عندّهم أن الله هو الذي أنعَم بفعل 
الخير. 


وَالقَدَرئ عندهم انما أَنعَمَ بالقدرة عليه» الصالحة للضَّدَّينٍ فقط 


)١(‏ رواه أحمد »)5١1١5(‏ وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (757787). من حديث 


(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والفصلين بعده في: مجموع الفتاوى ٠١١/١‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


لل 


5 
فصل 


قد حرّم الله على العبدٍ أن يسأل العبدَ مسألة إلا عند الضرورةء وإن 
كان إعطاءٌ المال مُستحباء فمن طلب من غيره واجبًا اوا إن 


كان فده مضا المامووه أو ماك را ی فيو لكات غل 
ذلك . 

فإن قصّدّ حصول مطلوبه من غيرٍ قصدٍ بحصول النفع للمأمور؛ فهذا 
ا ومثل هذا السوّالٍ لا يأمُرٌ الله به قط ؛ el‏ 
للمخلوق” من غير قصده لتَفْعِهء والله يأْمُرّنا أن نعبده» ويأمرنا أن 
نحسنّ إلى عباده» وهذا لم يقصِدٌ لا هذا ولا هذاء فلم يقصِدٍ الرغبة 
إلى الله ودعائه» ولا قصّد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة» وإن 
كان قد لا يأثمُ بمثل هذا السؤال؛ لکن فرق بِينَ ما يُوْمَرُ العبدٌ به» وبينَ 
ما يُوَذَنُ له فيه. 

ألا تَرى أن السبعينّ ألقًا هم الذينَ لا يَسْتَرقَونَء وإن كان الاسترقاءٌ 
جائرًا . 


كتَابُ الجتائِز 


ر 


فصل 


N م‎ 

وينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : 

اا أن انيت ال للا وهر بالمطلوبة يل ليث مك من 
أسبابٍ أَحَرَء ومع هذا فلها موان 

الثاني: أنه لا يجوز أن يعتقدٌ أن الشيء سببٌ إلا بعلم» في انك 
سبيًا بلا علم» أو بخلافي الشرع كان مُبطلاء کی ل انا 1غ 
ع لبلاء . 

الثال: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يُتََحَذَ شيءٌ منها سببًا؟ إلا 
أن تكونَ مشروعة» فإن العبادة مَبُناها على الإذن من الشارع» فلا يجورٌ 
أن يُشرك بالله فيدعو غيرّه؛ وإِنْ ظنَّ أن ذلك سببًا في حصولٍ بعض 
أغراضه» وكذلك لا بعبد الله بالبدّع» وإن ظنَّ ذلك» فإن الشيطان قد 


يعينٌ الإنسانَ على بعض مقاصده إذا أشرَّكٌء وقد يحصّل بالكفر 
والفسوقٍ والعصيان بعض أغراضه» فلا يحل له ذلك. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


فصل 


العذابٌ أو النعيم في البَرْزخ: هل هو على الرُوح فقطء أو على 
البدن فقطء أو عليهما؟ فيه ثلاثة أقوال للمسلمية”"' . 


وهل يجبٌ أن یکون على كل بدن» أو لبعض الأشخاص وفي بعض 
اا جرال على و 
مات لارو قش أوضاك بحريتي أو أَكْلء ولم يَبْقَ له أثرٌ؛ 


ع 


كيف يضعَطه القبد؟ أو ينعم 1 


كه 
فمن قال: إن ذلك على الروح؛ لا یرد عليه . 
ومن قال: إنه على البدن» أو عليهماء وهو مخت ؛ فلا يرِدُ أيضًا. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /٤‏ ۲۸۲: (بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن 
البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما 
في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب 
والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة 
والكلام» وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث)» ثم 
ذكرهاء وقال: (فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة؛ فاعلم أن مذهب سلف 
الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب). 


كتَابُ الجتائِز 


ومن قال: إنه عامٌ؛ فلهم في الأبدان البالية قولان: 


أخذهما: أن الله يوصل ذلك إلى جرع من البدن» وهو الجوهرٌ 
الفرد. 

والقولٌ الثاني: أنه يَبُْلى إلا ع عضت E‏ كبا ثُبَتَ في 
الصحيح'''؛ فالنعيم والعذاتث e‏ مع م الرّوح» وتعلّنُ الروح 
بالبدن بعد الموتِ نوع آخَر. 

وتاي اا لت رضن وسمِعٌ أصواتهم, 
ولهذا إذا أصات الخيل مكل" فريث من قبور الكفار» فيزونٌ لما 
تسمّعُهء فتفزعٌ فيَئْحلٌ البطنٌ» كما يحصّلٌ للخائفء فإن المَرَّعَ يحل 
البطة: 

5 

لفاس في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ المعصية 

والعقناتغلبيا على فون ذلك الان راما 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)۲۹٠۵( رواه البخاري (59765)» ومسلم‎ )١( 

(؟) قال في لسان العرب :175/١١‏ (المغل: وجع البطن من تراب» مغلت الدابة» 
بالكسرء والناقة تمغل مغلاء فهي مغلة» ومغلت: أكلت التراب مع البقل فأخذها 
لذلك وجع في بطنها) . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمعاصي في الأيام. ..) في: مجموع الفتاوى 
٤‏ ۰۰ الفتاوى الكبرى ٤۱۲/۳‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ولا يجورٌ كتابة القرآن حيتٌ يُهانْء كما لو كُتبَ على نصيبة قبر تبولٌ 
غلية الات ويدوشه العاي ٠‏ كمنا لأ يجوز أن تساف يه إلى ارقن 
العدُرّء فتجبُ إزالته. أو إزالةً ما كِب فيه من موضع الإهانةٍ بالاتفاق. 


وال تعالى إذا أراد أن يجمعٌ بِينَ أحدٍ من أعلى الجنة؛ أنرَلّه إلى 
الأسفل» وقال رجل للنبئّ : إني أَحِبَّكَء ما 0 أصبرٌ عنكٌء وإنك 
في أعلى الجنة» فلا أراك؟ فأنزلَ الله : «وَمن بطع أله وَاسُولَ» الآية 
١‏ 23 
[التاءة 59 5 
وإبليسٌ لعته الله معدت بالثار وَدَيُه؛ وإن كان من نار» فالإنسان 


فار فح د اال ولو كرت يه له والله أعلم. 


(۱) رواه ا لطبراني في ا لک (69هه؟ )ل وابن مردويه كما في ته لبقسير این كثير 
(؟/ هه")» من طريق الشعبي عن ابن عباس ويا . 
وروا ابن حجري قن الشيير 40۱۴/۷7 عن سجیا بن جر عرسا : 


كتات الأكاة 


إذا خلّت مُوروتٌ مالا؛ من إبل» أو غنم أو غيره» فيه شي حرامٌ 
من غضب أو غيره لا يعرقه الوارثٌ عَيْنَا د ورك اكه ار لامر ند 
وقدرٌ نصيب الحرام غير معروفي: فإنه يقسم نِصْفِينِ؛ نصفه لهذه الجهةء 
ودل العية؛ كما فعل عمرٌ ب الخطاب في مشاطرة العمالٍ لما 
هِب له أن في عالوم فا من ت الال ونا هو لبي ولم هن 
القدرّء فجعَلَ أموالّهم نصفين”"» ولأنه مال مشتر» والشركة المطلقة 
تقتضي التسوية» ولا تجوز الفرعة» ووقفٌ الأمر إضاعة الحقوق. 


و 
5 


فالقول فى هذه المسائل بالقسمة ثارة» والقرعة ثارة» وإنفاقها فى 
المصالح تارة؛ خيرٌ من حَبْيها بلا فائدة. 


وقال ظطاكفة : تجبٌ الزكاةٌ في حمس من البقر كالإبل ورَوَوًا فيه 


او فاا هذا لعز الا 


(۱) رواه ابن معين في تاريخه برواية ابن محرز (۳/ »)٤۳‏ وابن عبد الحكم في فتوح 
مصر (ص ۱۷۳)» والعسكري في الأوائل (ص :»)١18‏ في قصة كتابة يزيد بن 
الصعق لعمر بن الخطاب وله يشكوه متاجرة العمال بأموال بيت المال» وفيها: 
«فأخذ من العمال نصف أموالهم». 


(۲) روى عبد الرزاق »)1۸٥۲(‏ عن جابر بن عبد الله وا : «فى كل خمس من البقر 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وقوله: «ولا صاحب إبلٍ لا يودي ESET ab‏ 
غير الزكاة؛ ل الإعطاء ذ في النوائب لابن السبيل 


بود حت لت ون ري لأجل اين ا فإنهم 
يقعدون على الماءء فإن إطعام 0 وسفيّه فورض كفاية. 


راما الاد ٠‏ إن كان هو مر الوكاق» أجراك عن ضاحيها عند 
الأئمَّةء وإن كان من الكَلف” التي وضَعَتها الملوكٌ؛ لم تجزئ عن 
الزكاة. 


= شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي كل عشرين أربع 
شياه» قال الزهري : «فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين» 
فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين وماثئة» فإذا زادت على 
مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيقًا لأهل اليمن» ثم كان 
هذا بعد ذلك لا يروى». 
ثم روى عن معمرء عن أيوب قال: كنت أسمع زمانًا من الزمان أنهم كانوا 
يقولون: خذوا منا ما أخذ النبي بي فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك» 
حتى حدثني الزهري : «أن النبي بيا كتب كتابًا فيه هذه الفرائض» فقبض النبي 
ع ية قبل أن يكتب إلى العمال» فأخل به أبو بكرء وأمضاه بعده على ما كتب لا 
أعلمه إلا ذكر البقر أيضًا». 

(۱) رواه مسلم (۹۸۷)» من حديث أبي هريرة طن . 

(۲) هكذا ضبطها في الأصل» والعداد: العطاءء قال ابن الأعرابي: العداد: يوم 
العطاء» وكذلك كل شىء كان فى السنة وقتا مؤقنًا. ينظر: مقاييس اللغة ۳١/٤‏ 
تاج العروس 5515/8. 

(۳) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)ء والمثبت من (ز). 

(4) هي الضرائب» قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :”737/٠١‏ (فصل في 


كتات الأكاة 


وتن اع ا الا ودف اسا 


5 
الإقطاع اليوم؛ إقطاع استغلالٍء ليس له بَيعْه ولا مِبّتُه باتّفاقِ 
الأئمّوَء ولا ينتقل إلى ورثةٍ؛ بخلاف ما كان. 


۶۶ 
۰ 


وما ا ات لبس آي 1 الان له لر كان أ كان الد 
کال > وإنما عليهم أن يُقاتِلوا في سبيل الله لتكونَ كلمةٌ اللو هي 
الغلياء ويكرة النيخ كله ف واج رهم علق ال فإنه الى 'أشترى من 
المؤمنيق النسهم وأموالهم. 

والإقطاع يأخذوئّه معاونة لهم ورزقًا لنفقة عِيالهم» وإقامةٍ الخيل 
والسلاح» وفي الحديثِ: «مَلَ الذي يغزو من أُمّتي في سبيل الله مَل آم 
عرس أرق ا ا کے ا اع 
لا لأجل أجرهاء وكذا المجاهدٌ يغزو لما في قلبه من الإيمانء لا 
لأجل المالٍ. 


"المظالم المشتركة " التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا 
طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي 
توضع عليهم كلهم) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 8/ 05" في بيان معنى الفعلة: (الذين 
يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (96557١)غ‏ وأبو داود في المراسيل (07737)» والبيهقي في 
الكبرى »)۱۷۸٤١(‏ من مرسل جبير بن نفير الحضرمي كآنه . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا كان الله قد أمّر المسلمِينَ من الصحابةٍ وغيرهم أن يُجاهِدوا 
بأموالهم وأنفسهمء وأوجَبَ عليهم عُشْرٌَ أموالهم من الخارج من 
الأرضية فف ل يجت على كن مق :دالا تجاح وكل .قال كلل 
«من جهّز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله فقد غزا»» فالذي يُعطِي 
الاه ن ماعا بالف والميعافة اف دروا وان 
منهما على الله لا يفص ادها من أجر الآخَرِ شيئًاء ولم يكن هذا 
اا 


و ا وھ فو الا ا ارا م اء وكون اف 
في سبيل الله؛ لمت عليه ااي ولم يسمّظ لأجل الجهادء 
فالإقطاع أُوْلى. 


:ولاك الأم لا يحطبهم من عازف نكا وتوا ينهم جنيب اكه 
يقي التركة ب بِينَ الوَرَّثة» ولهذا يجوز لهم إيجارءٍْ كما يجوز لأهل 
ا نما فال تعاتے: واه کف الاس ات ا 
واوا الركرءً وأمروا بالْمَعْرُوفٍ وته عن السك َه عة الأمور @) 
[الحَج : “۲١١‏ فمن قام ودار ت ا عل ع 
فعلى كل مَن أنبّتَ الله له زرعًا : العْشْرٌ؛ سواءٌ كان بأرض مصر أو 
غيرهاء من مالكِء ومُستأجرء ومُقطع» وير رلك الع والزييث 
و مما شعت ف الگا . فلا تخلو أرضٌ من عشرٍ أو حراج باتفاق 


الا 


. من حديث زيد بن خالد ضفن‎ 2»)١8945( ومسلم‎ »)۲۸٤۳( رواه البخاري‎ )١( 


كنات الأكاة 


ولكن اختّلفوا: هل يجتمع العْشْرٌ والخراجٌ الذي هو خراج 
الإسلام؟ فقال أبو حنيفة: لاء وقال الباقون: نعم 

والخراجية عند أبي حنيفةً: هي التي تكون ملگا لصاحبهاء وعليه 
فيها الخراجٌ» وله بَيُعَْهاء وهبتهاء وتورَتُ عنه» فمّن قال: إن أرضّ 
مصرّ اليومَ لا عُشْرَ عليها عند أبي حنيفة فقد أخطاً؛ لأن الجَنْدَ لا 
e e‏ 
e‏ ای ای عن کر ر 
يُسْتتابُ» فإن تاب وإلا فيل . 

ومّن زعم أن الجهاد هو عوض الخراج فقد أخطأ لوجهين : 

أحدّهما: أنهم لا يملكونها؛ بل تنازّعَ الناسُ في إجارةٍ الإقطاع؛ 
حتى ظَنَّ طوائفٌ من الحنفية وغيرهم أنه لا يَوْجََرَ؛ٍ لكون المقطعَ لم 
يمك البقعة» والأرض ن الخراجية يُوْجرُها من عليه الكُراح بالإجماع . 

الثاني : أن ما يعطاه الجند من الرزق ليس حَراجًا عليهم» ولا أجرة 
للجهادٍ؛ بل هم أعظّمٌ المستحِفَينَ للحُراج وغيره من أموال المَيْءء 
اك إما ا 0 37 عي من أحق 
!ا 

وقول القائل : الإمام أسقّط عنهم الخراج لكُوْنِهم من المقاتلة» 
فصاروا كأنهم ودوت . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


يقال له: هذا لا يُسقِظ الزكاةٌ؛ لأن إقطاعَهم إيّاها يستَغِلُونها بلا 
تحراج» لو كان يجعلها كالخراجية لجاز لهم بيْعُهاء والذي تنتقل إليه إما 
أن يودي حَراجهاء أو يسقظ عنه إن كان من المقاتلةء فلما لم يكن لهم 
ذلك؛ عَلِم أنه لا حراج عليهم. 

ولو اساج الجاع اوا كان عله الي عد العميورة غا 
الأجرة لربٌ الأرض» وهو قول صاحِبَيْ أبي حنيفة. 

وأبو حنيفة يقول: العَشْرٌ على المُوجُرء فلا يجتمعٌ عندّه الأجرة 
والعشر. 

وأبو حنيفة أسقَط العُشْرَ عمن عليه الكَراحُ» قال: لأن كلاهما حق 
E‏ ك 
العشرٌ مع الجهادٍ. 

يوضحٌ ذلك: أن الأرضَ لو كانت عشرية, وضارت ليت الال 
sS‏ فاقظعَها السلطان لمن يما من العا فا بكرن 

ومّن يجعل الإقطاع استئجارًا ؛ يجعّل المجاهدينَّ بمنزلة من يستأجره 
الإمامُ للعمارة والفلاحةء ويقولٌ: إذا كان الحَراحُ على شخصء 


فاعتاضّ عنه الإمامٌ ببعض هذه الأعمالٍ كانت الأرضٌ خراجية. 


3 في الأصل: يفرط : والمثيت من (2): 


كنات الأكاة 


وهذا غلّظ عظيمٌ؛ فإنه يُخرح الجهاد عن أن يكون قُرْبةَ وطاعة 
ويجعلٌ المجاهدينَ في سبيل الله بمنزلةٍ اليهودٍ أو نصارى؛ استُؤْجروا 
لعمارة دار أو صنع سلاح» والفقهاء مُتّفقونَ على الفرق بِينَ الاستئجار 
على القَرّب» وبِينَ رزق أهيها . 

فرق المقايِلةٍ والقضاة والمؤْذَّنِينَ والأكمّةِ؛ جائرٌ بلا نزاع . 

وأما الاستئجارٌ: فلا يجوّزه أكثرهم» لا سيّما أبو حنيفة» والشافعييٌ 
وإن جوَّزه على الإمامة؛ فإنه لا يجوز على الجهاد؛ لأنه يصير متعيمًا . 


فهؤلاء غلطوا على الأئمة عموماء وعلى أبى حئيفة خصوصًا. 
8 


يجورٌ أن يُوكُلَ مَّن يقبضٌ له شيئًا من الزكاةٍ ما تيسَّرٌء وإن كان 
دير 45 أنه لأ تقدور ف 

ومن اساك أرفياة فعدد اتعقاو الحث أمطظرّث السماة حجار 
أهلكت زرَرْعَه قبل حصاده؛ سقط العْشْرٌء وفي وجوب الأجرة نزاع» 
الأظهرٌ: أنه إن لم يكن تمكنَ من استيفاء المنفعة المقصودة بالعقدٍ؛ فلا 
أجرةً عليه. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


لا ينبغي أن تعطى الزكاةٌ لمن لا يستعينُ بها على طاعة اللوء فإن الله 
فرَضَها معونةٌ على طاعته» فمن لا يُصلي لا يُعطى؛ حتى يتوبٌ ويلتزمَ 
بادا الاد 

وما بذ من التجارٍ بغيرٍ اسم الزكاةٍ من الوظائف السلطانية؛ فلا 
يُعتد بها من الزكاة . ۰ 

وأما ما يوذ باسم الزكاة: ففيه نزاع ؛ والأؤلى إعادثها إذا غْلَبَ 
على الظنٌ أنها لا تصرف إلى مُستحِمّها . 

وإذا أحَذ العشْرَ أو زكاة التجارة ولينٌ الأمرء فصّرَفها في مَصارفها؛ 
آ چ اتا لباق الاي 

وأسا إن كان ول الآمر ممن يسعدى في صرنها؛ فالم یي غد 
الأكوه اشيديع ابكاف كا كل كلف عن الع 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا ينبغي أن تعظى. ..) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 


ا . 


(7) روق امن أبي شيبة في باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان (۲/ ۳۸۲)» 
والبيهقي في السئن الكبرى» باب الاختيار في دفعها إلى الوالي (4/ »)١97‏ آثارًا 


كنات الأكاة 
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إذا زرّع الجندي إقطاعه؛ فعليه فيه الزكاة. 


ومذهبٌ سائر الأثمَّةٍ: أنه لا بد في الأرض من عُشْرِء أو حراج 


فلو كانت مصر عليها حراج كما كان في أول الإسلام؛ كان في 
وجوب العشر عليها نِزاعَء فأما اليومٌ فلا حراج عليها؛ لأن الأرضّ 
الخراجية عند أبي حنيفةً: هي التي يملِكها صاحبّها وعليه خَراجهاء 
وهو الخَراجٌ الذي ضرَبّه عمرٌ على ما فتحَ عَنوةء وأقرَّها في أيدي 
أربابها بالخّراج الذي ضربه"» فأما الجند فلا يملكون الأرض اليو 
٠. 1 - 2 5‏ 8 و 9 
= عن المغيرة بن شعبة وابن عمر وأبي هريرة وسعد .بن أبي وقاص واين عباس 
ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة (۱۸۹٩۱)ء‏ عن سهيل» عن أبيه؛ قال: سالت 
سعيدًاء وابن عمرء وآبا هريرة» وأبا سعبد» فقلت: إن لي مالا وأنا أريد أن 
أعطي زکاته» ولا أجد له موضعًاء وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: «كلهم 
أمروني أن أدفعها إليهم». 
)١(‏ رواه البخاري (5775). عن عمر 5نه بلفظ : «أما والذي نفسي بيده لولا أن 
أترك آخر التاسن بََّانَا ليس لهم شيء؛ ما فحت علي قرية إلا قسمتها كما قم 
النبي بي خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها». 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


لکن لو استأجَرها رجل وزرَعَها؛ فالعشرٌ على المستأجر صاحب 
الزرع عندّهمء إلا أبا حنيفة فقال: على رب الأرض المؤجُرٍ لها. 


فصل 


دَفْعٌ الزكاةٍ إلى الوالدٍ لا يجوز عند الأئمَّةٍ المتبوعينَ في المشهور 
عنهم ؛ إلا إذا اَذه لكونه غارمًا لصلاح ذات التن“ أو للجهاد ونحوه 
وآما إذا كان غارمًا فى مصلحة نفسه ففيه خلاف» وجوازه قوی 


و و 


3 


متو جه . 
ويدمّعها إلى بناته إن كان عاجرا عن نفقتهم في قول بعضِهم . 


وإن دنّعَها إلى غريوه» وشارَطه أن يُوقَيَهُ إياها؛ فلا يجوزٌء وإن 


وإن دفَعَها إلى من لا تجبٌ عليه نفقتهم ممن هم في عياله» فيعطيهم 
فيما لم تَجر عادته بإنفاقه من مالِه» وإن أعطاهم ما هو مُعوَّدْ إنفاقه من 


= وروى أبو عبيد في الأموال »)١57(‏ وسعيد بن منصور »)۲٥۸۹(‏ عن إبراهيم 
التيمي» قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا افتتحناه 
عنوة» فأبى» وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في المياه» قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم» وضرب على 
رؤوسهم الجزية» وعلى أرضيهم الطسق. ولم يقسم بيهم قال أبو عبيد: يعني : 
الخراج . 


كنات الأكاة 


ماله ؛ ففيه نزاع» والماثورٌ عن ابن عباس وغيره : ا 0 ار 008 
عق ستيان بذ ع قال کان العلا خرن ل" ات وتوو 


يدفعٌ بها مذلَةٌء ولا يقي بها ماله والله أعلمُ. 


ر 


فصل 


في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة؛ مثلٌ: صلةٍ الرجم من النفقةٍ الواجبة 
عكر العَقْلٍ عن المعقول عنه واجبان TT‏ ول إطعام 
الجائع» وكسوة العاري» ونحوٍ ذلك» فهو فرض كفاية: فمن غلب على 
ظنه أن غيرّه لا يقومٌ بذلك؛ تعيّنَ عليه» ومثل الإعطاء في النوائب؛ مثل 
النفقةٍ في الجهادٍ. ومثل قِرَى الضيفيء فهو واج بالسّنَةٍ الصحيحة. 


ول 


فصل 
2 2 
كل ما أَعِدَّ للتجارة من ماءٍ وحطب وغيره؛ ففيه الزكاة. 


)١(‏ علقه البيهقى فى الكبرى (۷/ »)٤٥‏ عن ابن عباس ويا بلفظ : «لا تجعلها لمن 
تعول»). 0 ش 
وذكر المجد ابن تيمية في المنتقى (ص »)۳۸١‏ أن الأثرم رواه في سننه بلفظ : 
«إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا 
تعطهم ولا تجعلها لمن تعول» . 

(9) في (الأصل)+ يحازى.. والمثبت.من () :و (2)+ .وهو الذي فى مسائل صالح. 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ۲۱۹/۳ .)١181(‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وما اع للكراء؛ کالقدور والجمالٍ والعقارٍ وغيرها؛ ففيه نزاع في 
مذهبنا وغيره. 


وين السَّلَفٍ مَن يوجبٌ الزكاةً في الكراء إذا قبّض الثمن""' . 


فصل 


إذا اشترى - مَّن قبّض الزكاءً ليدفعَّها إلى أهلها - عقارًا ونحوّه؛ 
فإن عليه أن يودي إلى الثمانية الأصنافي مقدارَ الذي قبَضَّهء وما حصّل 


من تماءِ يقمه بيته وبيتهم . 
٠.‏ + ع بير 
إذا مُنِع بنو هاشم أخذ الخُمّس؛ فلا يجوز لهم أخذ الصدقةٍ؛ إلا 
ا ع ا لام 
عند بعض المتأخرينَ» وليس هو قولا لاحدٍ المتبوعين . 


فصل 


إذا فرَّط الإنسان ولم يُخرج الزكاةً حتى مات؛ فعلى الوَرَثة الإخ راج 
ا سن ار 


)١(‏ في الاختيارات للبعلي ص :١55‏ (وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة 
المقبوضة» ولا يعتبر لها مضي حول» وهو رواية عن أحمد» ومنقول عن ابن 
غا س 

(۲) في الاختيارات للبعلي ص ٠٠١١‏ : (وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس؛ جاز 
لهم الأخذ من الزكاة» وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابناء وقاله 
أبو يوسف والاصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة). 


كنات الأكاة 


وعندَ غيرهما: لا يجب على الوَرَثق» معَ أنه يُعَذْبُ بتَرْكه الزكاةً. 


وأما إذا مات العُرماءٌ ولم يُسُتوفَ منهم شيء؛ فهل مطالبتهم يوم 
القيامة للميتٍ» أو للوَرَثة؟ اضطرب فيه الناس . 

والصوابٌ: إن كان الحقٌ مظلمة لم يتمكّنْ هو ولا وَرَنتّهِ من 
استيفائهاء مثل قَوَوِء أو قَذفي» أو عَضْبٍ؛ٍ فهو المطَالَبُ. 

وإن كان دَينَا ثبت باختياره» وتمگن من استيفائه» فلم يَسْتَوفِهِ حتى 
مات ؛ فورثته تطالّبُ به يوم القيامة. 


وإن کان دتا عجّز عن استيفائه هو وورثته ؛ فالأشبه: أنه هو الذي 
يطالّبُ به ؛ فإن العجرٌ إذا كان ثابًا فيه وفي الوارثِ لم يتمكّنْ أحدّهما 
مع الانتفاع بذلك في الدنياة لم يدل في الميراك» فيكون الس 
أحقٌّ 50 الآخرة» كما في المظالم» والإرثُ مشروظ بالسمكن من 
الاليهقلي» كما أل مقر جالعل رارت فلو مات وله كايا يديز 
ل خرف اه لم ترثه» لا فى لديا ولا في الآخرة» وهذا عام في 
جميع الحقوق التي لو ولعباده؛ هي مشروطة با زمر الك 
ا0 ال O E aE eê ad‏ 
ما يُجِهّلٌ مالكه من الأموال التي قبضث ا کالمُکوس» أو 
شيك يد E e EE‏ 
فإنها تصرف في مصالح المسلمِينَ» وتكون حلالا لمن أخدّها بحقٌ؛ 
كأهل الجا وال اة بها على مصالح المسلدِينَء دون من أحَذَها 
ياظا ف فون بأد تقر جه َ 


القَوَاعِدُ الورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الّرَرِالمُضِيّة 

ثم المظلوم إذا طالب بها يوم القيامة وعليه زكاة؛ فلا تقوَّم هذه 
بالزكاة؛ بل عقوبة ترك الزكاةٍ أعظمٌ من حسنة المظالم» والوعيدٌ بِتَرْكِ 
الزكاة عظيم . 

وکر التق وود أن القراكن جر بالفواقل + فهذا إذا صف 
باختياره صدقة تطوّع لا یون شيئًا خرّج بغيرٍ اختياره؛ فإنه يُرجَى له أن 
يحاس بما فوته من الزكاةٍ إذا كان من أهلها العازْمِينَ على فِعْلِها . 

وأولٌ ما يُحاسَّبٌ به العبدٌ عن الصّلاة» فإن أكمّلّها؛ وإلا قيل: 
انظروا"'' إن كان لعبدي تطرّغ. فيُكمّل بها فريضته» ثم الزكاةً كذلك» 
ثم توت الأعمال على حساب ذلك؛ روي ذلك في «المسئّد»”2؛ وهذا 
لأن التطوّعَ من جنس الفريضةء فأمكنَ الْجَبْرانُ به عند التعذّرِء كما قال 
الصِدَّيقٌ: «واعلم أن الله لا يقبل نافلةً حتى تودّى الفريضة”” . 

فيكون من رحمة الله به أن يجعل التَّمْلَ مثل الفرض» بمنزلة مَن 
أحرمٌ بالحجٌ تطوعًا وعليه فرضه؛ فإنه يق فرضًا عند طائفةٍ؛ كالشافعيٌ 
وأحمدٌ في المشهورء وكذلك في رمضان عند أبي حنيفة› وقولٌ في 
e‏ 
5 فى (الأصل): انظرء ,والميت من ذك) : 


)۲( رواه أحمد »)١551١5(‏ عن رجل من أصحاب النبي ا ورواه أبو داود 
9 ا ا n‏ ا عاسه 7 من حديك 


أفي هريرة طن . 
(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (415)+ وابن أبي شيبة (47 4 )2 وسعيد بن منصور 


فى التفسير من سننه (447)» والزهد لأبى داود (۲۸). 


كتات الأكاة 


وكذلك مَن شكّ: هل وجب عليه غُسْلٌ أو وُْضوءٌ بحدّثء أم لا؟ 
ننه لا مث غاا وف عند سيور اللليادة تكن 
يُستحَبٌ له التطهّرٌ احتياطاء وإذا فعّل ذلك وكان واجبًا عليه في نفس 
الأمر؛ اجا عنه» 1 كلت َس هم 31 رمعي #4 [البقترّة: ٠]981‏ 

وكذلك الشارع جعّل عمل الغير عنه يقومُ مَقَامّ فعله فيما عبّز عنه؛ 
ار 7 0 () ۶ء ر 
مثل مَّن وجب عليه الحجّ وهو معضوبٌ > أو مات ولم يحج. أو نذر 
ضِومًا أو .عبر وماك قل فلب فكله عقه وله وقال: اندي اله أكن 
بالقضاءا”"؛ أي: أحق بأن يُسِتَوْفَى من وارث الغريم؛ لأنه أرَحَمْ من 
العبادء فهذا تشهد له الأصول» أما أن يُعتدٌ له بالدّين على الناس مع 
كونْه لم يَصرف الزكاةً؛ فلا يصِحٌ. 

نعم» لو كان للناس عليه مظَالِمٌ أو ديون بقدرٍ ماله عند الناس ؛كان 
يسوم أن يقال : 6 بذلك». فَيوْحَذْ حقه من هذاء ويصرّفٌ إلى 
هذاء كما يُمْعَلٌ في الدنيا بالمدين الذي له وعليه» وکل هذا من حكم 


نر 


العدلٍ بين العباد» ولا يَظيِمٌ 3 أحدا» [الكهف: ٠]59‏ 


شن 


فصل 


يجورٌ دفعٌ الزكاة إلى الوالدين إذا غرمواء أو كانوا مُكاتَبِينَ في 


)١(‏ قال في القاموس المحيط ص>6١١:‏ (المعضوب: الضعيف» والرَّمِن لا حراك 
به) . 
(؟) رواه البخاري »)۱۸٥۲(‏ ومسلم »)۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس وكا . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وجوء والأظهرٌ: الجواز. 


وأما إن كانوا فقراءَ وهو عاجرٌ عن نمَّقتِهم؛ فالأقوى جوازه في هذه 
الخال 


والأحوّجٌ أَولى» فإن اسنَوَوًا؛ٍ فالقرابة أَوْلى من الأجنبىٌ. 
8 

الفطرة قدرّها صاعٌ من الشعير والتمرء ونصفه من الب عند أبي حنيفة 
واختيار"" الشيخ. وخرّجَه على قواعدٍ أحمد. 

وإذا كان الفقراءً مجتمعينَ في موضعء ومأكلهم جميعًا في سماط› 
وهم مشتركون فيما يأكلون في الصوم ويوم العيدِ؛ لم يكن لأحدهم أن 
يعطي فطرته لواحدٍ من هؤلاءٍ الشركاء. 

وكذلك إن دَفَعّها إلى واحدٍ على أن يدفَعَها إلى آخر. 

وأما إذا كانوا متفقينَ أن الصدقةً التي يأخذها أحدّهم يشتركونٌ في 
كلها ؛ فهذا لا يجورٌ بلا رَيْبِ. 


)١(‏ في الاختيارات للبعلي ص ١154‏ : (ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا 
وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضي 
السالم عن المعارض العادم» وهو أحد القولين في مذهب أحمدء وكذا إن كانوا 
غارمين» أو مكاتبين» أو أبناء السبيل» وهو أحد القولين أيضًا). 

(؟) كذا في (ع)» وفي الأصل و(ك): واختار. 
وذكره البعلي في الاختيارات (ص ؟١١)‏ عن شيخ الإسلام» وعبارته: (وقدر 


كنَابٌ الصّيّام 


إذا عُمَّ الهلال» أو حال دوته عَيْمْ أو قر ليلةَ الثلاثينَ من شعبانٌ؛ 
فللناس في صومه ثلاثةٌ أقوال: 


أحدها: يجب صومه؛ وهو قول كثير من أضصحاب آأحمد: وضكًّفت 
أبو الخطاب وابنٌ عقيل هذا. 


والأولونَ يذكرون أن هذا هو المشهورٌ عنه» ولم أجِدْ فيما وقفث 
عليه من كلام خمد ما يقتضى أنه کان يو جبه» ولكن الذي و لته أنه 
كان تصرف أن ب صيرومه ا اغا الصا .وكذلك المشول عع 
الصحابة يقتضي جوارٌ صَوْمِه أو استحبابّه؛ لا وجوبه'"'. 
والقول الثانى: أنه جائرء لا واج ولا محرمء وهذا القول 


غد 


= الفطرة: صاع من التمر والشعيرء وأما من البر: فنصف صاع» وهو قول 
أبي حنيفة» وقياس قول أحمد في بقية الكفارات). 

)١(‏ فممن ورد عنه أنه كان يصومه: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عمروء وأبو هريرة» وعائشة» ومعاوية وء رواه الإمام أحمد في مسائل 
الفضل بن زياد كما أوردها ابن القيم في زاد المعاد .)٤١/۲(‏ 

() اختلف النقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب الصوم» قال في الإنصاف 


لقو عد التؤؤائكة فى كتا الثور اة 


وهل يجب تعيينُ النية لرمضان؟ 

فمذهَب مالك والشافعيٌ: يجبٌء فلو قوف لبه فطلقة أو معا أو 
تطوعًا؛ لم تجُزه. 

وهقكد أ حدقا لا بجت الي فيقعٌ عن رمضان في هذه 
اأضزر: 

وفى مدقن آحمد ثلاثة أقوال: 

أحذها : كندذعت مالك والفاقية ؟ جنا 

والثاني : كقولٍ أبي حنيفة. 

والثالث: يقعٌ عن رمضانً معَّ الإطلاق» لا مع نية غير رمضانً 
وهذا اختيارٌ الخرّقيٌ في «شرح المختصراء واختيارٌ جَدَّي وغيرهما. 

والذي يجبٌ: أن يُفْرّقَ بِينَ العالم والجاهل» فمن عَلِمَ أن غدًا من 
رمضان ولم يَنْوِهه بل نوی غيرّه؛ فقد ترّكَ الواجبّ» فلم يزو ومّن لم 
يعلمٌ فنوى صومًا مطلقًا للاحتياط» أو صومًا مقيدًا؛ فهذا إذا قيل يجزئه 
كان متوجهًا : 

ويوم الشكٌ: يوم يَتحدَّتُ برؤيته مَن لا ثبت بقوله» ويكون صحوًا . 
:)۲۷٠/۳( =‏ (فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي 

الدين» وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس. انتهى » قال في 


ارات وس عن أبي العباس أن كان يمل أخيا إلى أنه لذ سحتب 


صومه. انتهى) . 


كتابْ الصّيّام 


أما يوم اليم : فهل هو شك؟ فيه روايتان. 

وقد يقال: إن أصل ذلك أن الهلالَ هل هو اسم لما يّراه الناس 
ويَسْتَهِلُونَ به» أو هو اسم لما يطلّعٌ في السماء وإن لم يره النامنُ؟ على 
f .‏ )0( 
وا 


والقول الثالث في المسألة: أنه تھی عن صوم هذا اليوم؛ لأنه يوم 
شاك إلا أن يوافقٌ غادة وهل هو نهي تحريم أو تنزية؟ على قولین . 


وهذا مذهَتٌ مالك والشافعيٌ وأحمدَ فى إحدى الروايات عنه . 


وعنه ا ثالث : أن الناسَ تَبَعَ للإمام. 


ون شك فى قدو معاوسين""” من الصّلاة عليه أو فى قدر ما 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى :7١*/55‏ (أصل ذلك: أن الله ل علق الحكم بالهلال 
والشهر فقال تعالى: 8«إيَسَنوْنَكَ عَنٍ اسار ل هى مَواقِيتُ الاس ال [الجَقمَرّة: 
۰)4 والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به ويجهر بهء فإذا طلع في السماء 
ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالاء وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة؛ فإن لم 
يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل» وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه 
المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر» سواء ظهر 
ذلك للناس واستهلوا به أو لاء وليس كذلك؛ بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا 
بل منه) . 


(9) في الأصل: وجوب. والكيت من (ك). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وجب من الزكاة؛ كمّن قال: لا أدري أبلعْتٌ من سنةٍ أم من سنتين» أو 
حال على مالي حولٌ أو حولان؟ فعليه اليقينٌ. 

يكن لم يغلم أن الهلا زوي إلا ين اهار عن ينعن بامل 
الأعذار؟ فيه نزاع مناه على أن الهلال اسم لما مُسْتهَل ؛ آي م 
أو ا سم لما يطل في السماءء وإن لم يتكلّم به؟ : ثم إذا قيل: هو اسم 
لما يتكلّمُ به؛ فهل يختصٌ بمن تكلّمَ به» أو بمن تكلم وبغيره؟ فيه نزاعٌ 


أيضًا. 


2 7 fe ع‎ aê Ss واف‎ OD 3 تر‎ 

ومن ددر صوم يوم يقدم فلان» فقدِم نهاراء فأمسّك من حين علم 
به» فهل يَجزئه؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد. 

فمن لم يُلحِفُّه بالأعذارٍ قال: إذا علِم من النهار؛ فعليه أن يُمِسِكَء 
كما راد طا من أصهاب احم وغوه 

ومّن ألحقّه بأهل الأعذارٍ قال: إذا لم يعلّمُ إلا بالنهار'" ؛ فإنه 
يجزئه الصوم؛ سواءٌ علِمَ قبل الزوال أو بعدّه» كمن نذرَ صوم يوم يقدم 
فلان» فقدم نهارًا وهو مُمسِكٌء فنوى حي قدومه؛ أجرَأه في أحدٍ 
القوليى» وهر ادى الو اهن كنا داه والأخرق + يتضى : 

وإن قدِمَ وهو مُفْطِرٌء أو يوم عيدٍء أو في رمضانَ؛ فهل عليه 
القضاء؟ على روايتين 


220 في الأصل:! صوم صوم.. 
(0) في الأصل: إذا لم يعلم بالنهار إلا بالنهار. والمثبت من (ك). 


كتابْ الصّيَام 


5 

الصّلاة لم تجبٌ على الحائض؛ لأنه لا يجبٌ في يوم أكثرٌ من 
خمس صلواتٍ» ولم يكن الصّوم إلا في وقت الطهرء فلما وجب فيه 
خمسٌ؛ لم يجب فيه خمس أخرى» بخلافيٍ الصوم» فإنه يجبٌ في 
وقتٍ غير الحيض» ولا يكون فيه صوم آخَر عليها . 

صَلَاةٌ التَرَّاويح هل هي واجبةٌ على الكفاية؟ فيه قولان للعُلماء. 

ولو نذر الصَّلاةَ في وقتٍ النهي» ففي صِحتِها - لكونه يُفعل فيها 
الواجب - وجهان في مذمّبٍ الشافعيٌ وأحمدّء الصوابٌ: أنه لا يصِحٌ. 

وإفرادٌ رجب بالصوم: مكروة» نصّ على ذلك الأئمَّةٌ؛ كالشافعيٌ 
وأحمد وغيرهماء وساد الا اديت التي روِيتْ في فضل الصوم فيه؛ 
موضوعة؛ لكن لو صام أكثرّه فلا بأسَ . 

فلو نذرَ صومّه قصدًا؛ فهو مثل مَّن نذرَ صومٌ يوم الجمعة وغيرّه من 
العباداتٍ المكروهة» والواجبٌ أن يصوم شهرًا آخَرَ في شهرين. 

وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين لنا ولغيرناء وإنما يشرع الوفاءٌ بما 
كان طاف يدون التذرء وَالتدرٌ لبس بطافة: لكن يجعل الطاعة واجبةء 


2 4 : لهم ره 5 مك 4 2 
والصّلاة فى وقت النهى مَنْهِينٌ عنهاء فلا تصيرٌ بالنذر طاعة واجبة. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 

إذا دحل المسافرٌ بلدا فنوى الإقامة فيه أقل من أربعة أيام؛ فله أن 

وقد جز غن ا مين الا أن ال والفيعة ؤنيدوها تفل 
الصائم» وذكر وجهًا في مذهّب أحمد. 

وتحقيق الأمرٍ في ذلك : أن الله أمّر بالصيام اچ التقوى› وقال 
علد : «مَن لم يدع قول الزورٍ والعمل به؛ فلي 1 “ حاجة في أن يدَعَ 
ا و 03 فإذا لم تحصّل له التقوى؛ لم يحصّل مقصود 
الصوم» فينقصٌ أجر الصوم. 

والأعمالٌ الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب» واندفاع 
العقاب» فإذا فعَلّها مع المنهياتِ من أكل الخرام وغيره؛ فاته الاب 

فقول الأئمّة: لا يفطرٌ؛ أي: لا يُعافَّبُ على الترك. 

ا إنه يفطر؛ , ل اس ار 

ومن قال: E‏ تمع :2 أنه لعافت على الم ك4 فر مالف 
لأقوالهم . 


. قوله: (لله) سقطت من الأصل‎ )١( 
. رواه البخاري (۱۹۰۳)» من حديث ا هريرة طن‎ )۲( 


كتابْ الصّيَام 


وال أن لطا لها معنيان: 

أحدّهما: الطهارةٌ من الذنوب؛ كقوله: نما برد لَه يذهب 
بكم رحس آهل ألبيتِ ود 00 تظهيرا 4 [الأحرّاب: عم]» انهم اناس 
طهر ون [الأعرّاف: IAF‏ تطه ره تظهرهم ورکیم 5 [التووة: 1]ء 

والمعنى الثاني : 0 8 بالماءِ أو التراب» وإنما أمَّر بهذه 
لتحقق تلك» فالفاعل المنهيَ عنه خرج عن مقصود الطهارة» فيُستحَبٌ 
له الوضوء. 

EOE O,‏ عبان بع ال كان اه 
صلاته أنقصٌ بقدر نفص الطهارةء فتخريج كلامهم على هذا لا ينافي 
قول الأئمّةٍء والله أعلم. 


ر 


فصل 


في اليوم الثامن من شوَّالٍ ليس لأحدٍ أن يتخذه عيدّاء ولا هو عيدٌ 


أبرارٍ» ولا عيد فجّار» ولا يحدث فيه شيئًا من شعائر الأعيادٍء فإن 


المسليِينٌ مَتَفقون على آنه ليس يعيك» وكره ب م بعضهم أن يصام عقيب 


العيل4ة لبلا يقد الاس عيذا ار 


)١(‏ في الأصل: الطا 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فصل 


صح عنه کيا أنه قال: اصيامٌ عرفة يُكمُرٌ سنتين› يعاشوراة كد 
سنة”""؛ لکن إطلاق القولٍ بأنه يُكمّرٌ؛ لا يوجبُ أن يُكفّرَ الكبائرٌ بلا 
توبة» فإنه قال في الجمعةٍ ورمضان إلى رمضانً كفارةٌ لما بيهن إذا 
احثنيت ال 

ومعلومٌ أن الصّلاةَ هي أفضل من الصيام» وصيامٌ رمضان أعظم من 
يوم عرفة»ء ولا يُكمّرٌ إلا باجتناب الكبائر» كما يده َل فكيف يصن أن 
صومٌ يوم أو يومينٍ تطوُعًا يُكمّرٌ الزنى والسرقة وشُرْبَ الخمر والسحرٌ 
ونحوه» فهذا لا يكون. 


فصل 


والائتمام بإمام التراويح ليُحصّلَ صلاةً الجماعة؛ أؤلى من صلاته 
وحدّهء كما رجّح العلماءٌ صلاةً المريض قاعدًا فى الجماعة على صلاته 


والتراويح 8 وإ س ع لآنها لم تفعَلٌ قبل ذلك. كما 
أخرجٌ اليهود والنصارى من الجزيرة» وكما قاتلوا أهل الرّدَّقَه وكما 


. من حديث أبي قتادة ذلك‎ »)١١57( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۳۳)» من حديث آي هريرة طن‎ 00 


كتابْ الصّيَام 


جمع المَصحَف أبو بكر» وكما قاتل علييٌ الخوارجَ» وكما شرطوا على 
أهل الذمة الشروط. وغير ذلك من الأمورٍ التي فعلوها عملا بكتاب الله 
وسنة رسولهء وإن لم يتقدّمْ نظيرُهاء وكضرب عمرّ على الركعتين بعد 
العضر > وغل الإفطان في رجب > وكسَّر [آبى بكر" کزان 
أله وقال: الا شهوة برمضانٌ»9؟ . 

فهذه العقوبة البدنية والمالية لمن كان يعتقدٌ أن صومٌ رجب مشروع 
مستحَبٌ» وأنه أفضل من صوم غيره من الأشهرء وهلا اغفا طا 
وضلالٌ» ومن E e Ele‏ 
ذلك» ولهذا كرمّه مَن كرمّه أ شف واا ست أن بنط س 
ومنهم مَن رخص فيه إذا صام شهرًا آخَرَ كالمحرّم . 

ور أحدٌ الأشهر الحرم وله فضل على غيره من الأشهر الى 
لبوك يذه نوكنها كان المعاة والرماة انه عدت الطاعات ا 
أفضل ‏ والمخاضي اا وليسّ هو أفضل الشهور عند اللو؛ بل شهرٌ 
رمضان أفضل منه» كما أن يومَ الجمعة أفضل الأسبوع. 


(۱) رواه مسلم (855)» من حديث أنس بن مالك ذه . 

(5) رواه ابن أبي شيبة (4۷0۸)» من طريق خرشة بن الحر كأنه. 

(۳) في الأصل والنسخ الخطية: (أبو بكر)» والمثبت موافق لما في المغني 2175/7 
ولما في شرح العمدة لشيخ الإسلام 407/7 . 

0 عراو ايج ددامة في NOT N‏ شرع العيدا 1317 
لأحمد» ولم نجده. 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وأما ليلةٌ النصي؛ ففيها فضلٌ» وكان في السَّلّفٍِ مَن يُصليها؛ لكنّ 
الاجتماعَ فيها لإحيائها في المساجدٍ بدعةء وال أعلم. 

وصلاةٌ الألفية فيهاء والاجتماعٌ على صلاةٍ راتبةٍ فيها؛ بدعة”", 
وإنما كانوا يُصلُوتّها في بيوتهم؛ كقيام الليل . 

يوتري 
بأسَّء كما صلى النبيٌ 5 بابنٍ عباس 7" وليلة بحذيْفة . 


وول الأمر ينهى عن الاجتماعات الف 


و و 


ل 
الامتكاف وَالفْطّرَةَ 


ا « وقيل : یجي اة لاال ایک ول : 
چ الس وهذه الثلاثةٌ أقوالى فى المذهب. 


)0 هي الى الضاى هن راھ آول 1 جا مت ينظر: منهاج السنة ۳۹/۷. 

(۲) وهي الاجتماع في ليلة النصف من شعبان للصلاة التي يسمونها الألفية» لأن فيها 
قراءة فل هو أله كد 49 االإعدس: ,) ألف مرة. ينظر: اقتضاء الصراط 
الم 6/١‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱۷)» ومسلم (۳٦۷)ء‏ من حديث ابن عباس وا . 

(5) رواه مسلم (۷۷۲)» من حديث حذيفة طن . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة الرغائب. .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ 


كتابْ الصّيّام 


وزكاة الفطر: هل تجري مَجُرى زكاة المالٍ»ء أو مَجرى الكفارات؟ 
على قولين. 

فان أجريث تجرق الكفارة» عط لمن هو اعد لا هل 
فى المولقة اناي برغلا ی 

ومن قال بالآخر؛ استوعبَّ إن كان مذهبه ذلك» وإلا فلا. 

وأضعفٌ الأقوالٍ قول مَّن يقولٌ: يجب دفْعٌها إلى اثني عشَّرّء أو 
ا عش أو a E a‏ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وزكاة الفطر. .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٥‏ الاء الفتاوى الكبرى ٤۹۱/۲‏ . 


كِنَابُ الح 


الحجّ على الوجهٍ المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة. 

وأما إن كان له أقاربٌ مَحاويج» أو هناك فقراءً مضطرون إلى نفقةٍ؛ 
فالصدقةٌ عليهم أفضل . 

أما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحجٌ أفضل؛ لكن بشرط أن يقي 
الواجت» وا المحرمات» ونل الصلوات» وتصدقى الحديثٌ» 
ويؤدي الأمانة» ولا يعتدي على أحدٍء فمّن فععل شيئًا من ذلك فقد 
يكون اله اعظة مق اجره فی فقاو فى هذا؟! 

قال تعالى: «الْحَجُ اشر مومت فمن رَس فهك الح فلا رقت ولا 
سوقت و دال 5 حح € [البَقَرَة : EE‏ فيها قراءتان : 

#إفلا رفث ولا فسوق ه [المَقَرَة: /ا9١]‏ بالرفع» ولا جدال € [البَقَرَة: 
ومع بالفتح . 

والقراءةٌ الثانية : التسوية في الكل بالفتح . 
)١(‏ قال الأزهري في معاني القراءات :۱۹١/١‏ (قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : 

لفلا رفثٌ ولا فسوق4 رفمًا بالتنوين» وقرأ الباقون نصبًا غير منوّنء على التبرئة 

واتفقوا كلهم على نصب اللام من قوله: ولا حِدَالَ فى ألحج 64 وبيسرة: ۷ه“ - 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


فالقراءة الأولى توافقٌ الحديتٌ الذي في الصحيح أنه قال: «مَّن حح 
هذا الت فلم ونت رل فس Ry,‏ فجعل الوعدَ 
بالمغقرة لمن لم يرفْت» ولم يفسق» فالمنهئٌ عنه المحرم في الآية: 
«الرَقّتْ»» وهو الجماع قول وا و«الفسوق» وهي المعاصي كينا 
فهذا الذي نهى عنه المحرم. 

وق «ولا جدَالٌ4 (بقرة: »وح نهي للمحرم وغيره عن المجادلة 
في أمر الحج وحكمه ووقته من المجادلة الباطلة» ولم يرد نهي المحرم 
عن الجدالٍ مطلقًا؛ بل الجدال بالتي هي أحسنٌ قد يُوْمَرٌ به المُحَرِمُ 
وغيرٌه والمعنى: أنَّ أمْرَ الحج قد بيه الله وأوضّحَحهء فلم يبق فيه 


جد 
وأما القراءةٌ الأخرى: فقالوا في أحدٍ القولّين: نهي المُحرم عن 
الثلاثة : 


-١‏ الرَّفَتْ؛ الجماع و 


= وقال: (ولو قرئ: #ولا جدالٌ» [البتسرّة: ٠۷‏ بالرفع والتنوين كان ذلك جائرًا في 
كلام العرب» فأما في القرآن فلا يجوز؛ لأن القراءة سنة» ولم يقرأ بها أحد من 
القراء). 
وفي جامع البيان لأبي عمرو الداني :1٠١/7‏ (وأجمعوا على النصب من غير 
تنوين في قوله: ولا جِدَالَ فى ألحَجَ ) رربعر: .وى إلا شيئًا يروى عن المفضل 
عن عاصم» أنه رفع الأسماء الثلاثة ونوّنهاء ولم أقرأ بذلك من طريقه) . 

. من حديث أبي هريرة ذاه‎ »)١76٠0( أخرجه البخاري (١؟6١)» ومسلم‎ )١( 


كنَابُ الح 


1- والفُسوقء وهو السبابٌء والتحقيقٌ: أن الفسوقٌ أعم من 
السياته: 


۳ والجدالٍ المكروه المحرّم» وهو المراء والتخصوف؛ كقوله: 
«مَن ترك المراءَ وهو مُحِقٌ بني له بيت في أعلى الجنةٍ» ومن ترگه وهو 
بطل بني له بيت في ريض الجن . 


وقالوا في القول الآحَر: حكم هذه القراءة حكم الأولى؛ في أن 
المراد: نهئ المحرم عن الرفثِ» والفسوقٍ» وهو المعاصي كلهاء وبين 
سبحاته بعد ذلك أن الحج قد وضَّحَ أمره. فلا جدالَ فيه بالباطل؛ أي : 
لا تجادلوا فيه بغير حقٌّء فقد ظهّر وبان. 

وهذا القولٌ أصحٌ؛ لموافقته الحديتٌ المتقدمء فإن فيه: «من حجٌّ 
قلق برت ولم يفسقٌ)» فقط. 

وبکل حالٍ؛ فالحاحٌ مأمورٌ بالبرٌ والتقوى. 


والبر: إطعامٌ الطعام وإفشاءٌ السلام؛ كذا رُوي في الحديث"» 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۹۳)ء وابن ماجه »)٥١(‏ من حديث أنس ونه بلفظ : «من ترك 
الكذب وهو باطل؛ بني له - زاد في رواية ابن ماجه: قصر - في ربض الجنةء 
ومن ترك المراء وهو محق؛ بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في 
أعلاها) . 

(۲) يشير إلى مارواه أحمد »)۱٤٤۸١(‏ من حديث جابر ونه قال: قال 
رسول الله : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)ء قالوا: يا نبي الله ما بر 
الحج المبرور؟ قال : «إطعام الطعام» وإفشاء السلام». 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


وهو يتضمَّنٌُ الإحسان إلى الناس بالنفس والمالٍ. 

وإذا حصل من الحاج أو غيره المشاجرةٌ والخصومة والسبٌّ؛ 
فكفارته الاستغفارٌء وفعل الحسناتِ الماحية إلى من جَهِلَ عليه» فيحينُ 
إليهء ويستغفرٌ له» ويدعو له ویداریه ویلاینه. 


وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلَّم؛ دعا له» ولا يحتاجٌ إلى إعلامه في 
أصِحٌ قولي العلماء. 


من بّذل له والدّه المالَ؛ فهل يجب عليه الحجٌ؟ فيه نزاع. ° 


فصل 


2 
5 


من روى عن النبئ بي أنه تمنَّعَ فإنه فسّر التمتعَ: بأنه قرّن بينَ 


5 # )2 ع وى و 
العمرة والحج > وهو تمتع يجب فيه هدي التمتع . 


ومّن روّى أنه أفرد الحجّ'" فإنه فسّره: بأنه لم يعمل غير أعمالٍ 


(۱) قوله: (مَن بَذل له والدّه المالَ؛ فهل يجب عليه الحج؟ فيه نزاع) كتبها المؤلف 
على هامش الأصل تصحيحًا دون الإشارة إلى مكانهاء فرأينا وضعها هنا. 

(؟) ومن ذلك: ما رواه البخاري »)١5941(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» عن ابن عمر و قال: 
«تمتع رسول الله ي في حجة الوداع» بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه 
الهدي من ذي الحليفة)» ونحوه عن عائشة ويا رواه البخاري 2)١5957(‏ ومسلم 
(۱۲۲۸). ولمسلم )١١1517(‏ عن عمران بن الحصين فين : «تمتع نبي الله يا 
وتمتعنا معه). 

(۳) روى مسلم )١1١١(‏ عن عائشة وبا : «أن رسول الله ية أفرد الحج»» وروى 


كنَابُ الح 


الحجٌّ» ولم يحل من إحرامه؛ كما يحل المتمتع . 


0 0 ٠. 00 3 اه‎ ê 
وهنا مسألة: وهو أن القارن هل يطوف طوافين» ويسعى سعيين» أم‎ 
كني راف واد و زاحد؟‎ 


فمذهبٌ 5 ا اكه يطوفٌ ويسعى للعمرة اوا ثم يطوفٌ 
ون للحجٌ ثانيّاء وإذا فل محظورًا فعليه فِدَيتان» وقد روي عن علي 


أت )00 
وابن مسعود 75 


وآأما الأ العلكة فعندّهم: بطرت ويس مرا واحدة» وعمل 
العمرةٍ دحل في الحجٌ. كما يدخل الوضوءٌ في الغسل؛ لأن الأحاديتٌ 
الصحيحة تبيِّنُ أنه لم يطف ولم يَسْعَ إلا طواقًا واا وسكا وعدا 
يذلاك اه قبل التعريي» فأما بعد التعريفِ فإنه يطوفٌ طواف الحجٌّء 
وهو الزيارة والإفاضة» وهو ركنٌ الحج الذي به تمامه» وليس عليه بعدّه 
سعيٌ؛ إلا أن يكونَ لم يَسْمَ معَ طوافب القدوم. 


فأما المتمتعٌ فلا بد أن يسعى قبل ذلك» وهل عليه سعئ ثان؟ فيه 
روايتان» هما قولان للعُلماء'"'» وذلك لما رُوي أن الصحابة تمنَّعوا 


= أيضًا )١771(‏ عن ابن عمر وكْيَا: قال: «أهللنا مع رسول الله بي بالحج مفردًا». 
تنظر المسألة: مجموع الفتاوى TTT‏ وما بعدها» شرح العمدة لشيخ الإسلام 
۲۲/٤‏ زاد المعاد ۱۱۲/۲ . 
القارن: «يطوف طوافين»). 

زهع واختار شيخ الإسلام: أن المتمتع عليه سعٌ واحد. نتظن: ميجموع الفتاوى 
\TA/7‏ الاختيارات للبعلى ص ٠۷١‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


بالعمرة إلى الحج» ولم يَسْعُوا بر بِينَ الصفا والمروة إلا عر واج ا 


8 يڪ 


وهذا بيان أن عمرة ا ي كما أن وضوءَ المغتسل 
بعک غسلة؛ ففخ الس عن جا الك + كنا قال «وخلت العمرة 


ع 


في الحجّ إلى يوم القيامة» ٠‏ والله أعلم . 

ومّن حجّ بمالٍ حرام؛ لم يتقبّل الله منه حبهء وهل عليه الإعادة؟ 
على قولينٍ للعلماء. 

5 

من ترّك طواف الزيارة حتى رجّع إلى بليه فوطئ؛ لزِمّه الرجوع 
والإحرام من الميقاتٍ بعمرة» فإذا طاف وسعى وقضّر للعمرة؛ طاف 
حينئذٍ كطوافي الزيارة الذي ترگه» نص عليه أحمد وغيرٌهء بخلافٍ مَن 
يخرّحٌ إلى التنعيم» فإنه تكفيه العمرة؛ لأن ذلك لم يخرج من مكة. 

لو لم يمكنه الطواف إلا عُرْيانًا؛ لكان طواقه عُرِيانَا أهونَ من صلاتِه 
عُرْيانَاء وهو واجبٌ بالاتفاق» فالطوافٌ مہ مع الغري إذا لم يمكنه إلا ذلك 


آل وأخرى» و وهذا e‏ اديب ا 


)١(‏ رواه مسلم (5١؟١١)‏ عن جابر قال: «لم يطف النبي 5 ية وأصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول». 
(۲) رواه مسلم »)١5١4(‏ من حديث جابر ذل . 


كنَابُ الح 


الواجبٌ فِعلَ ما يقدِرَ عليه من الطواففٍ معّ العَرّي» كما تطوفٌ 
المستحاضة ومن به" سَلَّسٌ البولٍ» مع أن النهي عن طوافي العريان 
أظهرٌ وأشهرٌ في الكتاب والسّنةٍ من طوافيٍ الحائض» فإذا جاز في 
العريان العاجز؛ ففي الحائض إذا عجَرّت وأفضى إلى انيا وانقطاع 
الطريق أو مسافرتها وهلاكها: أُوْلى وأخرى. 

فمن جعل الطهارةً واجبةً في الطوافي؛ فإنه يقولٌ: إذا طاف مُحيثاء 
وأبعدَ عن مكة لم يلرّم العود للمشقة؛ فكيفت يجب على هذه ما لا 
يمتها إلا مخز عل من ذلك . 

ومن جعَلّها شرطًا؛ فليس كونها شرطًا فيه أعظمٌ من كونها شرطًا في 
الصَّلاٍء وشروظ الصّلاةٍ تسقط بالعجز» فشروظ الطواف أَوْلى 


ول 


5 
وکن اق إا أو اشكراها كم مغضريه أو بعضة» وآرزاة 
الح ولیس له مال يحح به غيره؛ فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن 
أمكنّ معرفتهم ؛ وإلا تَصدَّقَ بقدرٍ قيمة الثمن عنهم» فإن عجَرّ عن 
الصدقة؛ تصدّقَ وقتّ قدرته بعد ذلك» وإن عرّقَهم في قريةٍ ولا يعرفهم 
)١(‏ قوله: (من به) سقط من الأصل. وهي مثبتة في (ع) و (ك) و(ز). 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لو لم يمكنه الطواف. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 7/55 .7١54‏ 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


عيئًا؛ تصدَّقَ على فقراءِ تلك القرية» وقد طاب له الح والله أعلم. 

وإذا ندب الإمامٌ مَن يح لخفارة الحاجٌ من الجندٍ المرتّبة في 
الديوان» وأمَرَ الجماعة الذينَ لم يخرجوا أن يُعطوا الذي يحج ما 
يحتاججه؛ فله أخذ ذلك» وهو حلال» فإن هذا يكون قد خرّجٌ بنفسِه 
وهؤلاءٍ بأموالهم» وهذا الذي ينبغي ليكون عدلا بينَ الجميع؛ وسواء 
شورّط هذا عليهم في الإقطاع أو لا وله أجران؛ جر الحج وأجرٌ 
الجهادٍ بالدفع عن الوفدٍ وإقامة حرمة الحج إلى بيت الله تعالى . 

ولا يُسقِط الوقوف بعرفة شيئًا من فرائض الإسلام الواجبة» لا من 
حق الث ال اول هن س الام کالفا والأموال» وميك لا 


27 
فَض(0) 


الأفضل لمن كان بمكة من مجاور ومستوطن وقادم؛ الطوافٌ 
بالبيتِ» وهو أفضل من العمرة؛ سواءٌ خرّج إلى التنعيم أو غيره من أذْنى 
الحِلّء أو أقصى الحِلّ كالجِعْرَانةِ» وهذا مُْتَّمَقّ عليه. 

وإنما الّرَاعٌ في أنه: هل يكره للمَكُيَ أن يخرّجَ للاعتمارٍ مِن الحل» 


آم ا وهل یکر آذ يعثمر من تشر له العمرة كالآفاقي في ال 


. ۲٤۲۸/۲١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والذي بعده في مجموع الفتاوى‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5557/57: (وهذا الذي ذكرناه مما يدل‎ )۲( 


كتَابُ الح 


أكدر من عة آم :ل وغل لفكت كفي" الاععنان» ا 
فهذا فيه النزاع . 


ولا يُشْرَعْ الطواف بغير البيت من سائر الأرض باتفاق المسلوِينٌ» 


E ع © لمع ال‎ ٣ 
ومن اتخذ ذلك قربة عَرّفَ» فإن أصر قتل بالاتفاق.‎ 


وهل كانت عائشة وا - لما اعتمرّث من التنعيم - قارنةٌ حينٌ 
حاضَتث» أو رافضة إحرامّها”"؟ على قولین للعغلماءء والكاني: قول 


3 و« 


= على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس 
بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو 
بدعة لم يفعله السلف» ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعي 
على استحبابهاء وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء» ولهذا 
كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك). 

. 7 زيادة ليستقيم المعنى» من مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :۲۷١ /۲١‏ (المسألة الثانية: في الإكثار 
من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل 
يوم أو كل يومين» أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في 
الشهر خمس عَمّر أو ست عمر ونحو ذلك» أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل 
يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله أحد من 
السلف» بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد؛ فليس معهم في ذلك حجة أصلا إلا مجرد القياس 
العام» وهو أن هذا تكثير للعبادات» أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة 
ونحو ذلك). 

(۳) أي: إحرامها بالعمرة. 


القَوَاعُِ النّوْرَانِيَةٌ في احُْتِصَار الثّرَر المُضِيَّةِ 


لل 


فصل 
لما نهى عمرٌ عن الاعتمار في أشهر الح" ؛ قصّد أمْرَّهم 
بالأفضل؛ لأنهم تركوا الاعتمارٌ في سفرةٍ مفردةٍ في غير أشهرٍ الحج» 
وصاروا في عهدٍ ابي بكر وعمرٌ يقتصرون على العمرة في أشهر الحجٌ. 
ويتركونَ سائرٌ الأشهرء فصار البيتٌ يُعرّى عن العمارة من أهل الأمصارٍ 
في سائر الحولٍء فكان عمرٌ من شفَقَتِه على رعيّته اختار”"' الأفضل؛ 
لإعراضهم عنه؛ كالاب الشفيق يِأمّرٌ ولدّه بما هو الأصلح لهء وهذا 
كان موضعَ اجتهادٍ لرعيّيه» فألرّمَهم بذلك. 
وخالَّه عله وعِمْران بن حصي“ وغيرّهما من الصحابةء ولم 
يَرَوْا أن يُلرّم النامنُ؛ بل يُترَكونَ» من أحبّ شيئًا عوِله قبلَ أشهر الح 
ونبها» وإة كان الأول آكمل: 
وقوي النّزاع في ذلك في خلافةٍ عثمانَ ذنه؛ حتى ثبَتَ أنه كان 
يَنْهَى عن المتعة» فلما رآه على ؛ امل بهماء وقال: «لم أكنْ أدعَ سنة 


رفوك الله لقول كلاسا 


. رواه مسلم (۱۲۱۷)» من حديث جابر ينه‎ )١( 

(۲) في الأصل: (اختيار)» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 
(۳) رواه مسلم (۱۲۲۳). 

.)١5155( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۱۲۲۳). 


كنَابُ الح 


ونَهْيْ عثمان عن المتعةٍ كان لاختيارٍ الأفضل» وليعمَرَ البيت بالقصدٍ 
في كل السنة» لا نَهيَ كراهة. 

فلما قُتِل عثمانُ صار الناسٌ شيعتين؛ قومًا يميلونَ إلى عثمان» 
وقومًا يميلون إلى علي» وصار قومٌ من بني أمية يَنْهَونَ عن المتعق 
ويُعاقِبونَ على ذلك» ولا يُمكُنونَ أحدًا من العمرةٍ في أشهر الح 
وكان في ذلك نوع من الظلم والجهل» فلما رأى ذلك علماءٌ الصحابة؛ 
کابن عباس اين عدر وا جعلوا يُنكرون ذلك» ويأمرون بالمتعة 
اتباعًا للسّنَّقٍ فصار بعض الناس يناظرهم بها بِوَّهْمِه على أبي بكر 
وعمرَء فيقولونَ لابن عمر: إن أباكَ كان يَنْهى عنها! فيقولٌ: إن أبي لم 
يرذ ذلك» ولا كان يضربٌ الناسَ عليهاء ويبيّنُ لهم أن قصدّ عمر كان 
الأفضل» لا تحريمٌ المفضولء فكانوا ينازعوته» فيقولٌ لهم: قدّروا أن 
عم تھی عن ذلك + قت آم ال ا وكذلك ابن عباس لما 
كانوا يعارضونه بما توهُموه على أبي بکر وعمرَء يقولٌ لهم : يوشك أن 
تَنِزِلَ عليكم حجارةٌ من السماء! أقولٌ: قال رسول اللى» وتقولونَ: قال 
أبو بكر وعمرٌ!”". 


63 رواه الترمذي )£ .(AT‏ 


20 رواه أل ۹9 بنحوه. 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


فص 


: قا وم ت .از a‏ ۴ 2 (5 
في الصحيح أنه ل أفرَ”'' زئاف ف وروت أنه 3 1 0 
م 9 

وكل ذلك صحيحٌ بمعتی واحدٍ. 


و 2 


فمعنى أنه قرَنَ أو تمنَّمَ واحدّ؛ لأن القِرانَ تمتعٌّ عام مشهورٌء 
والتمتع ب ee‏ أنه يجل من العمرة» ثم ب يحج في أشهر | لحجّ في عام 
واحدٍ: اصطلاح خاص . 


ومن روّى أنه أفرد فمعناه: أنه لم يحل من عمرته؛ بل اة أفعال 
الحج» ولم يكن في أفعاله زيادةٌ على عمل المفرد» فالمعنى واحدّ 
ولهذا كان رواةٌ الإفرادٍ هم رواةً القِران. 


فروايات الصحابة متفقةٌ» وفسّروا التمتعَ بالقران» ورَوَوًا فيه صريًا 
أنه قال :لتك ا وأنه قال: «أتاني آتِ في واد العقيق» 
قال: قلّ: عمرةٌ في حجةا قال الإمامٌ أحمدٌ: (لا أشك أن النبيّ 


.787 /؟١ هذا الفصل تابع للفتوى السابقة» ينظر أصلها في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۱)» من حديث عائشة وَوْيَاء ورواه أيضًا (۱۲۳۱)» من حديث 
ابن عمر وا . 

(۳) رواه البخاري 2»)١551(‏ ومسلم (۱۲۳۲)» من حديث أنس زه . 

() رواه البخاري .)١5197(‏ ومسلم (۱۲۲۸)» من حديث عائشة زاء ورواه 
البخاري 2»)١591١(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» من حديث ابن عمر ويا 

. رواه مسلم (۱۲۳۲)» من حديث أنس ذاه‎ )٥( 


() رواه البخاري (۲۳۳۷)» من حديث عمر طن . 


كنَابُ الح 


كلل كان قارِنًاء والتمتّعٌ أحبٌ إلىّ)؛ أي: لمن لم يَستي الهَدْيَء فإنه لا 
يختلف قوله أن من جمع الح والعمرة في سقر 
أشهر الحج» ولم يست الهَدْي أن هذا التمتّعَ أفضل؛ بل هو المسنون؛ 
لأمر النبيّ أصحابه بذلك”"' . 


\o: 


واحدة» فقدم في 


وأما مَن ساق الذي ؛ فهل القِران أفضل له أم التمثّمُ؟ ذگروا عنه 


روايتين. 


وأمّا من أفرَدهما في سفرتين › أو اعتمرٌَ قبل أشهر الحج وأقامّ إلى 
الحجّ؛ فهذا أفضل من التمتم» وهو قول الخلفاء الراشدينَ”" »2 وقول 


)١(‏ ومن ذلك: ما رواه البخاري )٠١85(‏ ومسلم )١١10(‏ من حديث ابن عباس 
يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي». 

2 مراده والله أعلمء أنه أفضل من التمتع الخاص» قال في مجموع الفتاوى 
7 80 : (فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة 
فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد 
وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم). 
وأما لو سافر للعمرة ثم رجع إلى دويرة أهله» ثم سافر مرة أخرى؛ فالتمتع أفضل 
من الإفراد» قال في مجموع الفتاوى 95 (ومن سافر سفرة واحدة واعتمر 
فيهاء ثم أراد أن يسافر أخرى للحج؛ فتمتعه أيضًا أفضل له من الحج)» ثم قال: 
(لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة 
مفردة وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها). 

(۳) لعله يريد به ما رواه البخاري )١551(‏ من حديث عائشة زاء وفيه: «أنه أول 
شيء بدأ به حين قدم أنه توضأًء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج 
أبو بكر ونه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيَّة 


الحمل ورف وبعض أصحاب مالكِ والشافعيٌ وغيرهم. 

وهل على المتمتع بعد طوافي الإفاضة سَعْيٌ بالبيت غير السعي 
الأول الذي كان عَقيب”“ طواف العمرة؟ فيه قولان في مذمّبٍ أحمدَ 
وغيره. 

ومالك وإن كان يشعاد الأفراة؛ فلا يكعاره لمن بعر عَقَيِتَ 
الحج؛ بل مّن يعتمر في غير أشهر الحج كالمحَرَّم. 

رلا حفط قرا الشافحع فسن بعس عقيت الح + .زإن كان من 
أضجابه ن يجدل هذا هو الأفضل » كما يقلن کر من صاب أحيدٌ: 
أن المتعة أفضل من الاعتمارٍ قبل أشهر الحجٌ؛ فَالعَلَط كثير. 


3 لان 


الى ت أو فا0 إن ما اشخان الله ليه هو الأففل . وقوله: 
الو استَقْبلتٌ من أمري ما استَدُبّرتٌ لم اس الهَرْيَ»”". فهو حكم معلق 


= َه مثل ذلك» ثم حج عثمان وط فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم 
لم تكن عمرة»» كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة /٤(‏ 07557 . 
وأما ما جاء عن علي وله » فروى ابن أبي شيبة (۱۲۹۸۹) أن عليًا ونه سئل عن 
قوله ويوا اح ولعب € (اببسرة: ه٠‏ فقال: «أن تحرم من دويرة أهلك». 

NE (0)‏ (عقبه). والمثبت من (ك) و(ع). 

(؟) هذا الفصل تابع للفتوى السابقة» ينظر أصلها في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 786. 

() رواه البخاري (۷۲۲۹)» ومسلم )١1١7(‏ من حديث جابر طن . 


كنَابُ الح 


على شرط» وا لتعليق على شرط يعدم عند عدّمهء فما | سكقيا هن مره 
ها ال ود وقد اختارّ الله له أنه لم يستقبل ما استَدذيرَ. 


ات اواد ت - إذا كانت في تنويع الأعمال تَفرّق 
وتشتّت - هو أَؤْلى من تنويعهاء وتنويعها هو باختيار القادر للأفضل» 
والعاجزٍ للمفضولٍء كما اختار مّن قدّرٌ على سوت الهدي الأفضلَ ممن 
لم يقر على سَوْقِه مع السلامة. 


وجبهوة العلياء على أن طزاك القادميق أفقل من الصّلاة 
دو ce‏ ا A‏ ل لاع 


فصل 


صِحّ عن عمرٌ أنه قال: «إني لأعلّمْ أنك حجر لا تنفعٌ ولا تضرٌء 

3 3 2 1 00 و د هك م8 
ولولا أني رأيتٌ رسول الله يُقبَّلكَ لما قَبَلثَكَ». وزاد بعضهم أن أبا 
بكر قال: «بل ينف ويشفع»» وهو كذِبٌ. 


وروّى الأزرقىٌ عن على في ذلك أثرًا؛ لكنّ إسناده ضعيفت”". 

)١(‏ لعل المراد: أن الطواف أفضل من تكرار العمرة والموالاة بينهاء كما هو في 
أصل الفتوى. 

(۲) رواه البخاري .)١1505(‏ 

(*) روى الأزرقي في أخبار مكة ,)777/١(‏ من طريق أبي هارون العبدي عن 
أبي سعيد أن عليًا قال لعمر و : «بلى يا أمير المؤمنين» هو يضر وينفع»» 
وأبو هارون قال فيه الذهبي : (تابعي لين بمرة)» وكذبه حماد بن زيد والجوزجاني 


القوعِدُ الُؤْرَيَةُ في احْتِصَارٍ الثُرَرِالمضِيّة 


والبيتٌ زادّه الله تشريقًا وتعظيمًا ومهابة وبرًّا؛ِ له الشرفٌ من وجوه 
كثيرةٍ: 

منها: نفس البقعة» شرّفها الله على غيرهاء كما شرف غاية"") 
الأنواع بعض أشخاصهاء كما خصٌّ بعض الناس. 

ومنها : أن الله بوه لخليله خير البرية» فلس بعد محمد أفضل نه 
فهو الذي بناه» ودعا 

ومنها: أنه جعّل على الناس حج البيتِ؛ حتى حجّه الأنبياء؛ 
كموسى ويونسٌ وغيرهماء وفيه آياتٌ كثيرة؛ مثل : مقام إبراهيمء» ومثل : 
الأمان الذي جِعَلّه الله للناس والطير والوحش» e‏ إهلاك الجبابرة 
الذين يقصدون انتهاكّه. إلى غير ذلك مما فيه من العلاماتٍ والدلالاتِ 
على خَرْمتِه وعظمته . 

ومّن دَحَلّه كان آمِنَاء فلا يقتل عند أحمد وأبي حنيفة . 

وكاة الكفاة تملح سمس يلقن الرجل فا امه قل متتل 
والإسلام زاده يك 

وأما أن يُظَنّ أن من دخله كان آمِنًا من عذاب اللو مم تركه 
الفرائضٌ؛ فخلافٌ إجماع المسلمِينَ» فقد دخله من هو كافر ومنافق 
بإجماع المسلمين . ١‏ 


= وغيرهماء وقال أحمد: (لیس بشيء). ينظر: ميزان الاعتدال ۱۷۳/۳ . 
)١(‏ كذا في (الأصل) و (ع) و(ز)» وفي (ك): عامة. وفي المطبوع: في بقية. 


كنَابُ الح 


ل 


5 
فصل 


هل تجوز الصّلاة على غير النبيّ ئة على وجه الإفراد؛ مثل: الله 
صل على أبي بكر» أو عمرّء أو علي؟ 

فذمّب مالكٌ والشافعنٌ وطائفةٌ من الحنابلة: إلى أنه لا يُصَلَّى على 
غير التق رد 

وذهب الإمامٌ أحمد وأكثرٌ أصحابه: إلى أنه لا بأ بذلك؛ لأن 
علي بنّ أبي طالب قال لعمرٌ بن الخطاب: «صلَّى اله عليك) وهذا 
أصَحٌ وأؤْلى . 

لكنّ إفراد واحدٍ من الصحابة» أو القرابة - كعلئ - بالصَلاة دون 
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. 5 2 س لان 2 1 - 4 
عیره؟ مضاهاة للنبئ ية ؛ بحيث يَجِعَل ذ ف شعارا مقرونا باسمه: 


E 
غ‎ 


)١(‏ كُتب في هامش الأصل: (الصحيح من مذهب الشافعي: الجواز» وحكي عن 
مالك). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (5571). 

(۳) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (هل تجوز الصلاة. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى 547/5» الفتاوى الكبرى ٠٥١/١‏ . 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


في خطبةٍ بِينَ صلاتين» كلاهما فرض ‏ لوقتهاء في ساعةٍ مشكلةٍ العينٍ 
کا ر» وا تر» وا قث › وال شَئلة أبضّابالتأد 
- لواب ا 


ىو 


الجراث هاو السا قن 1ل على هده سا مهات 
عليه» وبعضها متنارّع فيه. 

منها: إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعةٌ» فمن قال: إن العيدَ فرضلْ؛ يقولُ: إن 
خطبة الجمعة هي خطبة بِينَ صلاتين؛ كلاهما فرضٌ بخلافٍ خطبة 
الي فاه يقول: لست فرضا. 

a,‏ سسا في مرق ١‏ تصِحٌ 
جمعتان» فإنه صح للأولى: وتبظل الثانية إذا كانتا بإذن الاما فإن 
أشكل عينٌ السابقة؛ بِطلا جميعًاء وصلّوا ظهرّاء فالخطبةٌ التي قبل الثانية 
خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أَذِنَ في كلّ منهماء 
واعتقدوا أن الجمعة لا تقامٌ عندّهم» فكلاهما يعتقدٌ أن جمعته فرضْ 

ويمكنٌ أن يريد السائل: الفجرّ والجمعةً» فإن الفجرّ فرض في 
وقتهاء والجمعةً فرض لوقتهاء وبيتهما خطبة. 

ومنها: خطب الحجٌء فإن خطبةً عرفةً تكون بِينَ الصَّلاةٍ بعرفة وبِينَ 
صلاةٍ المغرب» فكلاهما فرضٌء والخطبةٌ يوم النحرٍ تكون بين الفجر 
والظهر» وكلاهما فرضٌء والله أعله""' . 


- ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (سُوَالٌ: في خطبة. . .) إلى هنا في: مجموع‎ )١( 


كنَابُ الح 


5 ل 


دم المتعة: دم نس وهَڏي» وهو مما وس الله بد على المسليية» 
فأباح لهم التحلل في أثناء الإحزاة والهذي» لما في استمرارٍ الإحرام 
من المشقةء فهو بمنزلة القصر في السفرء والفطرء والمسحء فهو 
اا 

ولأجل ذلك س له الأكلّ منهء فقد أل رسول الله ية ِن 
هَذيه» وأطعَمَ نساءه من اهدي الذي ذبَحَه عنهنٌ » وکن متمتعاتء 
وهو كان متمتعًا التمتعَ العام 


فدلٌ على استحباب الأكل من هَذْي التمتع» ودم الجْبّرانَ ليس 
كذلك . 


وأيضًا سببٌ الجبران محظورًء كالوّظءء وفعل المحظوراتء أو 
ترك الواجبات؛ والتمتعٌ جائ مطلّقّاء فلا يقدّحُ دم التمتع فيه» ويجعلّه 


= الفتاوى »5١5/55‏ الفتاوى الكبرى 557/7". 
( کپ هامش الأصل : (أول المجلد الرابع) أي: من الفتاوى المصرية» إذ هو 
سبع مجلدات كما أفاده ابن رجب وغيره. 
وينظر أصل هذه الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٥۸/۲١‏ . 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ونه . 
(۳) رواه البخاري (۱۷۰۹)» ومسلم »)١5١١(‏ من حديث عائشة ن 


0 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


والهّدْيُ وإن كان بدلا عن ترَفهه لسقوط أحد السفرين؛ فهو أفضل 
امن تع ا وقد قدم في أشهر الحح ين أن ا بحبح سرع يعفر 
تَقبّه والبدلٌ قد يكون واجبًا؛ كالجمعة» وكالمتيمُّم العاجز عن 
استعمالٍ الماءء فإن الجمعة والتيممَ واجبٌ عليه» وهو 0 
کون البدلٍ واجبًا؛ فكونه مستحبًا أوؤْلى بالجواز. 


وكذلك المريض والمسافرٌ يُستحَبٌ له أن يُفطر ويَقْضِيء والقضاء 
بدلٌء وتخلل الإحلالٍ لا يمنعٌ أن يكونَ الجميعٌ بمنزلةٍ العبادة الواحدة؛ 
كطوافي الفرض؛ فإنه من تمام الحجٌ باتفاق» ولا يفعلٌ إلا بعد التحلل 
الأول ورَمْيْ الجمارٍ من ا الحجٌء وإذا طاف قبل ذلك؛ فقد 17 
بعدَ الحل التامّء وفوا كما فا بيا وصوم رمضان يتخلّل صيام 
أيامه فطرٌ الليل . 


RE 3 


لم يختّلفٍ النقل» ولا أحدٌ من أهل العلم؛ أنه أمَرَ أصحابّه بِقَسْخْ 
الحجّ إلى العمرةء وأنهم إذا طافوا بالبيتِ وبالصفا والمروة أن يَحِلّوا 
من إحرامهم» فهو مما تواترّثٌ فيه الأحاديث. 

ولم يختلفوا أنه لم يعتمرٌ بعد حجه كَل ولا أحد من أصحابه؛ إلا 


عائشة. 


0 الآصل: الأول والشت من . 
(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٦١/۲١‏ . 


ڪتَابُ الڪ 


لكن تَنارّعوا في إحرامه: هل كان متمتعًاء أو قارتاء أو مُفردّاء أو 
أحرّمٌ طلقًاة ا عليهم الأحاديثُ» وهي بحم الله متفقةٌ لمن 
فهم مرادهم . 

والمضوض عن أحدة 1ه کان قارنا 4 وهو قول إسها 
وغيره» وهو الصوابٌ. 


2 


بن راهويه 


١ 


وأول من اذّعى أنه كان متمتعًا التمتعّ الخاصّ : القاضي أبو يَعْلى. 
ثم الذينَ قالوا: إنه كان مت متمتعًا على قولين : 


أضعَفّهما : أنه حل من إحرامه مع سَوْقِه الهَدْيّء وحملوا أن المتعةً 
كانت لهم خاصة» أنهم سلا من الإحرام مع سوق الهَذيء وهذه طا 
القاضي › وهي مُنكرَّةٌ عند جماهير العلماء. 


والقول الغاني: أنه تمتعّ بمعنى : أنه حرم بالعمرة» ولم يحِل؛ 
لسَوْقِه الهَدْيء وأحرّمَ بالحجّ بعدَ أن طاف وسعى للعمرةء وهي طريقة 
الشيخ أبى محمدٍ وغیره» وقد دو هذا كارا 


7 
6 


وأما الشافعئٌ فقال تارة: إنه أفْرَّدٌء وتارة: إنه تمتعٌ» وتارة: 


إنه 
ع 


8 عرس 68 وا بش ا ي ص e‏ ع <0( E‏ 

أحرمَ مطلقاء وأخذ بقولٍ من روّى الإإفراد كعائشة ؛ لکوڼه أحفظ» 

وجار عكذا قال"""».وظة أن الأحاديك فبها ما يكالت بعضه بعضا. 

)١(‏ أخرج مسلم »)۱١١١(‏ عن عائشة وِْينا: «أن رسول الله ية أفرد الحج». 

(۲) روى ابن ماجه (75977). عن جابر ونه : «أن رسول الله عي أفرد الحج)» وفي 
البخاري )١1551(‏ ومسلم ١١١۱)ء‏ قال جابر وَنه: «أهلّ النبي ية هو 


القَوَاعِدُ النوْرَانِيَةٌ قي احُْتِصَارٍ الثّرَرِ المُضِيَّةِ 
كا ع e‏ ع ا ل يس 2 2 ك4 
دون من قال: «قَرَنَ)؟ 
قيلَ: لتقدم صُحْبَةٍ جابر» وحسن سياقه» ولمَضل حفظ عائشة: 
و ع هه 
ê 2 Kere 5 5 2‏ 
قال شيخ الإسلام: قلت: والصوابٌ أن الأحاديتٌ متفقة إلا شيئًا 
٠ 3 5 15 3 4 24‏ + ره 
يسيرًاء يقع مثله في غير ذلك» فقد كان عثمان يَنْهى عن المتعوّء وكان 
علي يِأَمْرٌ بهاء فقال عليٌ : «لقد علمتَ أنا تمَتّعْنا مع رسولٍ اللو»» فقال: 
«أعلّ» ولكنا كنا خائفية . 


فقد اتفق عثمان وعليٌ على أنهم تمتعوا مع رسول الله مَك وهو في 
الصحيح . 

وقول عثمانَ: «كنا خائفينَ»؛ فإنهم كانوا خائفينَ في عُمْرةٍ القضيةء 
وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحجٌء وكل من اعتمرٌ في أشهر الححٌّ 
ع 0-0 

والناهونَ عن المتعة كانوا ينهو عن العمرةٍ في أشهر الحجٌ مطلقاء 
وأصحابه بالحج», واللفظ للبخاري. 

وأما رواية ابن عمر وا فرواها عنه مسلم »)۱۲۳١(‏ قال: «أهللنا مع 


رسول الله ا بالحج مفردًا». 
ديق رواه مسلم (۱۲۳۱). 


كنَابُ الح 


المتعوّء فقال: «فعَلناها مع رسولٍ الله وهذا كافرٌ بالعْرّش» يعني : 
وا 

ومعلومٌ أن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع؛ بل وفي عمرة 
الجِعْرَانةٍ عام الفتح» ولكن في عَمْرَةٍ القضية كان کا اش مكة . 

فقد سمّى سعدٌ عمرةً القضية: متعةً» وكانوا خائفينَ أيضًا عام 
الق آما عنام ححة الرداع فكانرا دين وليذا قالرا: #صلتناامة 
06 الله بمئّى آمَنَ ما كان التامن رك 

فلعلّه قد اشتبّه حالّهم هذا العام بحالهم هذا العام» كما اشتّبّه على 
من روى أنه نهى عن متعة النساء في حجة الودا > وإنما كان النَّهْىْ في 
غزاةٍ الفت ح٠‏ وكما يظنٌ بعضهم أن النبئ بيا دل الكعبة في حك أو 
مرق وان كلها هاء اللا E E‏ 
ولا عمرة. 


.)۱۲۲۰١( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (۱۰۸۳)» ومسلم (2»)595 من حديث حارثة بن وهب كن . 

(*) رواه مسلم »)١505(‏ من حديث سبرة ونه : «أن رسول الله بيه نهى عن المتعة 
زمان الفتح- متعة النساء -). 

)٤(‏ رواه البخاري (۳۹۷)» ومسلم (۱۳۲۹)ء من حديث ابن عمر و: أن 
رسول الله كَل دخل الكعبة هو وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة الحَبجَبيء 
فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع 
رسول الله كَلْةِ؟ قال: «جعل عمودين عن يساره» وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة 
وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى». 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


ء 3 2 ماي .4 2 3 e‏ 

أو يكون مراد عثمان: أن غالبَ الأرض كانوا كفارًا مخالفينَ لناء 
کے کی 5 J‏ وا ع 
والآنَّ قد فْتِحتٍ الأرضء فيُمكَنٌ الإنسان أن يذهب إلى يصره» ثم 

۰ 0 چ 5 5 ا 

يرجع لعمرة» وهذا لم يكن ممكنا في حجة الوداع لمن كان مجاور 
ا ١‏ ٍ ك 

وفي «الصحيحَين» عن مُطرَّفٍ بن الشّخيرٍء قال: قال لي عِمُران بن 
ب 2 3 ر ت 3 ات #٣‏ ا 2 5 55 
حصَين: «أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعَكَ به؛ إن رسول الله ئي جمّعَ 
بِينَ حجّه وعمرته» ثم إنه لم يَنْهَ عنه حتى مات» ولع ينزل قبه قران 
يحرمه)» وفى رواية: اتمنَّحَ وسوك ا 


7 


فهذا عِمْران من أجل السابقينَ الأوَّلِينَ؛ أخبرَ أنه تمَتّمَ» وأنه جمع. 


RN 


وفي «مسلم» عن غيم بنِ قيْسِء قال: سألتُ سعد بن أبي وقاصٍ 
فن المععة الا فقال: اها وهذا كافرٌ بالعْرْش»؛ 58 
معاوية» وهو إنما كان كافرًا في عمرة القضية. 

فكان السابقون يَنْهَونَ عن الاعتمار في أشهر الحجٌء فصار الصحابةٌ 
يرون السُّنَهَ في ذلك ردًّا على مَن نهى عن ذلك» فالقارن عندهم متمتعٌ» 
ولهذا وجَبَ عليه الهدي» ودل في قوله: من تمت بلعو إل ألَخَ» 


٠]١95 [المَقَرَة:‎ 


= وروی البخاري ,))١5١٠١(‏ ومسلم (۱۳۳۲) عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: 
قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله كيده أدخل النبي به البيت في 
عمرته؟ قال: «لا). 

.)١1777( ومسلم‎ »)۱٥۷۱( رواه البخاري‎ )١( 


)۲( رواه مسلم .)۱۲۲۰١(‏ 


ڪتَابُ الح 


وفي «البخاري» عن عمرً»ء قال: سخ رسول الله ول : «أتاني 
آټ مق ريّى» فقال: صل فى هذا الواقي المبارك» وادى العقيق» وقل : 


Cs 4 


عمرة فى حجه) 


2 


kS 3 4 : 2‏ 5 م > 2 
فهذه الأحاديث تبين أنه كان قارنا بلا شك» ويسموته متمتعًا . 


وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالكِء قال: «سمعتٌ رسول الله 
يلي بالحجّ والعمرة؛» قال بكرٌ: فحدثت ابن عمرّ فقال: «لبّى بالحجٌ 
ا تسوه قال کی ھا نوكا إل عباتا 
سمعتٌ رسول الله يلب بالحج والعمرة جميعًا)”" . 


ر 
لے 
5 


وقد روّى الثقاثُ مثل سالم؛ روّى عن ابن عمرّ أنه قال: "تمن 
رسول الله بالعمرة والحجٌ)»”" . 

وهؤلاء أَثْبَتُ عن ابن عمرٌ من بكرء ولط بكر أؤلى من علط سالم 
ابنه عنه وتَعْلِيطه هو على النبيّ بيه ويشبه أن ابنَ عمر قال له: «أفرَد 
الحجَّ)ء فظن هو أنه قال: لبَّى بالحجٌ. فإنهم كانوا يُطَلِقَونَ إفراد الحجّء 


ويُريدون إفراد أعماله . 


% 


امن 


وفي «الصحيحين» عن سالم» عن أبيه» قال: «تمنَّعَ رسول الله في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ»؛ قال الزَّهْريُ: وحدثني عُرُوةٌ عن عائشة 
)20 رواه البخاري .)١97575(‏ 


(۲) رواه البخاري »)١501(‏ ومسلم (۱۲۳۲) واللفظ له. 
© ررك البخاوق 20154500 ومسل 0110 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


بمثل حديث سالم عن بيه" . 
فهذا اصح حديثٍ على وجه الأرض . 


وثْبَتَ عنها في «الصحيحَين» أنه | عتمرٌ أربع عُمَر الرابعةٌ معَ 
7 ف م - في ا بت ا 2 
قران. 


و 


وأما الذينَ نقّلوا أنه أفرَدَ فهم ثلاثة: عائشة وابنُ عمرٌ وجاب 
والثلاثة نقِل عنهم ال ري" وحديث عائشة وابن عمرّ أنه تمنَّعَ بالعمرة 
إلى الحج صح من حديثهما أنه أفْرَدَ الحجّ. 

وما صح من ذلك عنهما فمعناه: إفراد أعمالٍ الحجٌء وفي 


.)۱۲۲۸( رواه البخاري (۱۹۹۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۱۷۷١(‏ ومسلم .)١1555(‏ 

(۳) حديث عائشة ويا رواه مسلم »)۱۲۱١(‏ وحديث ابن عمر ويا رواه مسلم أيضًا 
(۱۲۳۱). وأما حديث جابر نه فرواهابن ماجه(5955) بلفظ: «أن 
رسول الله کل أفرد الحج» وهو في البخاري )١505١(‏ ومسلم )١11١5(‏ بلفظ: 
«أهلَّ النبي بل هو وأصحابه بالحج». 

(:) حديث عائشة ويا رواه البخاري »)١597(‏ ومسلم (۱۲۲۸)» وحديث ابن عمر 
ا رواه أيضًا البخاري 2»)١59١1(‏ ومسلم .)١571(‏ 
وأما حديث جابر 5ن ؛ فلعله أراد ما رواه النسائي (۲۸۰۷)» من طريق عطاء 
قال: قال سراقة: تمتع رسول الله ياء وتمتعنا معهء فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ 
قال: «بل لأبداء والحديث رواه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم »)۱۲۱١(‏ من طريق 
عطاء عن جابر قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول الله هي لنا 
أو للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد». 


كنَابُ الح 


عِِ عن را 2 رح مر و 5 0 
«الصحيحين» أنه أمَرّ أزواجّه أن يحْلْلْنَ عام حج الوداع» قالت حَمَصة: 
نما متفاك أن كيدا ؟ قال + وی لور ےرا کید أجل 

CO : 8‏ 
حتى انحر : 

وفي حديثِ عائشة وابن عمرّ: «فطافَ بالصفا والمروق» ثم لم يَحْلِل 
7 0 ا "1 e O O 3 as‏ اذا“ 
من سيء حرم منه؛ حتى فضى حجه» ونحَر هديّه يوم النحر» وأفاضن 
فطاف بالبيت» ئم حل من كل شی وفى رواية: قالع ا ما 
E‏ 3 بد اس ع سه 5 - 5 2 7 
شأن الناسٍ حلواء ولم تجل أنتَ من عَمُرتِك؟ فقال: «إني لبَّدتَ 
راسي » وقلّدتٌ هَذْبِي فلا أجل حتى أنحرًا. 

فهذا يدل على أنه كان معتمرّاء وليس فيه أنه لم يكُنْ معَ العمرة 


جاخ : 


ماع 


0 


قد ت أن الروايات الكثيرة الاه عن ابن هم وعاقشة تراق نا 
نقله سائرٌ الصحابة؛ أنه كان متمتعًا التمتعَ العامً. 


ومن قال: إنه أحرّمٌ مطلمًا؛ احتّج بحديث مُرسّل "۰ فلا يُعارِضٌ 


هذه الأحاديث الثابتة. 
فقد تبيّنَ أن مَن قال: أفرَدَ الحجّ. وأرادَ أنه اعتمرٌ بعد حجّه - كما 


.)۱۲۲۹( ومسلم‎ »)١95757( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)١597-١791(‏ ومسلم (۱۲۲۸-۱۲۲۷). 

(۳) لعله يشير إلى ما رواه الشافعي في الأم (١/١١١)ء‏ عن طاوس أن قال: (خرج 
رسول الله يكل من المدينة لا يسمي حجًا ولا عمرة» ينتظر القضاءء فنزل عليه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة). 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


-: فهذا مُحْطِمٌ باتفاق العلماء. 

وإن قال: أفرَدَ الححّ؛ بمعنى: أنه لم يأتِ مع حجه بعمرة؛ فقد 
اعتّقدّه بعض العلماءء وهو غلّظ؛ لأنهم اتفقوا أنه اعتّمرٌ أربعَ عُمَرِ 
الرابعة مع حجّه . 

ومّن قال: إنه أحرّمٌ إحرامًا مطلقًا؛ فقوله علص لم يَُقَنْ عن أحدٍ 

ومن قال: إنه تمنَّعَ بمعنى : أنه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى؛ 
Ss‏ 

ومن قال: إنه تمنَّعَ بمعنى: أنه حل من إحرامه؛ فهو أيضًا مُخِطئٌ 
باتفا العلماء العارفينَ بالأحاديثِ. 

ومّن قال: إنه قرَّنْ؛ بمعنى : أنه طاف طوافين» وسكى سعيين؛ فقد 
غلِظ أيضّاء ولم يَنقَّلْ ذلك أحدٌ من الصحابة عن النبئ لا . 

فِالعَلَط وفّع ممن دونَ الصحابة ممن لم يفهمٌ كلامّهم. وأما 

ومما يبِيّنُ أنه لم يطث طوافين» ولا سَعيين» لا هو ولا أصحابه: 
ما في «الصحيحَين» عن عائشة قالثْ: ل ل ا 
«مَن كان مه هَذْيٌ فليُهلَ بالحج مع احير > ثم لا يحل منهما جميعًا» 
وقالت فيه: فطاف الذينَ كانوا عدوا بالعمرة بالبيتٍ وبينَ الصفا 


والمروةء ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخَرَ بعد أن رجّعوا من مِنَى 


كنَابُ الح 


لحجُهم» وأما الذينَ جمّعوا الحجّ والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا'''. 


وفي «مسلم» عنها : أنه قال لها رسولٌ الله يوم التفر: (يَسعْكِ 
طَوافكِ لحَبَكِ وعَمْريَكِ»» فأبث» فبعَتّها مع عبدٍ الرحمن إلى التَنْعيم 
فاعتّمرث بعد الحج. 


وفى «الصحيحين )27 يس أنه قال لها: «يسَعَكَ لحَججك 
وعمْرِتِكِ). «يكفيكِ طَوافكِ لحبَكِ وعُمْرتِكِ): «قد حَلَلْتِ من حبك 
وعْمْرِتِكِ جميعًا»» قالت: يا رسول الله إني أجِدٌ في نفسي أني لم أف 
بالبيتِ حين حجَجْتٌ» قال: «فاذمَبُ بها يا عبدَ الرحمنء فَأَعْمِرْها من 
التنعيم»» وذلك ليلة الحصبة. 


فقد أخبرث أن الذينَ قرّنوا لم يطوفوا بالبيتِ وبِينَ الصفا والمروة 
إلا الطوات الأرلء الذي طاقه المستعونّ أولا» وقال لها: فيسَعّكَ 
طوافكِ لحَبَكِ وعُمْرِتِكِ)ء فدلَ على أنها كانت قارِنةء وأنه يجزئها 
طوافٌ واحدٌ وسَعْئٌَ واحدٌ كالمفردِ» لا سيّما وهي لم تف أولًا طوافت 
قدوم؛ بل لم تف إلا بعد التعريفِ» وسعَث مع ذلك» فإذا كان طوافٌ 
الإافاضة والسعي بعدّه يكفي القارن؛ فلأن يكفيه طوافٌ القدوم مع 
(۱) رواه البخاري (۱۹۳۸)» ومسلم .)١5١١(‏ 
(۲) مسلم (۱۲۱۱-۱۳۲). 
(۳) رواه مسلم (۱۲۱۱-۱۳۲) كما تقدم» وأصله في البخاري .)۲۹۸٤(‏ 


)٤(‏ رواه أبو داود »)۱۷۸١(‏ والترمذي »)۹۳٤(‏ والنسائي »)۲۷٣۳(‏ وابن ماجه 
(ء”#), 


القَواعِكُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


طوافي الإفاضة وسَعْيَ واحدٌ مع أحيهما بطري الأؤلى. 

وقد صح عنه أنه قال: «دخلَّتٍ العمرة في الح إلى يوم 
الام وإذا دخلّث لم يُحتَحْ إلى عمل زائدٍ. 

فقد تبدّىَ أن مَن ساق الهَدْيّ فالقِرانُ أفضلٌ له ومن لم يسّق؛ 
فالتمثُمُ أفضلٌ» كما عليه عامةٌ أصحاب الحديث؛ كأحمدٌ وغيره؛ فإنَ 
الله اسار نالفل قان ادى هد مايه وهو نه داكت 
وقال: الو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» ولجعلتها 
عي 7ه لاسي لاج كال ا اليعتوا ما أخروا ينامع 
الانشراح» وقد يترك الأفضل لموافقة الائتلافي» كما ترك بناء الكعبةٍ 

وعلى هذا التقدير؛ فيكون الله قد جَمّع له بِينَ أن فَعَل الأفضل» 
وبِينَ أن أعطاءٌ ما يراه ِن الموافقة لهم ما في ذلك يِن الفضل” ”2 والله 


ا 


. رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر طن‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص .)55١(‏ 

(۳) من قوله: (وعلى هذا التقدير) إلى هناء كتب في هامش الأصل تصحيحًحاء وقد 
تأثرت أطراف المخطوط» ولا يوجد في (ك) و(ع) و(ز)» وصححنا ما يحتاج 
إلى تصحيح من أصل الفتوى في مجموع الفتاوى ٩۱/۲١‏ . 


كنَابُ الح 


5 ر 


قال تعالى: قل مذو سيلج دعا إلى اله على بَصِررَةَ أن ومن ابع ) 
[يوسّف: ۰]۱۰۸ 

فالدعوةٌ إلى الله هي الدعوةٌ إلى الإيمان به» وبما جاءَتُ به رسَلّهء 
وذلك يتضمَّنٌ الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصَّلاةٍء وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضان» وح البيتِ» والإيمان باش وملائکته» وکتبه» 
5-7 والبعثِ بعد الموتِ» والإيمان بالقدر خيره وشرّه» والدعوة إلى 
أن يعد العبد ربّه كأنه يّراهء فإن هذه الدرجاتٍ الثلاتٌ - التي هي 
الإسلامٌ والإيمانُ والإحسان - داخلة في الدين. 

وأصل الدين : عبادته وحدّه لا شريكٌ له؛ كما اتَّفْقَ على ذلك جميعٌ 
الرسل» وما ee‏ كوم ول دحم له لَه لآ لله إل آنا 
َعْبْدُودٍ ©)4 «خنبيت.: ۰۲۰ فالدينٌ واحدّء وإنما تنوعت شرائعهم 
ومناهجهم» > لکل جَعَلَنَا اناري حرق را تيك » [المائدة: ٠]٤۸‏ 

فالرسل مُتفقونَ في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية. 

فالاعتقادية: كإيمان با ورسله» واليوم الآخِرِء والعملية: 
كالأعمال العامة م المذكورة في الأنعام والأعراف وبني إسرائيل؛ كقوله : 
قل تصالوًأ تل مَا حرم رَڪ فحت . 2 اا ون اي 


. ٠١١۷/١٠١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيّة 


آخِرٍ الآياتٍ الثلاثء وقوله: «وَتَصَى رك ألا مد إل يّه... © »4 
[الإسرّاء: «ممع إلى آخِرٍ الوصاياء 95 م 5 ا ا وھک عند 
ڪل مسجد € [الأعرّاف: ۲۹]“ قل َم حرم 47 قووش ما طهر ما وما 
بَطنّ لإ والبعتی بغر الح 4 [الأعرّاف: ٠ ]٣٣‏ 

فالدعوةٌ إلى الله تتضمَّنُ الأمرَ بكل ما أمرَ اله بو» والنهي عن كل ما 
نهى عنهء وهذا هو الأمرٌ بالمعروفِ والنهئْ عن المنكر ؛ بكل معروفي 
وعن كل منکر» فكل ما أحيّه الله ورسولةٌ من واجب ومستحبٌ من باطن 
وظاهر؛ فالدعوةٌ إلى ال الأمرٌ بو وكل ما أبغضة الله ورسوله من باطن 
وظاهر؛ فمن الدعوة إلى الله النهئ عنه» لا تتم الدعوةٌ إلى الله إلا 
بذلك؛ سواءٌ كان من الأقوالٍ الباطنة أو الظاهرة» أو من الأعمالٍ 
الباطنة أو الظاهرة؛ كالتصديق بما أخبّرَ به الرسول من أسمائه وصفاتوء 
والمعادء وما أخبّرَ به عن سائرٍ المخلوقات؛ كالعرش» والكرسيٌّ. 
الملا وا ا و وأعدائهم» وكإخلاص الدين له» وأن 
يكرد ا ورسوله حب إلبنا مما سواهما» ,كالمو كل عليه والرعاء 
لرحوته» وخشيته» والصبر لحكيه» وأمثالٍ ذلك» وكصدق الحديث» 
وأداء الأمانةء ووفاء العهدء وصِلَة الأرحام» وخسن الجوارٍ» وكالجهادٍ 
ني سياد اللي والندق واللبان» 


إذا تبيِّنَ ذلك: فالدعوةٌ إلى الله واجبةٌ على مَن اثبع وهم أَمَّه؛ 
يدعونّ إلى الله كما دعا إلى اء ويتناولٌ الأمرّ بكلّ معروفيء وال 


زر دم 


عن کل مُنگر؛ كما وصَفَّهم تعالى بذلكَ فقال: كيم حير امَو أُرْجَتَ 


4 
7 

39 
5 


كنَابُ الح 


لاتَاس ا ِالْمَعرُوٍ وتنهورت عن اشڪر »4 قل ن د وقال: 
(إوالمۇموى وَالْمَؤيتث بم وَل بعض اموت بالمغروف وَيَنْهُوْتَ عَن 
المنگر) ررتوبة: ٠۲۷١‏ وهذا واجبٌ على كل الأمةء إن قام به طائفة 


3 عن 


فمجموع أمَّتِه تقوم مقامّهُ في الدعوة إلى الله تعالى» ولهذا كان 
إجماعُهم حجة قاطعة» فلا تجتمع أنه على ضلالةٍ. 

وكلّ واحدٍ من الأمةٍ يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدرٌ عليه ؛ 
إذا لم يقُمْ به غيرٌه» فيجبٌ على كل من يقدرٌ على شيءٍ أن يدعو إليه؛ 
من تعليم العلمء والجهاد. والعمل» وتبيين الأمورء وغير ذلك . 

والدعوة إلى الله هي الفغر إلى مله وسا قد فيا ار 
وطاغه قيها أمر» وقد 353 أنهما و اجان على کل فرومن أفراد 
المسلمِينَ وجوبٌ فرض الكفاية. 

.اع 8 5000 وې و 0 

والقيام بالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها له شروط ؛ كما جاءَ في 
الحديثِ: «ينبغي لمن أُمَرَ بالمعروفب» ونهى عن المُنكرٍ أن يكون فقيهًا 
فيما يأمرٌ بهء فقيهًا فيما هی عنه» رفيقًا فيما يأمرٌ به» رفيقًا فيما يَنْهَى 
عنهء حليمًا فيما يأمرٌ به» حليمًا فيما ینهی عنه)""'. 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الاستقامة ۲/ 77 عن هذا الأثر: (جاء في الأثر عن بعض 
السلف ورووه مرفوعًاء ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد) . 
ورفعه الغزالي للنبي بيه في الأربعين في أصول الدين» ص ٥٤‏ . 
ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص )١4‏ من قول سفيان 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيّة 


لَه يعت والرفْقُ ليَسْذّكَ أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود 
والح ليصِير على الأذئ» فكفيرًا ما يتحضل له الأذى؛ كينا قال: 
لایر عل تا اساب دسعتد: ».م بعد أن قال: وام يلمعو نة عن 
الث کر) [لقمّان: 07]» وقوله لشبية: ل ولربك ایر ©( [المدَّثكر: ۷]“ 


روعي 


«وَآضيرٌ عل ما يقولون ) [المُيّمل: »]1٠١‏ وهو كثيرٌ في القرآن والس 

لكن للآمِرٍ أن يدفعَ عن نفّسِهء فإذا أرادَ المأمورٌ أن يؤذِيّه؛ فله أن 
يدفعَ أذاه عن نميه قبل الوقوع»ء أما بعد وقوع الأذى والتوبة؛ فيصبرٌ 
00 

والكمالٌ حال نينا ية أنه ما انتقّمَ لنفيهء ولا ضرّب خادمّاء ولا 
زوَجِدَء ولا دابة» ولا زيل منه فانتقم لنفسيه؛ إلا أن تنهك حرمات اللو 


2 ع 


A OR |‏ 5 5 عت CD‏ 
فإنه لم يقم لغضبه شي2؛ حتى ينتقم لو . 


فالآرٌ الناهي إذا نِيلَ منه» ثم إِنَّ ذلكَ المأمورٌ تاب وقَبِلَ الحقٌّ؛ 
فلا ينبغى له أن يقتصّ منه ويعاقِبّه على أذاه؛ فإنه قد سقّط بالتوبة» كما 
تسقّظ عن الكافر إذا أسلمَ حقوق اء ولم يضْمَنْ ما اتمه للمسلمِينَ من 


= بلفظ: (لا يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : 
رفيق بما يأمرء رفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى» عالم بما يأمرء 
عالم بما ينهى) . 

000 روى مسلم (۲۳۲۸) عن حديث عاككة وكين قالت: «ما ضرب رسول الله ا شيئًا 
قط بيده» ولا امرأًة» ولا ادمان إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء 
قط» فينتقم من صاحبه» إلا أن ينتهك شيء من محارم الله» فينتقم لله كذا. 
وأصله فی البخاري .)755٠0(‏ 


كنَابُ الح 


الدماءِ والأموالٍ؛ بل أجرٌ المسلمِينَ على الله» ولو أسلمٌ وبيده مال 
للكملييق؟ كان ملكا لاع السبه ور" وهو الاق مايه 
اسن وفي الحديثِ: «الإسلامٌ يهم ما كان قَبْلّه والتوبة تهدمٌ ما 
كان قبكها»2 . 

فالمأمورٌ المنهينُ إن كان مُستحِلًا لأذى الآير؛ كالرافضيٌ وغيره» يست 
الصحابةء أو يُكفَّرٌهم؛ فإذا تاب من هذا الاعتقاد» وصار يُحِيُّهِم؛ لم يبق 
لهم عليه حقٌ؛ بل دحل حمّهِم في حقٌّ اللو ولهذا كان أصَحٌ قولّي العلماء : 
آذ آهل اليش لا ية ذا ا رع آهل العلا+ وقذلك العردة. 


)١(‏ قال في الاختيارات ص 15١‏ : (وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين؛ فهي 
لهم» نص عليه الإمام أحمد» وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين 
اختلاف في ذلك. 
قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا 
يعتقدون جوازه؛ فإنه يستقر لهم بالإسلام» كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث 
وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع). 

(؟) من ذلك: ما رواه أحمد »)١717574(‏ عن سعد بن أبي ذباب» قال: قدمت على 
رسول الله ي فأسلمت» قلت: يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه من 
آموالهم» ففعل رسول الله بيا . 
وروى سعيد بن منصور (۱۸۹)» عن عروة بن الزبير» قال: قال رسول الله ك : 
(من أسلم على شيء فهو له». 
وروی البيهقي 2)1857١(‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي يه أنه كان 
يقول في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم 
وأرضهم وماشيتهم» ليس عليهم فيه إلا الصدقة)» . 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱)» من حديث عمرو بن العاص ذفان . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وهذا بخلافِ من يعتقدٌ أن ما يفعَلّه بغ وعدوانٌ؛ كالمسلم إذا ظَلَمَ 
لمارا 2 ا ا الى ا ویس 
بمحارب؛ بل هو في الظاهر مسلمٌ أو مُعامَدٌء فإن هؤلاء يضمّنونَ ما 
أتلفوه بالاتفاقء فمن اعتقدٌ أذى الآخَرٍ بتأويل فهو من المتوّلِينَ. 


وح الآمر الفافن داعا فى عق الل فإذا تاب سقط خد 
الحقَّانْء فهو كالحاكم إذا حكمّ فأخطأً. وكالمفتي وكالشاهد؛ إذا 


0 ء۶ 


آخطا . 


وقد يقال : إنه يسقط عنه الجزاءٌ على وجه القصاص الذي يجبٌ في 
العمد» لا فى اللخطاء. كما تحث الدية فى الشطاء وكما يجت عنمان 
الأموال الى ها الان واتمكائين» والتاكل عط تحت الد على 
عاقليّه» كذلك هذا الذي ظلم خط . 


لكن يقالُ: الفرق بِينَ ما كان الحقٌ لله وحقٌّ الآدميّ تبَعٌ له» وما كان 
حمًا لآدمِيّ مَحْضًا أو غالبّاء والأمرٌ بالمعروفٍ والنَّهْيْ عن المُنگر» 
والجهادٌ من هذا الباب؛ موافقٌ لقولٍ الجمهور الذينَ لا يُوجِبونَ على هل 
البَعْى ضمان ما أتلّفوه لأهل العدل بالتأويل» فهذا من باب الجهادٍ الذي 
اح ےا سال وهذا مما يتعلّقُ بالعب الآمر الناهي . 


5 ا 5 25 ا 5 ع له 
والإنسان تزيّنٌ له نفسه أن عَفْوّه عن ظالمه يجَرتّه عليه وليسن 
: وات ب Ps:‏ 
كذلك» فقد ثبت عنه أنه قال فى ١ص‏ تحيح م جلا «ثلاث إن كنت 


)١(‏ رواه مسلم (۸۸٥۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ونه دون قوله في أوله: «ثلاثٌ إن 


كنَابُ الح 


لالا عليه : ما راد اللا عدا او الا عا وها ق صد من 


مالٍء وما تواضعَ أحد لله إلا رفعه الله». 


فالذي ينبغي أن يعفر الإنسان عن حفّه» ويستوفي حقوق الله بحسب 
الإمكان» قال تعالى : «وَالدنَ لإ ا م البق هم دصرو ©( [الشّورئ: وم] ٠‏ 


Js Oe EE aC 

تعالى : ر2 يرود € [الشّورئا: وم]ء يمدخهم بان فيهم همة الانتصار 

لل والكوية له لرا با اللاي بو عا ودا بل ها ا بده 
به الرجل. 


RE 35 


ا کات شال المسجن ت نيا الها جود القغراة: 
فمن تأمّلَ منهمء أو سافر» أو خرج غازيًا؛ خرج منهاء وقد کانوا 


= كنت لحالقًا عليهنٌ»: ورواه أحمد (1194) من حديث عبد الرحمن بن عوف 
ونه : قال: إن رسول الله بء قال: «ثلاث والذي نفس محمد بيده» إن كنت 
لحالقا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي 
بها وجه الله إلا رفعه الله بها عرّاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقرا. 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» (۱۲۹/۳)» وقال ابن حجر في الفتح 
:)٠٠١ /0(‏ (وصله عبد بن حميد وابن عيينة في تفسيرهما)» وذكر إسنادهما في 
تغليق التعليق (۳/ ۳۳۲) . 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى .7/١١‏ 


القَواعِدُ التورَِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


يكوتون فى الوقك الواحدٍ سبعينٌ › أو أقلّء اوک ومنهم: بعل ين 
0 ع کے ج ور عي 7 06005 
ابي وقاص» وأبو هريرة» وحبيب » وسلمان» وعبرهم: 


ا ن السلميئٌ تاريخهم» وهم نحو ستّمائةٍ) أو 


ولا خلاف بينَ المسلوِينَ أنهم كانوا كافرينَ جاهلينَ بالو ورسوله ؛ 
حتى هداهم الله بكتابه وبمحمدٍ رسوله کیا وبعدّ الإسلام كان غيرهم 
ممن ليس من أهل الصَمَةٍ؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ و ئّ فو أعلم 
باو منهم» وأعظم يقينًا من عامتهم وأفضل» وكانوا من أعظم الناسِ 


قتالا معَ رسول الله ية كما وصَمَهم القرآن في قوله : «لِلَففَرك الْمُهاجِرِنَ 


+4 وهم 


لْذِبنَ جوا من ديدرهمٌ وَأْمْوْلِهِمٌ... 29 الآية جر حمهر: ممء وقال: 
و نے لتيسثرا ف كي الو 4 ت ا ي 


مح 2 


الاش [البَقَرَة: ۲۷۳]. 


رتل شو ر بعر ر سيعيورة» وت وسول اه على الاين 
قتلوهه''؟ وأخيرَ عنهم اتهم بهم تی المكاره. ود بهم الغو" 
«وأنهم أولُ الناس وُرودًا على الحوض» وأليم النخت O‏ 
ثيابّاء الذِينَ لا يلكجون المُنكّماتِء ولا تُفئَحُ لهم أبوابٌ السَّدَدِ)”” 


. رواه البخاري (2))7074 ومسلم (1۷۷)» من حديث أنس له‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو ا‎ »)٦٥۷١( رواه أحمد‎ 2 
والعرمدق (01541): وان ماج (۷ 46 سن ديت‎ 0۳٣۷ وواه أحمد‎ )0( 


ثوبان طن . 


كنَابُ الح 


وأما أنهم كانوا قَبْلَ مَبْعَيِهِ مهتدينَ؛ فعلى من قال هذا: لعنة الله 
والملائكةٍ والناس أجمعينَ؛ بل لا خلاف أنهم كانوا كافرينَ 

وكذلك من يقول: إنهم عرّفوا ما أوحاه الله الب تالس 
فكذِبٌ ملعونٌ قائله» والمعراجُ كان بمكة» والصفة بالمدينةٍ بعدَ المعراج 

وكذلك من يقولٌ: إن عمرٌ كان يكون كالزنجيٌّ بين النبيّ وأبي بكر« 
وأنهما يتكلمان بما لا يفهمه؛ فكذِبٌ. 

نعم؛ كان أبو بكر أقرّبَ الناس إلى رسول الله» وأعلمّهم بمراده. 

وكذلك قول من يقول: إنه ي قال: «أنا من الله» والمؤمنون مِنّي»؛ 
کات على قان ود تعد اف ول اومن اا بل من 
اعتقد صحة مجموع هله الأحاديث وجبت اساك فان تاب وال قل › 


م 


E ge A‏ الله وكان مخفا 
وإنما يقَعٌُ في هذه الجهالاتِ مَن نقّصّ إيمانه» وقلّ علمه» واستكبر 
حتى صار بمنزلة فرعون» والله يتوب علينا وعليهم . 
صا 
ما روي: اأن موقل بعرقة عر له در ومن ظنَّ أنه لم يعفر 
لهء فلا غمّر الله له»» «ولو مر بها راعي غنم غَفِر له وإن لم يعلمٌ أنه 


و 7 22 م 557 e‏ .)له 9 
يوم عرفه)» «ومّن حَج ولم يَزرني فقد جفاني» ومن زارنئ وجبّت له 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


شفاعتي» ليس فيها حديثٌ صحيحٌ؛ بل منها ما معناه مخالف للسنَةَ؛ 
فإنه لو وقف رجل خائفٌ أن الله لا يغفرٌ له ذنوه» لم يقل أحدٌّ: إن الله 
يفل ده فاق الله يفلد الذتوت عخميعاالفة» وحم غير الشرك لمن 
بقاع 


والمسلمون متّفقونَ على أن مّن وقّف بعرفةً لم يسقَظ عنه ما وجب 
عليه من صلاةٍ وزكاقء وكذلك حقوق العِبادٍ من المظالم. 

وجَفاءٌ النبيّ بي مُحَرّمٌء وزيارة قبره ليست واجبة باتفاقي المسلمِينَ ؛ 
ولم يتبث عنه حديثٌ في زيارة قبره'". 

2 ك 4 

ويجورٌ الحج بمالٍ يؤخذ على وجه التيابة اتفاقًا . 

أما على وجو الإجارة؛ ففيه قولان للعلماءء هما روايتان عن 
أخمد: 

أحدهما : جو اا 

والآخر: لا يجوزٌ عند أبي حنيفة . 

ثم إن كان قصده الح أو نفمَ الميتِ؛ كان له في ذلك أجرٌ 
ورات وا كان لبس مرد ال اعد الاجر فما له فى الأخرة من 


0 
خلاق 5 


4و 


() ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7؟. 
(۲) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في : مجموع الفتاوى ٠٤٤/١۸‏ 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجورٌ الحجّ بمال. ..) إلى هنا في: مجموع _ 


ت د 0 
ڪتابُ الج 00 


2 :18 اهم 


وإذا كانت من القواعدٍء وقد يعست من النْكاح ولا مَحْرّمَ لها؛ 
فيجوزٌ لها أن تحجّ مع من تأمنه في أحد قولي العلماء؛ هما روايتان عن 
أحميدء .ومذقت مالك والشاف اة 2 


ومن استطاع الح بالزَّادٍ والراحلة؛ وجب عليه الح بالإجماع. 
فإن حجّ عَقبَ ذلك بحسّب الإمكان» ومات فى الطريق ؛ وقع أَجْره على 
الله ومات غير عاص . 

وإن كان فرّطء ثم خرج بعد ذلك» ومات قبل الحجٌّ؛ مات عاصيّاء 
وله أَجْرٌ ما فعله» ولم يسقّظ عنه الفرضٌ؛ بل َج عنه مِن حيثٌ بلع . 

وش ادل العلياء: لأيكون عا إلا ا هن الها ا 
الحَرّم» وسَوْقُه من الميقاتِ أفضلُ من أدنى الحِل. 


. ۱۸/۲١ الفتاوى‎ = 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت من القواعدٍ. ..) إلى هنا في : مجموع 
الفتاوى ٠۳/۲١‏ . 
وفي الفروع (5/ )٠٠٠١‏ نقلا عن شيخ الإسلام: (وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة 
مع عدم المحرم» وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة). 


ڪتابُ اللّباس 


كتابٌ اللباس 


هذه العمافة الى فلبشها السا حرام بلا ريه التي مئل أشن 
التشت؟ لقوله: «صنفان من أمّتي لم أرَهما تعد ايت 5 وا 
رأف لله عقت OY O‏ 


ض - 22 
وحِيّاصة”") 


الذهب فب وأما اض الفضة؛ ففيها نزاع . 
وأما الكتابةٌ بالقرآن عليها؛ فثْشْبه كتابّته على الدراهم والدنانير» 
ولكن كتاذ ؛ بأنه يعاد إلى النار» ونا كلد 


ولبس الحرير عند القتالٍ ضرورة جائرٌ؛ بأن لا يقومً غيره مقامّه؛ من 
دقع السلاح» وأما لِباسّه لإرهاب العدرٌ؛ ففيه نزاع؛ الأظهرٌ الجوارٌ. 


)01 رواه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة طفن . 

(؟) رواه أحمد (؟5؟55905), وأبو داود .)5١١04(‏ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه العمائم...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/۲ 

(۳) قال في تاج العروس :٥۳۸/١۷‏ (والحياصة» بالكسرء والأصل: الحواصةء 
قلبت الواو ياء: سير في الحزام» وقيل: سير طويل» يشد به حزام السرج). 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وحِيّاصةٌ الذهب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٥‏ . 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الثُرَرِالمُضِيَّة 


والعَلَمُ الحرير أربع أصابع ؛ اد وفي العلّم الذهب؛ نزاع؛ 
اللي جا 

وخاتم الفِضَّةٍ: مُباحٌ» وخاتم الذكَّب؛ حرام بانّفَاقٍ الأربعة على 
الرّجالٍ. 

وتجورٌ تَحْلية السيفٍ بيسير الفِضَّةٍء وفي الذَب خلاف؛ الأصحٌ 
جارف 

والحيّاصة بيسير الفِضَّةٍَ جائرٌ على الأصحٌ. 

والكلاليبٌ إذا احتيجٌ إليها وكانت بِزْنَةٍ الخاتم؛ كالوثقالِ ونحوه؛ 
فهي أولى من الخاتم . 


ف لاي د اللي اذ yT‏ و 00000 
ويُسير الذهب التابع لغيره ؛ کالطرز وجوه جائز في الأصح من 


2 ۶ - 5 ۳ 
مدهب أ حمد وغ 0 


وبع الحرير حرامٌ على الرّجالٍ إجماعًا» وعلى النّساءِ؛ لأنه لعن مَّن 
ته م بال جال ١ء‏ و اما لضان دو ن الأظير : أنه لا جز 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولّبِسٌ الحرير. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


V۸ 
(الطرازء بالكسر: علم الثوب» فارسي‎ :)۱۹٠/٠١( قال في تاج العروس‎ )۲( 
. معرب)‎ 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخاتم الفِضَّة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. 7/1 


(5:) هي القلنسوة» لباس الرأس المعروف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ۲۸۳ . 
(5) رواه البخاري (0885) من حديث ابن عباس ويا . 


كتابٌ اللّباس 


وما حَوُمَ لَبْسّه لم تحجلّ صناعتّه ولا بيعُه لمن لبشه من أهل 
الريب رلا تحيظه لمن يحرم عليه ل لما كيه من الأعانة على الإ 
والعدوات؟ فهو مثل الإعانة على الفواحش . ١‏ 

ولا يُباع الحرير لرجل يلبّسهء أما بيعه للنساءِ فجائزٌ»ء وكذلك بيعه 
للكافر؛ لأن عمرَ أرسل بحريرةٍ إلى رجلٍ را 


ولا يجوز أن يُباعَ المسترسل إلا بالسّعرٍ الذي يُباع به غيرّه» فلا 
يُعْبَنُ من الرّبح عبتا يَحْرّحٌّ عن العادة» وقدرّه بعضهم بالثلثِ» وبعضهم 
بالسدس؛ وبعضهم بالعادة» فما جرت به العادة من الرئح على 


المماكسينّ ؛ يجوز ربحه على المسترسل . 

العو :2 ع يانه الى لأ ا بل رن اعطق» وا 
الجاهل بقيمة المّبيع» فلا يُعْبَّنُ عَبْنَا فاحشًاء لا هذا ولا هذاء ففي 
اليك ار المسر ييل ا" 

ومّن عَلِمَ أنه يغبنهم؛ يستحق العقوبة؛ بل يمنع من الجلوس في 
موق المساوية . 

وللمغبون فسخ البيع ويرده. 

وإذا تاب هذا الغابنُ ولم يمكنه رد المظالم» فليتصدَّقٌ بمقدارٍ ما 
ظلّمهم عنهم؛ لَبْراً ذمنُه من ذلك . 


. من حديث ابن عمر وا‎ )3١74( رواه البخاري (887): ومسلم‎ )١( 
. رواه البيهقى 0 من حديث جابر ينه‎ (۲) 


القَواعِدُ التورَدِيَةُ في احْتِصَارِ الرَرِالمُضِيَّة 


وكذلك الخ ول بجا خا إلا عدن هذا الخ مف له 
أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطرٌ؛ ولو كانت الضرورة إلى 
ما لا بذ منه» مثل أن يضطرٌ النامنُ إلى ما عندّه من الطعام واللباس» 
فيجبٌ عليه ألا يبيعّهم إلا بالقيمة المعروفةٍ بغير اختياره» ولا يعطوه 
ؤيادة عا دل 


والصمتٌ» وملازمة لبس الصُّوفِء والتعرّيء والقيام في الشّمُس: 
أو لبس اللَّيفِه أو يغصي وجهّهء أو يمتنعَ من أكل الحُبْزِ أو اللّخمء أو 
ب الماء ونحوه: 11 ب ردود لبس من ادبن فان المبتدع 
للك قضده آن بحم ويُرارَ» فليس عمله و ولا صواتًا؛ بل زغل 
وناقص ؛ بمنزلة لحم خنزيرٍ ميّتِ؛ حرام من وجهّين. 

فيجبُ الإنكارٌ على أهل البدّع بِحُسْنٍ قصدٍ؛ بحيث يكونٌ المقصودٌ 


و 
8 


طاعة اللو ورسوله؛ لا اتباعَ الهوى» ولا منافسة . 


وطول المر اويل "وسات ر اللباسى» ليس له أن يجعله أسفل مين 
ال 0 


2 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقُبَعٌ الحرير. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
AE‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصمت» وملازمة. . .) إلى هنا في مجموع 
لفتاوى ٦۱۲/۱۱‏ . 

(۳) في (ك): وطول القميص والسراويل. وهو موافق لما في مجموع الفتاوى . 

(4]ا ينطر أصل النعرى من فرك (وطول السراويل .)إلى معنا فى سيرع الفتاو 
11/7 1. 


فهرس الموضوعات 


باب ال ا O E E N‏ 
مَحَلَّ النية القلبٌُ باتفاقي الأئمة الأربعةٍ وغيرهم N‏ 
وأمّا مقارنة النية للتكبير؛ ففيها قولان مشهوران: 00 
ea EE mL‏ ...0 
ولو قال: کل يعمل في دیڼه ما يشتهي» yT‏ 


الما المتغيرٌ بالطاعر مما يمكنٌ صرله عنه فية قولاأن؟ ..ء... 
واا الأمر اعا کان عل ماکان o‏ 


وقول بعض الحنفية: إِنَّ الماء لا يقم إلا إلى طاهر ونجس 


و«جعلت لى الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»» ا 


o۲ 


o 


لوغ التؤؤافكة كن كتا الثور الفحكة 


ويُعمّى عن يسير بَعْرٍ الفأرٍ في أظهر القولَيْنء E Sea‏ 
والاحتياظ بمجرَّدٍ الشكٌ في أمور المياو ليس مستحبّاء م o‏ 
وماءٌ الحَّمام إذا كان الحوض فائضًا؛ ا E‏ 
وإذا شك في روئة: هل هي نحِسّةٌ أم طاهرةٌ؟ ففيها قولانء of wu...‏ 


مذهّبٌ الزُّهْريّ والبخاري: أن حكمّ المائع حكم الماءء E e‏ 
وقآرةٌ السك طاهرة عند جماغير العلماء؛ 33745 1 50000001 


الأظهرٌ طهارة النجاسة بالاستحالة؛ وهو مذمّبٌ أبي حنيفة» م oV‏ 
والصحيح: أن النجاسة تزول بغيرٍ الماء؛ Ve‏ 
والقرقينة طا العاف والكيت: OV essen‏ 
واا ل اا جاه أو ا ود إا 9ب N‏ 
ووت عن الففيظ؟ الأكل والشرث در عا ب ر OR sss...‏ 
وفي نجاسة شعر الكلب قولان؛ هما روايتان. OR‏ 


إذا وقّع في الماء مان 1 1نف فسن انان سو ل م O‏ 


المرادٌ ب «الضَّبَّةٍ للحاجة»: ما يحتاح إلى تلك الصورة؛ ss.‏ 0 


ولو لم يجد ثويًا يقيه البَرْ3ٌ أو يقيه السلاح» أو يسترٌ عورته» و ص عه 595 


آخِرٌ الروايتين عن أحمد: أن الداع مُطهّرٌ؛ٍ TTT‏ 
وعظمٌ الميتة» وقرئهاء وظفُرُهاء وشعرهاء وريشهاء 30000 


وملابسة النجاسة للحاجة جائرٌ إذا طهر بدنّه وثيابّه عند الصلاة 


4 


وغل فط الجا اانا على لن لاء ل 
ويجوزٌ الخررٌ بشعر الخِنْيرٍ في أظهّرٍ قولي العلماءء 20000 


إذا سرح شعرّه في المسجدء وخلاه يق فيه؛ 0000 
وليسّ حَلَقٌ الرأس في غير نشك بسنو ولا قرب 000 
وما علِمّتٌ أحدًا كره السّواكَ فى المسجدٍ. SS‏ 
وق الشارب ليس بعيب» بل فعله لادء ومدّح فاعله TT‏ 


الوضوءٌ عبادةٌ؛ لأته لا يُعلَمُ إلا من الشارع» TTT‏ 
وهل يصح عسل الكافر منّ الجنابة؟ على قولين» 0000 
وال احا ا العا الف yy‏ 


وينقض الوضوءٌ بالمَڏي» ويجبٌ غسل ذگره ع 20000 
ويج على الرجل وَظْءٌُ زوجته بالمعروف» 211000000000000 
ولم يجئ الوضوءٌ في كلام النبيّ بي إلا والمراد به: EY‏ 
وأكل النساء الأجانب والرجال لا يُمِعَلٌ إلا لحاجةء e‏ 


2 ا 1 57 5 : 0 
ولا يجوز للمرأة ان تظهرٌ على أجنبيٌ ولا رقيقٍ غير ملكها. 


القَوَاعث التؤؤائكة كن اخكهار الثور الفحكة 


ومن أصابه سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليسّ؛ فعليه بِالتَّرياقٍِ ل ا E‏ 
باب الاستطابة adsense ann Ras‏ ل مه مك ني Ro‏ 
إذا كان في المسجدٍ بركة يُعْلَنُ عليها باب E el as‏ 
والاستنتار» والتنحنخ» والمشيٰ فليس بواجب» N A os‏ 
ولا يجب غسل داخل فرج المرأةٍ في صح القولين. مح مدع A‏ 
وإذا دست المراة مها درا يمع تقرة المع في مجاري الكل ؛ ... A0‏ 


و 


يَاتٌ الغسل Ek‏ ااا E‏ 
يجوز الاغتسال عُريانًا بكشف عَوْرتِه إن كان في حَلوةٍ. HM asks‏ 
ومن اغتسل ولم يتوضأً؛ أجزأه عنهما في المشهور E acs‏ 
وهل للمرأة دخولٌ الحمام إذا شق عليها تركه؛ NE ase Ss‏ 
والاستمناءٌ مُحرّمٌ عند غامة العلماءء N E‏ 


ويجورٌ المسحٌ على الخفٌ إذا كان فيه حرق يسيرٌ 0 


باب التيمم ل E‏ 


وإذا لم تقد على الاغتسال بالماء؛ 1101010101295 ا 
ومّن عَلِمَ الماء والتراتَ؛ صلَّى على الأصحٌ» ل ا 
ومن أجنبَ ونام فلم يَنْتِهُ إلا عند طلوع الشمس» مع ees‏ له 
والتيمُمٌ؛ هل يرفعٌ الحدتٌ رفعًا و ارب اا 0 
ومّن كان حاقنًا عادمًا للماء: فالأفضل أن يصلي بالتيمُم A us.‏ 
ومن خاف أن يغتسل فيرمَى بشيء هو بريءٌ منه» ويتضررٌ به: معام A. ss‏ 
وَيَوْمٌ المغتسلَ عند جمهور العلماء؛ إلا محمد بنَ الحسن. E‏ 
وقد رُوِي عن عمرَ وابن مسعودٍ: مَنْعٌّ الجُنب من التيمُم» TT‏ 
وهل ال ال خر الطرر أو يلي فيه ت لاف E o‏ 
ومن أمكنّه يتسورع عاو الحمام؛ فعل ذلك» dS es‏ 


فهرس الموضوعات 


لا وحور لمن اتوي جارية وَظوعا قبل اراتا اه 
يَاتٌ الحيض 000 
وَظْءُ المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماءء .. 
ومن شربثٌ دواءً فانقطعَ دمهاء ثم طلَمَها وجا معدم 
ا انق ادم اقلا لوطا عض تل 00 
كتّابُ الصَّلاة SE‏ 


لم يقل أحدٌ: إن تأخيرٌ جميع الصلواتٍ أفضل» ”5 
والمواقيث التي علمَها جبريل للنبت بلا yy‏ 


هؤلاءِ الذين يُوذّنونَ مع المؤدّن الراتب يوم الجمعة .... 
وكذلك اليب ن ا 5ه الا لى يكل على عو 
وكذلك الجهرٌ بالدعاءٍ عَقِيبَ الصَّلَواتِ؛ 50 


الذي جاءث به السَّنَّةَ هو ما كان على عهِدٍ رسول الله لا 


فأمًا سوى الأذان من تسبيح» ونشيدٍء ورفع الصوتٍ بدعاءٍ: 


لا يجبٌ على المالكيّ ولا على غيره تقليدٌ واحدٍ من الأئمة 
رال الو يده أن يذلاك سوك انك كلوه 0 


حَمْرَةٌ الخلال هل يجب إراقتها؟ على قولين 11200006 
ولا يجوزٌ أن يُدْبَحَ في المسجدء ولا أن يُقبَرَ فيه» TE‏ 


ومن رد على الآمرينَ بالمعروف والناهينَ عن المنكر؛ عوقبّ. 


ولا يُغسّل الميثُ في المسجدٍ. 000 


وإذا كان الرجل مُتَبعَا لبعض الأثمةء فرأى فى بعشن. المسائل 0 


الو داحتا الثور الفحكة 


حديث أن فى لل الجهر بالسملة صرح لا ييل ارا دب ۷ 
والسفلة قي لعنت ف القزاة إلا قن انتما + sial‏ للا 
وجا وا السملة ع الشافرم واا کے روا مع و الو ع لاا 


هل الأفضل وضُع يِدَيْهِ قبل ركبتيْه» أو بالعكس؟ فيه روایتان» .... ١٠٠١‏ 
وفي بطلان الصلاةٍ بالنحنحة والنفخ نزاع؛ ا E‏ 
وإذا لم يجدٍ الرجل موققًا إلا غات العك» ا 
ومن قال: إن الإمام إن سبح أزيد من ثلاث بغير رضا المأموميق ... ٠١١‏ 
بالا بواجا ياتثاقالعلماءة موه ع عع ع عع عام م ا د عع “الا 


الل الذي حل الى E‏ 
وفي إمامة المتنمّل بالمفترض؛ ثلاثة أقوالٍ لأحمد وغيره: عدف E‏ 
أنّا لو صلّى من يلحَنٌ بمثله؛ جاز إذا كانا عاجزين E aro‏ 
وإمامة الراتب في المسجدٍ مرتين: بدعةٌ. es‏ ات ا ا 
ويُعمّى عن النائم والناسي إن كان محافظًا على الصلاةٍ اا 


فهرس الموضوعات 


وكيك الجماغة والوقك 00 
وصلاته مع الراتب - ولو بركعةٍ -؛ خيرٌ من صلاته في بيت 
لو قام وجل يقضي ما فاته» فَأتَمٌ به رجل آخَرُ؛ٍ 20000 
مَن داوم على تَرْكِ اسن الراتبة؛ لم يمحن من حكمء ... 
ويلزمٌ القضاءٌ على الفور؛ سواءٌ فاتنه عمدًا أو فيك 00 


ووے 


5 مد 5 2 ك 
وق زوع فی ا ابه الر ھی در کل اة جدیت ا 


والمسبوق إذا لم يتسِعْ وقتٌ قيامه لقراءة الفاتحة؛ 
ومن تخلّت عن الإمام لعذر» من نوم» أو نسيان» ونحوه؛ 
وصِلاة الشكران الذي لا عل ا لا حبر بالاتفاق» 
وإذا قال: لا أصلَّي إلا خلف من يكونُ مِن أهل مذهبي؛ . 
والكذبٌ في حديثِ رسول اللو من أعظم الذنوب» 000 
والمسجدٌ المَبْييُ على قبرٍ لا يُصلّى فيه فرضٌ ولا نفلًء .. 
والجمهورٌ على أن قليل الحشيشة وكثيرّها حرام 0 
وقول القائل: «إِنَّ من طَوَّلَ القيام عن الركوع» اه 
و لا تجودٌ الصلاةٌ خلت الأئمةٍ المالكية - مثلّا - 
ا على الا مكروهة عند الأريعةه IEEE‏ 
والسَّكْرانُ بالخمر أو الحشيش إذا عَلِمَ ما يقولُ؛ 5000 
ولم يكن البرة كله راسا ار علق ا الا 
ومّن يبدل الراء غَينَاء والكاف همزةً: لا يوم إلا مله ... 
وإذا كان المعلم بُقرئ ا .د 
ومّن كان يُظهِرٌ الفجورَ والبدعَ؛ ففي الصلاةٍ خلقّه نزاع» .. 


الختا الثور الفحكة 


وتجوزٌ الصلاة خلف ولدٍ الزنى باتفاقهم؛ ا E‏ 
وتجوزٌ صلاةٌ الفجر خلف الظهر في إحدى الرٌوايتين عن أحمد. ... ١5٠‏ 
ومسابقة الإمام حرامٌ باتفاق الأئمة. O‏ 
والصواتث: أن مرورٌ المرأة والكلب الأسودٍ والحمار ES‏ 
ورز الصلاة فى الكنسة» و ر قينا مه ذا 
وإذا ضاق الوقتٌ وهو في الحمام» فهل يُصلي فيه و OY‏ 
ومن فاته ال أن النص رها نِسْيانًا ؟ قضى . E n‏ 
ومّن عَدِمَ الماءَ والترات؛ قيلَ: لا شيءَ عليه» وقيل: يؤَخَرُها. ... ٠٤١‏ 
ومن سلَّم إمامّه وقد بقِيَ عليه شية من الدعاءء o‏ ا 
ومّن لا سببّ له غيرٌ قراءة سيرة عنتر والبطال : ET‏ 
وتجورٌ الصلاةٌ دام الإمام لعذر من زحمةٍ ونحوه N sense‏ 
وال واس ذا 4 + لم ييل الصلاةً بالاتفاق؛ CT e‏ 


تُمَعَلُ الصلاةٌ التي لها سببٌ كتحية المسجدٍ ١55 sess‏ 
وأيضًا: جاء في أحاديثِ النهي : دلا قروا تروب مي EE‏ 
الفا أدبارَ الصلاة بلغا اق المسلمينّ ؛ EO lei‏ 
ومن لم يُمكِنْه أن يصلى إلا خلت إمام مبتدع عجر عن إزاليهة ٠١١٠.٠٠‏ 
الي تكنين: أهل الأهوار زاغ ».جما راان عن نعمت رق ال 


السجدة الواحدة بعد المبلاوء وتقييل الأرقن 4 مكروةة ١5‏ 
ومن قال الإن عن سلّم من الرباعية من ركعين ساعيا؛ اه حون لكا 
وأمّا تقبيلٌ الأرض» ووضع الرأس قُدَّامَ الشيخ والملكِ؛ م eR‏ 


فعل كل صلاةٍ في وقتها أفضل من الجمع إذا لم يكنْ يكل ھا 

ومن نوى الإقامة أربعة أيام فما دون؛ قصّر. ا N‏ 
وق امن ضام يوكا في سيل ال اه وة جن ار NEE‏ 
وتيت أله كان يصلي في السفرٍ ركعتي الفجرٍ, ا 


رل تج هلد راهن وغ ال ي ا ل 

ت و 

فصل فى صلاة الجمعة سه خم ةق معط فيه فون ف فا د كن 
ومّن تعمد الصلاةً في الدكاكين معَ إمكانه من الدخول a‏ 
وجهرٌ المؤدّن بالصلاةٍ والترضّي عند رُقِيّ الخطيب المنبرَ e‏ 
وقد مر علا كن بتسوية الصفوفي» ورَصّهاء وسل الأول فالآول» ê O e‏ 
م أدرك زكغة من الجمعق» ثم قام يقضي الأخرى؛ 0 ا e‏ ا ا 
ولس خآ کور أو ها ت الما E‏ 
وور إقامة جمعتّين فى بلدٍ واحلٍ لأجل شحناء ؟ ا E E r‏ 
والسؤال محرّمٌ في المسجدء وخارجَ المسجد؛ إلا لضرورةء e‏ 


ومّن سلّم على المصلينَ» وكان فيهم من يُحسِنٌ الردّ بالإشارة؛ 


ولا تكون الصدقةٌ إلا لوجو اللو فمن سأل لغير الله 500000 

وتجورٌ الجمعة في القلعةٍ؛ لأنّها كمدينةٍ أخرى» أو قريةء ...0 

وليس قبل الجمعة سنة راتبةٌ» ومنهم مَن قال: 000 شظ5 

والناس قد تنازعوا: فقيل : لا قراءة فى الجنازة» ا 
ا 


اوعد التؤؤائكة كن كتا الثور اة 


التكبيرٌ في الفطر أوكدٌ؛ لكونه مر الله به E‏ 
ومن تعمَّدَ ترك صلاة العيلِء وصلی في بیت أو مسجيه بلا عذر؛ دل 
ومن رای هلال ذي الحجّة ولم ثبت بقوله؛ AA e es ae o e A‏ 
ولا يجوز الاعتمادٌ على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة O sass sd‏ 
باب صَلَاةٍ التَطوّع م د 
قراءةٌ الأنعام 0 واحدةٍ في رمضان أو غيره؛ ندع ا 
Ua‏ وكات أو سياد شاه كور عي asas‏ 
ويُكرَهُ للناس أن يُداوموا في الجماعةٍ على غير ما شرعث م ايك كا 
وصلاة القدر الى اض ب ارا ری رکعتین › ثم في آخر الليل ١۷١ ٠+‏ 
ااا اما ق الاجر ل م ا WY a.‏ 
والتراويح سنةٌ بعد العشاءء والرافضة تكرهٌ صلاةً التراويح . WE eds‏ 
وتراقج ليق a a E‏ الآذاة E‏ عه + 
وثبّت في «صحيح مسلم» أنه ية كان يصلّي بعد الوَيْرِ ركعتين .... VY‏ 
وويل للعالم إذا سك عن ليم ااهل + 100000000 1 22 
اس اللي يأني WE NE‏ 
إذا كان اجون من أهل الديانة؛ فأيّهما كان أعلمَ بالكتاب والسنة . ۱۷٣۳‏ 
وليس للإمام تأخيرٌ الصلاةٍ عن الوقتِ المستحَبٌ فاع وا ا VE‏ 
امسلا رليك a‏ عالقا عل WE + a O‏ 
وقراءةٌ القرآن لله تعالى فيه الثوابُ العظيمٌ» ولو قصد بذلك أله لا ينساه ٠١١‏ 
وقول القائل: «اللهم امنا مَكْرَكَء ولا توًا مكرّكً) له معنيان؛ .... ١76‏ 


فهرس الموضوعات 


والأوتارٌ: هل هي باعتبار ما مضىء أو باعتبارٍ ما بقِي؟ ا 
والأحاديث المروية في أول ليلةٍ المحرّم» وليلةٍ عاشوراءى VA es.‏ 
وقول أحمد: (إذا بجا الد غيب والترهيبُ تساكَلنا في الإسناد)؛ V۹‏ 
ومن العجب أن طائفةَ من أصحاب أحمد فضّلوا ليلة الجمعة دوع م اا 
ومن أصرَّ على تَرْكٍ الوَبْر؛ِ رُدَّتْ شهادته. 0000 
وأفضل الصلاة بعد المكتوبة؛ قيامٌ الليل» وأوكده الور TT‏ 
قضاءٌ سنةٍ الفجر قبل طلوع الشمس؛ جائ ذ في صح قولّي العلماءِ. ۸۰ 
وكذا قضاءٌ الراتبة؛ مثل سنة الظهر بعد العصرء فيه قولان» A wre.‏ 
بَابُ الأَذْعِية وَالأَدْكَارٍ E e E O ea‏ 
جهرٌ الإمام والمأموم بقراءة آية الكُرْسيٌ بعد الصلاة؛ خم ديه نت ندا 
لذ تكن عت اليه قراءةٌ الإخلاص ثلاثاء ل ارا 


RE oS فصل‎ 


آل محمدٍ فيه قولان: E El‏ 
قوله: «ولا ينقّعُ ذا الِجَدّ منكَ الجَدَّاءٍ أي: لا ينفعٌ ذا الح والمالٍ ١84‏ 
ومحمدٌ أفضل الرسل باتفاقي المسلمينَ؛ تيع نزاع : و بن O‏ 
اق السار على أن الا والدضاء كله سا أل ES oo‏ 
والصلاة بلط اتحديك؟ اتل عن كل لفط وال اة عله ie en‏ 
وهي في الصلاة: واجبةٌ في أشهر الروايتين» وقول الشافعيم» .... ١40‏ 
وأمّا استفتاح الفألِ بالمصحفي: فقد تنازعَ فيه المتأخّرونَ» TT‏ 
والاجتماعٌ على القراءة والذگر والدغاوء خسن إذا لم تخد مسن رائبة 41 
ويكرة E‏ ااك ا الج والتجاة ين الثار O‏ 


فصل اا SE‏ اا OT‏ 


قد ثبّت عنه يل أنّه كان يحص نفْسَّه بالدعاء وهو إمامٌ؛ اما 
ومن حفط القرآنَ غير معرب ولا يُمِكِنْه أن يقرا إلا بلَّحْنِ لعجمقء . 1١97‏ 


اوعد التؤؤافكة فى كتا الثور اة 


5 0003 - اس 
والحمد: يتضمَنْ المدح والثناءَ بجّميل المحاسِن؛ OE‏ 
قال ابنُ حَرّم وغيره منّ المتأخْرِينَ: «لا يجوز الدعاءٌ إلا بالتسعة ... ١95‏ 


كسبٌ الإنسان ليقوم بالنفقة الواجبةٍ على نميه وعياله؛ واجبٌ عليه» . ١95‏ 


والرضى بفعل ما أمَّر الله به» ورك ما نهى عنه؛ واجبٌ. ما وي AY‏ 


قراءة القراك انض من ال وَإق كا النشضول فد يكين أنه .. اذا 
والقرآن الذي يتضمَّنُ أسماء الله؛ ك: كل هو لَه كد ©6) ... ٠۹۹‏ 
ومعرفةٌ القراءاتٍ التي أفرهم رسولٌ الله؛ س لصاحبها 2 TN SR aS‏ 


لكن يجورٌ أن يقرأ بعض القرآن بحرفب أبي عمروء NENT TEE‏ 


ذا پا ان شر س وال فإنه يقوم بقلب كن 
وما يحصّل عند الذكر المشروع من البكاءء ووجّل القلب» Teresa‏ 


القنوث مشروعٌ عند النازلة في جميع الصلواتِ» وفي الفجر والمغرب ٠١7‏ 
والصلاة الوشطى؟ هى العضدٌ بلا شك عند من عرق الأحاديك:. ب 4 
والقنوثٌ: هو المداومةٌ على الطاعة؛ 11[ E‏ 


5 


إذا تسق ما ف القلب ]50 فى الظاعر رور م سر م من E‏ 
وله فی حديث أبى بكر: «اللهُمٌ إني ظلمت تفيى ظلمًا كيرا ع لاه؟ 


فالصراط المستقيم : هو طاعة الله ورسولهء وهو دين الإسلام التام» TIN‏ 


فهرس الموضوعات .6 
وفي الصحيح: «سيدٌ الاستغفارٍ أن يقولَ العبدٌ: اللهُمّ أنتَ ربي» 1 
فإن أجناسَ الأعمال ثلاث : ا 0000000 
إذا عرف ذلك؛ فقول القائل: ما مفهومُ قول الصدّيتي: م اما ا 
أحدّهما: أن الصديقَ - بل والنبينٌ - إنما كملت مرتبته» Ye ss.‏ 
فما پلقى لأهل المكاشفاتِ والمخاطباتِ من المؤمنينَ ؛ a‏ 
والتوبة والاستغفارٌ قد يكون من ترك الأفضل» والذمٌ والوعيدٌ E es‏ 
ومن سيع المؤدّنَ وهو في صلاة التطوٌع؛ أتمّهاء as‏ نا 
وقول القائل : (ليس إلا الله)ء 0 الله) 1197 1311 

فصل ا م O‏ 
روى أبو ذرٌ عن النبيّ يه أنه قال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: ‏ ۲۲۷ 

فصل TT EE‏ 
انيما فذقا أن القوك الريك کو ا کا WY aies‏ 

قصل OT SEN O N‏ 
في قوله: ا(دعوةٌ أخي ذي ا لا إل إلا أنتَ سبحانك» E snes‏ 

قصل ا 
لفظ الإيمان إذا أقْرد؛ ذخات فة الأعمان اياف والقاع E vera‏ 

فضا" a‏ 
وتصحٌ التوبةٌ من ذنب مع إصراره على آخََرَ عند السلفِ والخلّفٍ. o٤‏ 
ومن تاب من بعض ذنوبه فإن التوبة تقتضي مغفرةً ما تاب منه فقط» . هه” 

َل افيه فخي من قد محري ود اهاج E‏ قد وا ل E E E‏ ا E‏ ا E‏ ع لوا AE‏ ين ا TOO o a‏ 
الإنسان قد يستحضرٌ ذنوبًا فيتوبٌُ منهاء وقد يتوبُ توبةً مطلقة 00 

قَصْلٌ EE O E‏ 
إذا تحقّقَ توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الإلهية بانقطاع الرجاءِ مِن الخلتي .. ٠٠١۷‏ 


لقو داحتا الثور الفحكة 


أل الأابمان فى القلت4 وهن كرك القلبه وحمل وهو اترا القله .. ۲٠۹‏ 


والشارعٌ لا ينفي اسم الإيمان عن العبدٍ لتركِ مستحَبٌ» es.‏ ا 
والإيمان يتبعّض ويتفاضل النامنُ فيه؛ كالحجٌ والصلاق EF secs‏ 


جد 
والإيمان له نورٌ في القلب؛ قال: مل ورب ممشكزز فا مضب .. ۲۹۲ 
وإذا اودجو ا قَدّمَ ما كان أَرْضى لو وهو عليه أقدرٌء mes‏ سر 


E ss E NE E Car الك‎ a والدهة‎ 


لا ريب أن الذين أوتوا العلمّ والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان . ٠٠١‏ 
وقد يكون الرجلٌ حافظًا لحروف العلم» ولا یکون مؤمئًا بل منافقًا؛ . 575 


إذا قرأ القارئ بغير حرفي ابنٍ كثيرٍ كان تركه للتكبيرٍ هو الأفضل» AV as‏ 
ولیس لمن كان يقرا ا اا يصاون ا أن يجهر جهرًا ... ١710‏ 


وقول ورت من ازويکه يڪم عَدُرَا4 FWA sessed‏ 
وقد يكون العابدٌ بغير علم شرا من العالم الفاسق» Se‏ 
Ee‏ م كه مذوهة فجفع لوطي واوكة ا سمط حو لاا 


الكسوف والخسوف لهما أوقاتٌ مقدَّرةٌ. كما لطلوع الهلالٍ ...4 
وما پروی عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم مات يوم العاشر؛ .... ۲۷۰ 
وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاء من اجتماع صلاةٍ العيدٍ والكسوفيه .. ۲۷۰ 


فهرس الموضوعات 


وهذه النجوم من آياتٍ الله الدالة عليه» المسبّحةٍ له» الساجدة؛ .... ۲۷١‏ 
ومن قال من أهل الكلام: (إنه يمَعَل ذلك عنده لا به)؛ ess‏ الا 
والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» ١ب‏ ا E‏ 
واعتقاد أن نجمًا من النجوم اله بهو لرل ا اون و . Vo‏ 
بات فى الاستسقاء 0000000000 020300025 آذ« 
والصحيحٌ: الرفعٌ مطلقًا؛ فقد تواتر عنه كما في الصحاح AT ees‏ 
فصل OV Sues‏ 
والسماوات مستديرة عند علماءِ المسلمين؛ حكى الإجماعَ غيرٌ واحدِ؛ ۲۹۱ 
كاب في الصّلاة ‏ الحُكمْ فِيمَنَ تَرَكَهَا Ra‏ 00 
قال عمرٌ طبه : «الجمعٌ بِينَ الصلاتين من غير عُذْرٍ من الكبائراء AF as‏ 
ولا نزاعَ أنه إذا عَلِم العادمٌ للماء أنه يجده بعد الوقتِ؛ E ss.‏ 
وهل يشترط ضيق وقتِ التي بعدّهاء أو يكفي ضيق وقتها؟ ee mn‏ 
ومن لا يعتقدٌ وجوب الصلاة عليه؛ 8 223 


فصل aan eR aS‏ و ل ا ا A‏ 
يجبٌ على الإنسان أن يأمرَ بالصلاة كلّ مَن يقدِرٌ على أمره ال 
ويأمرٌ زوجتّه ويحُضّها بالرغبة والرهبة» فإن أصرّث على ترك الصلاة . ۲۹۸ 
ومن ترك ا عات مدقي فإن غيب ماله قل مف ا FAA‏ 
ومن عرف ال یی أن پیج فلا يسل عليدء ولا يجيب دعوته» ۲۹۸ 
ويجورٌ أن يقال عنه: إنه تارك للصلاةء بل ينبغي أن يُشاعَ عنه ذلك . ۲۹۹ 


وكل طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ من شرائع المسلمينَ الظاهرة المعلومة؛ ‏ 544 


كان الميتٌ على عهدٍ رسول الله يخرجٌ به الرجال يحولوته إلى المقبُرة "١١‏ 
وعمل العْرّس للميتٍ من أعظم البدع المنكرات» ل ون وي لخر 


وأما الشَّبَابةُ؛ فلم يرخص فيها أحدٌ من الأئمة الأربعة. e‏ 


وينزل عيسى بن مریم على المنارة البيضاء شرقيٌ دمشقّ» ا 


اوعد التؤؤائكة فى كتا الثور اة 


والاستتجارٌ على نفس التلاوة جائز» وإنما النزاع في التعليم ونحوه o‏ 


فإذا وصى الميتٌ أن يُعمَلَ له ختمةٌء فيتصدّقٌ بذلك على المحاويج 


2 


والأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم» وقد و كيا را نو عزن ٠.‏ 
وقد جاء في أحاديتٌ حِسَانِ: أن العمل الصالح يُصوَّرٌ لصاحبه 


قال عبد الله بن مسعود؛ امن كان منم مستا فَليَسَئنّ يمن قد مات؛ 
زوع أن عند كل خحمة دعر مجابة» فإذا دعا عقيب الشتمة لنفسه 


يجوز ركوبُ البحرٍ إذا غلب على ظنّه السلامة» ولو مات غريقًا 

ودفنٌُ الميتِ في المسجدٍ: حرام بإجماع المسلمين. 5 ش52 
ودع وناك ا ی 

وغرض الآديان علي الت عند الموثء فليس هو أهرًا غاا ET‏ 
وفتنةٌ القبر عامةٌ إلا للنبيينَ» وغيرٌ المكلّفِينَ فيهم خلاف. r‏ 
وتنازعوا في المرتدٌ: هل كان إيماثه صحيحًا يحبّظ بالردّق ل 
وفي إلحادٍ الرجل للمرأةٍ نزاع؛ الصحيح: أنه إن كان من أهل الخيرٍ 
ويجوزٌ حجّه عنها اتفاقاء وفي حَجُها عنه نزاغ . اه 


۳.0 


FY 


a 


ولا يُستحَبٌ حفرٌ القبر قبل الموتِ. 00 


وروى ابن حِبَّانَ في «صحيجه» وغيرّه: أن النبيّ بل قال: «إنَّ الميّتَ 


تعود الو إل الميكت وتقارقة: وهل يُسمَّى ذلك موتا فيه قولان. 
والنفخ لا ادها E‏ تعالی : ووم فح ف الصُور »4 E E‏ 


ذب طاهة مه الها ري إلى راز إهذاء الأعمال الصالحة؛ 


وليك أي الذي فده أجل عاذي كلها عليك؟ 000000 
وليس للأب إلا ما يدعو به الولدٌ له» ف خنع م ماطح الإ ف لواو 


وأزواح النبيئ أمهاثٌ المؤمنينَ في الحرمةء لا في المحرميّة 520 


0 فال قل الشوم طاق نرم السلاك: واا O‏ 

و «وَلقَد هم مون الْمَوَتَ من فلي أن لقوه فقد رأيتموه» بعد ا 

وقد تنازع النامن في الكفار: هل يرون ربّهم اول مرةٍ ES‏ ا 
ت و 


نلق الكات والس بمح الله تعالى» E‏ 
وأكل الشيطان لو تصو لطر لكا وم أعظم المحرّمات؛ E‏ 


واا عرض السجودٍ على إبليسٌ عند قبر آدم؛ عله ري جد وج للد عو واد اش اماه 
واتفقٌ سلف الأمةٍ وأتمثها على أنَّ من المخلوقاتِ ما لا يُعدَمُ؛ 


لقو عد التؤؤافكة كن كتا الثور اة 


قوله : «أنا في بركةٍ فلان)» أو «تحتّ نظره)» «مدّني بخاطرك)؟ ... ۳۱۸ 
والسؤالٌ مع الغنى؛ حرام بالإجماع. E E‏ 
ولا يجورٌ الدعاءٌ للوالدين ا مامه تسم ساود دودمم للم 
وقول الشخص: «اللهُمّ صل على محمدٍ في الأولينَ» ليس هو مأثورًاء ۳1۸ 
ضا ER‏ عدن د هده ونج اند قد ف ع عا قر جا ما عا عا قفارو ل 4 وا لق جد ب ا لا و افوا PAN‏ 


روى مالڭ فى «موطَّليه) وأيو كاو والباتن وغيرهم: ST TY‏ 1 


فى الأحاديث التى سيل عنها رسول الله کله عن الساعةء لل 
والناسنٌ فى المعادٍ على أربعة أقوال: Esse‏ 


ولْدان أهل الجنة: خلقٌ من خلق الجنة. f cscs‏ 
وولدُ الزنا كغيره يُجازى بعملهء لا بنسّبهء وإنما يدم ولد الزنا .... ۳۳۲ 
وأكرم الخلق أتقاهم. ل ا ا ين 
وأولادُ المشركينَ فيهم عدة أقوالٍ؛ وأصَحُها جوابٌ رسول اللو .... ٣٣۲‏ 
وين فى الجنة لسن بولا قمر بولا ليل ولا نهار: ا YY‏ 


علم الله السابقٌ يُحيظ بالأشياء على ما هي عليه» فلا مَحُوَ فيف ... ۳٣۳‏ 
مترادة و ی ع ن Pro ns‏ 
ومذهبٌ أهل السنّة: أن الشخص الواحدَ تجتمعٌ فيه الحسنات .... ٠٣١‏ 
يسنا الميك ع عام ولات السلم عا ور ذلك بب 86م 
وأرواحُ ال ر کات الا -قلها انال بالبدق ذا ا 
وقد استفاضّتٍ الأخبارٌ بمعرفة الميتٍ بحال أهله وأصحابه في الدنياء ٠۳۷‏ 


قد 


PER LED ESE مسالة ا ا‎ 


¢ 
35 
گے 
مخ 


فهرس الموضوعات 


بناءٌ المساجدٍ على القبور: محرّمٌ باتّفاقٍ الأئمّة. 01000000000 
وقد تنارَّعَ العلماءٌ فيمن أهدّى إلى الميتِ عبادة بدنية؛ كالصلاةء 

ولم يقل أحدٌّ: إن القراءةً عند القبر أفضل من غيره. ش52 
وکل مَن وقف على شيءٍ من أعمال البرّ؛ كان له أجرّهء وللنبيّ و 


الدين الذي بث الله به رسله» و هو عبادة الله وحذه 
وأنا زيارة القيزي المشروعة :“فهو أن بام على الميده 500006 
ا أن من يأتي إلى قبر» أو رجل صالح. وشوا 
والدعاءٌ مح الغبادة+ والعبادة مَيْناها على الست والاتباع» 220000 
وأما وضع م الرأس عند الكبراءِ من الشيوخ أو غیرهم» TT‏ 
وقول القائل: اتقضّث حاجتي ببركة فلان» فمنگڙ من القولٍ وزور؛ 
وقول القائل: ببركة الشيخ فلان؛ قد يعني به معنّى صحيحًا؛ 52 
وأما قول القائل : اال هو القطبٌ الجامعٌ في الوجودء اه 
والصوابٌ: أن الخَضِرَ مات» فإنه لو كان موجودًا في زمن النبيّ كلا 


الاعتداءٌ في الدعاء غيرٌ جائز» مَنْهِيٌ عنه في القرآن والستَةء ا 


والاعتداء في الطهور منهئٌ عنه» وهو الزيادة على المشروع» 7 55 


عيسى بن مریم كله 5 حىّ » رفَعه الله إليه بروحه وبدنه» نع فس ی 
ولا يجوز ذب الضحايا ولا غيرها في المسجدء ولا الدفنُ فيه 

وفي كراهة الوضوء فيه نزاع ؛ إلا أن يحصل فكة بان أن افا 
ومَن لم يأتمِرٌ بما أمّره الله به eT‏ وينتهي عما نهاه الله ورسوله 
ولا فل الموض فى السو ولا لت وما ب بال 


٥۱١ 


اوعد التؤؤافكة كن كتا الثور الفحقة 


هه 


قال أبو العالية: سألتٌ أصحابت محمل عن قوله : َم 32 
وأما كتابة «لا إلهَ إلا اللهُ» على الدراهم: ss‏ ا لي PN‏ 


ومريم بنك ران و زود فرعو من أفضل النساءء ....... Yor‏ 
وأما الأبكار فإن الله يَرَوّجَهنَ في الجنة» وأما مريم فقد روي: أنها . “اهم 
ولا خلاف بينَ المسلمِينَ أن مَن لم يؤمنْ بمحمدٍ بي بعد بلوغ رسالته 04" 
ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ o٤ NR‏ 


Yor . ا‎ 


نقِل عن ابن عباس في قوله: بم يُكْنَفُ ڪن سَاقِ)» POE ees ees‏ 
ومن تشن قيرز السلييق عدواثا؛ عرقت بما يردقه وأمثاله عن ذلك ووم 


أخَرج مسلمٌ عن عائشة قالت : سألت رسول الله O‏ 
وفي يوم القيامة تُبِدّلُ الجلودٌ في النار غير الجلود» كما أخبَّرَ سُبْحاتّه. ٠١۷‏ 
َاعِدَة: الذي انمْقَ عليه آهل ا الا أن اناك ل كان قرا رده 
الذى ا عليه أف ال والجساعةة أن الناو لا لد فيها آحد د ة٠‏ 
وما ورد من نصوص الوعيدٍ المطلقة O An‏ 
ورود حوض النبيّ كَل قبل الصراطء فیرده قومٌ» ويُذادُ عنه ارون . 77" 
ولا وتا أن ف «أكيْبْ لكم كتابًا لن تَضِلُوا بعدّه) : AT ses‏ 
ما ڀُذگر عن عليٌ بن أبي طالب وله : أنه لما مات رُكُبَ فوق ناققء ‏ م 
فائدة PVN SOIC CLC COE‏ 


قراءةٌ القرآن فى الطرقاتِ وفى الأسواق مله عنها؛ E‏ 
وأا قوله عله : إن المت ا ببيكاء أهله عليه)» ؛ لا SSS A‏ ا 


ل 0 2 
فصل في الروح E‏ جه شر EE‏ ا E‏ لاق امسق و امال ال لاحمو ع PVT‏ 


فهرس الموضوعات 


قد قال بعض الناس : «إنه تجِؤْمّرًاء وهذا قول قوم داوموا 0 
ولفظ الشرع يُطْلَقُ على ثلاث معان: شرع مُنرّلُء وشرعٌ مُؤْوَّلٌ 


ليس للمرأةٍ أن تَحِدَّ على غير زوجها فوق ثلاثِ؛ لا على أبيها 
والعمرٌ يطولٌ. والرزق يُِسَط بالتوبة والاستغفارٍ والعمل الصالح» 

واللهُ يعلمُ 7 rE‏ 
أما تغشيةٌ قبور الأنبياء والصالحينَ وغيرهم بالأغشية؛ ل 


فيما ذَكِرَ من نزول الملائكةٍ إلى الأرض وأنهم يعبدون الله فيهاء 
وأما الأحاديث المأثورةٌ في المهديٌ: فمنها ما هو صحيحٌ» 521008 


الذى عله اع ا نان لا حك كن الثار اعا يه 


ومّن تاب من ذنب فيما بيئّه وبِينَ الله ؛ فإن الله يتوبٌ عليه» i‏ 


قد ثبت بالكتاب والسَنٍَ والإجماع أمرٌ الثقلين؛ الجن والإنس» 
ومّن لا تكليت عليه: هل يُبِعَتُْ يوم القيامة؟ فالإنس والجنٌ يُبِعَنُونَ 
وأما البهائم فهي مبعوثةٌ بالكتاب والسّنَق 12101011111 


اوعد التؤؤافكة كن كتا الثور اة 


ومن لا تكليفت عليه ممن رُفِعَ عنه القلمٌ؛ هل يعدب في الآخرة؟ ... 843 
ويجورٌ قتل الصبئ إذا قاتلّ أو صال؛ كالمجنون» والبهيمة. ..... 1 
وفى حديث عائشةً: «عُصفورٌ من عصافير الجنقّاء فل فق فو FAV casa‏ 


والتكليت بالأمر والنهي ثابتٌ بالشرع والاتفاقء وفي ثبوټه بالعقل .. ۳۹۸ 
والثوابُ والعقابٌ معلومٌ بالسمع؛ وهو قول كثير من أصحابنا مو يي O‏ 


وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة؛ فليس لأحدٍ ذلك 494" 
7 شْ 3 و 2 رو م ساس © 1 
فقى ور هد أتعال بها الله رورسو وت أن تاماه وځ ذلك ووم 


ا العا يطول ال ققد که الاه كان أحية إذا وا له ا و 
وقد تنارَعَ النامنُ في الدعاءِ مطلقًا : ا N‏ 


والصوابٌ: أن الله جعل في الأجسام فَوّى التي هي الطبائمٌ» ON r.‏ 


فهرس الموضوعات 


وقد سكل أحيل عن ل قال ما ست انيه قا : ا E‏ 
وأنا نجه عد القن اقا الفاديل عاك فهر ا ع e‏ 


العذابٌ أو النعيمٌ في البرّزخ: هل هو على الرُوح فقطء أو على البدن 
+ 0 0 

فصل E E E‏ 
والمعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تُعْلّظُْ المعصية 

ولا يجورٌ كتابةٌ القرآن حيتٌ يهان کا لو کب على تصيية كبر . 


والله تعالى إذا أراد أن يجمعَ بينَ أحدٍ من أعلى الجنة؛ a‏ 


وإبليسٌ لعَنّه الله عدب بالنارٍ وَذَرَيتُه ؛ وإن كان من نار» ا 


كاب الزكاة 07 ؤ 1 ز[ز ذز ز 1 1 1 011 


إذا حلفت مُوروسٌ مالًا؛ من إبلء أو غنم» أو غيره» ا 
وقال ظائفة : تجبُ الزكاةٌ في تحمس من البقر كالإبل» ورَوَوًا فيه أثرّاء 


۹ 


ل 03 واو د 
وقوله: «ولا صاحب إبل لا يودي حقّها»: يراد بالحقٌ الزكاق 
واا ا كان هو مي ا ا ج اتن اا E‏ 
ومن أنكرَ زكاةً السائمة؛ وجبت استتابته . o‏ 


الإقطاع اليومَ؛ إقطاع استغلالٍ. ليس له بَيْعُهء ولا هبه باتّفاق الأتمّق 
عور ع 2 1-34 ع 24 
وما يأحله الجند ليس أجرة للجهاد؛ لانه لو كان أجرة E RR‏ 


5 ف ع .ين ل 2 59 ك 
يجوز أن يوكل من يقبض له شيئًا من الزكاة ما تسر 1 e E E‏ 
ومن استأجَرَ أرضًا؛ٍ فعندٌ انعقادٍ الح أمطَرَتٍ السماءٌ حجارة 


ل أذ 0 الزكاةٌ لمن لا يستعينٌ بها على طاعة الله 000 
وما يُْتَذُ من التجارٍ بغيرٍ اسم الزكاة من الوظائفب السلطانية؛ 


وإذا أحَذ العْشْرَ أو زكاءً التجارة ول الأمرء فصَرّفها في مَصارفها؛ 


إذا زرّع الجندي إقطاعَه؛ فعليه فيه الزكاة. ا 0 


ومذهبٌ سائر الأئمّةِ: أنه لا بد في الأرض من عُشْرِء أو حراج 


دَفْعُ الزكاةٍ إلى الوالدٍ لا يجوز عند الأثمَّةِ المتبوعينَ في المشهورٍ . 
ويدفَعُها إلى بناته إن كان عاجرًا عن نفقتهم في قول بعضهم. اله 


وا وكيا إلى خرييه» وشارطه أن برف إياهاء كلذ يجور: eT‏ 


وإن دفْعها إلى من لا تجبٌ عليه نفقتهم ممن هم في عياله. ا 


في المالٍ حن سوى الزكاة؛ مثلٌ: صلةٍ الرجم من النفقة الواجبقء 


اوعد و كن كتا الثور الفحكة 


إذا اشترى - مَن قبّض الزكاة ليدفَعها إلى أهلها - عقارًا ونحوّه؛ 

2 عله عمو‎ 8 a 

إذا مع بنو هاشم أخذ الحُمّس؛ فلا يجوز لهم أخذ الصدقة؛ 

إذا فرّط الإنسانُ ولم يُخْرجٍ الزكاة حتى مات؛ فعلى الورثة الإخراح 
وأول ما بحاست به العبد عن الصّلاة: فإن أكمليا؛ 00 
وكذلك مَن شلكٌَّ: هل وجب عليه عسل أو وُضوءٌ بحدّثْء أم لا؟ 


يجورٌ دفعٌ الزكاةٍ إلى الوالدَينِ إذا غرمواء أو كانوا مُكائَِينَ في وجدء 
والأحوَّحٌ أَوْلىء فإن استَوَوًا؛ فالقرابة أَوْلى من الأجنبّ. ا 


الفطرة قدرُها صاع من الشعير والتمر» ونصفه من الب عند أبي حنيفة 
وإذا كان الفقراءً مجتمعينَ في موضع» ومأكلهم جميعًا في سماط› 
كتَابٌ الصّيّام ا 21110 
إذا عُمَّ الهلالُ» أو حال دوته عَيْمٌ أو قر ليلةَ الثلاثينَ من شعبانٌ؛ 
وهل يجت تين النية لرميضان؟ ا 
ويوم الك يوم يَتحدَّثُ برؤيته مَّن لا يشبتٌ بقوله» ويكون صحوًا. 
والقولٌ الثالث في المسألة: أنه يهى عن صوم هذا اليوم؛ a‏ 


ومّن شك في قدر ما وجب من الصّلاةٍ عليه» أو في قدرٍ ما وجب . 
ومّن لم يعلمٌ أن الهلال روي إلا مِن النهارٍ: هل يُلحَقٌّ بأهل الأعذار؟ 


يضف 
€۸ 


اوغ داحتا الثور الفحكة 


الصّلاة لم تجبْ على الحائض؛ لأنه لا يجبٌ في يوم أكثرٌ من خمس ٤۳٩‏ 
اذ اھ عل حي بواجا کل ا قدا ل اران ولع 
امناو القلدة فى وذي الللىء E‏ ا 
وإفرادٌ رجب بالصوم: مكو سن AE‏ ا E‏ 


إذا دتمل المسافرٌ بلدا فنوى الإقامة فيه أقلَّ من أربعة أيام؛ E u.‏ 
و عن غاا عن ا أن ال والسيية وا دحوي N‏ 
ونا ها الوضوع» نهذ لذ عن طا من الف و اله ١‏ 


والائتمامُ بإمام التراويح ليُحصّلَ صلاةً الجماعة؛ أَوْلى من صلاه .. ٤٤١‏ 
والتراويخ د امبف بد لأنها لم تفعَل قبل ذلك» EY u...‏ 
ورجَبٌ أحذ الأشهر الحُرّمء وله فضل على غيره من الأشهر EF oes‏ 
وصلاةٌ الرغائب : a‏ اا CT‏ 
وأما ليله النصي؛ ففيها فضلٌ» وكان في السَّلَفٍِ من يُصلّيها؛ .... ٤٤٤‏ 
الاغتكاف والفطرة 08 "1237370 


وزكاة الفطر: هل تجري مَجُرى زكاةٍ المالٍء أو مَجُرى الكفاراتٍِ؟ . 4450 


الححٌ على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة الى ليون واج .ا 
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قال تحال > E A RS E 136 51 a‏ 
وإذا حصل من الجاع أو غيره المشاجرة ا ال CON e‏ 
من بذل له والده المالَ؛ فهل يجب عليه الحح؟ فيه نزاع . COS aE‏ 
ت و 
فصل ê RS‏ ممم نه RES SS e‏ وه CO BoD RS ER‏ 
من روى عن النبيٌ ٤‏ بل أنه تمع فإنه فسّر التمقعَ : COR Sn Sr saa‏ 


وهنا مسألةٌ: وهو أن القارنَ هل يطوفٌ طوافين» ويسعى سعيین» Re‏ 
ومّن حجّ بمالٍ حرام؛ لم يَتقبّل الله منه حبّهء وهل عليه الإعادة؟ .. ٤٥١‏ 


فصل OE CSL SL E‏ 
من ترك طواف الزيارة حتى رجّع إلى بليه فوطئ؛ EV Seis sa‏ 
لو لم يمكثّه الطوافٌ إلا عُرِْيانًا؛ لكان طوافه عُرِيانَا أهونَ من صلاته ‏ 407 
مَصْلٌ منود جاو أو وو وق أ بوذ و الحو بجا البو عا لوو جو مقا سا امف و د جه ا لور ها موا السو 7 21877 
ومّن اغتصب إبلّاء أو اشتراها بثمن مغصوب» أو بعضه» OF wes‏ 
وإذا ندب الإمام مّن يح لا انا 9 الجندٍ المرتّبة في الديوان» 455 
ولا يُسقِط الوقوفٌ بعرفة شيئًا من فرائض الإسلام الواجبةء OE ds‏ 
500 


الأفضل لمن كان بمكة من مجاورٍ ومستوطن و الطوافٌ بالبيتٍ» 0 
ولا شرع الطوافٌ بغير البيت من سائرٍ الأرض باتَّمَاقٍ المسلمِينّ» GOO‏ 
وهل كانت عائشة وب - لما اعتّمرّث من التنعيم - COO eg e a‏ 


في الصحيح أنه كَل أفرَدَ وفيه أنه قرَّنَء وروي أنه تمنَّمَ» ا CON‏ 
وهل على المتمتع بعد طوافي الإفاضةٍ سَعْىٌ بالبيت غيرٌ السعي الآول 45٠‏ 


الذي ينبغى أن يقال: إن ما اختاره الله له هو الأفضل» 0 
وجمهورٌ العلماء على أن طواف القادمينَ أفضلٌ من الصَّلاةٍ 0 


صح عن عمر أنه قال: «إني لأعلم أنك حجر لا تتفع ولا تر 


والبيت واه الله تشريفا وتعظيمًا ومهابة ويرًّا؛ و 


کر 
١‏ 


قال تعالى: طقل هذ سیل أَدَعْوَا إلى آله عل بَصِيرةَ آنأ وس اتبعى) 


و 


أف الك الى كانت تال اسهد كا ليا المياخروة اهر 


ما روي : «أن من وقف بعرفةً غَفِر له ذنويه» ومن ظنَّ أنه لم يعفر له» 
وجَفاءٌ النبيّ اة مُحَرّمٌء وزيارة قبره ليست واجبةً بانّفاقٍ المسلوِينَ؛ 


2 7 3 4 
ويجوزٌ الحج بمالٍ يؤخذ على وجو النَّيابةٍ اتفاقًا . 


وإذا كانت من القواعدٍء وقد ينِسَّتْ من التُكاح ولا 


کےا کی ي 


مَحرّم لها ؛ 


القَوَاعث التؤؤائكة كن الخكهار الثور الفحكة 


A٦ 
A٦ 


CAV 
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ومن استطاع الح بالزَّادٍ والراحلة؛ وجب عليه الحجّ بالإجماع. 
وق آل قرول العلا لأ ريكون هديا آلا نا سيق هن الل ا 


هذه العمائمٌ التي تلبَسّها النساء؛ حرامٌ بلا رَيْبِء الف مكل اة 
وحِيّاصةٌ الذهب محرَّمةٌ وأما حِيّاصةٌ الفِضَّةَ؛ٍ ففيها نزاعٌ. 0 
وبس الحرير عند القتالٍ ضرورةً جائرٌ؛ بأن لا يقومَ غيرُه مقامّه؛ 
وخاتم الفِضَّةٍ: مُباحٌ» وخاتم الذَّمَبِ؛ٍ حرام باتََّاقٍ الأربعة 0 
وتجورٌ تَحلية السيفٍ بيسير الفِضَّوٍء وفي الذّمَبِ ل ل 
والحِيّاصةٌ بيسير الفِضَّةِ؛ِ جائدٌ على الأصحٌ. ل 
والكلاليبٌ إذا اتيج إليها وكانت بزنَةٍ الخاتم؛ كالوثْقالٍ ونحوه؛ 
ويسر الذّهَبٍ التابع لغيره؛ كالطرز ونحوه؛ ق ف TT‏ 
وقبَعُ الحرير ا علي ١‏ جال إجماعاه وغل الاب n‏ 
وما حَوُمَ لَبْسّه لم تجلّ صناعتّه ولا بيعه لمن يلبّسّه من أهل التحريم» 
a OM ml‏ الام لاد ME‏ امه 
الت وملازمة لس الصُوفِء والتعرّي» والقيامٌ في الشَّمْسِء 
وطولٌ السراويل وسائر اللباس: ليس له أن يجعلّه أسفل من الكعبَينِ. 


فهرس الموضوعات ا ا 


